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کک مہ 


أود أن أبدأ كتابى هذا باشارة عابرة إلى مسألة تشغل بال الكثيرن فى 
هذه الأيام . هذه السألة هى ما إذا كانت المودة إلى هيجل تعنى تجاح 
لليتافيزيةا وانتصارها على زعات المدم وأساليب الاعتداء عليها وطرق 
٠‏ الانقاص من قدرها . 

والواقع أننا لاننظر إلى السألة على هذا التتحو ولا تم الشكاة لساب 
مدى اللحسارة و التكفت فى حقل اليتافزيةا ولايابغى أن 3 ی أحد الباحثينى 
الازتداد إلى هيحل انتصاراً للميتافيزيقا وإلا فسوف تەد جميع لحظات 
التارم ‏ تاريخ الفلسفة ‏ لحظات أنتصار للميتافيزيقا . 

فقد ظهر ت نزعات العداء للميتافيزيقا منذ ظهرت الفلسفة نفسها . ومن 
الفلاسنة الإغريق من ناصب اليتافمز يها المداء المر ريج . وف العصور الوسطى 
السيحيةوفى المصمور الوسطى الإسلامية ظهرت كت ب تحارب الفاسفة وتهدم أسسما 
مثل كتتاب تهافت الفلاسفة کا انقسم الفلاسفة إلىواقعيين وتصوربين وأسميين. 
وحاولت الع ةالأخيرة أى الاسمية. أن تقهم حداحاسما لسكل السائل الفلسفية 
حيثتفصل بين مابليق بالفسك ر أن ينظر فيه وما لا يليق بهأنيتعرضله. وأمتلا'ت 
عصور المضة. والعصور الحديئة والفلسفات المعاصرة بأشد ضروب المداء 
والكر اهية للميتافيزيةا . وأخيراً فى مصر مدذ سنوات انجبت نزعات وقتية 
عارضة إلى مناصبة الميتافيزيةا العداء على أساس أا شارفت النهاية فى 
العالم بأسره . 


وا نكأ أن تعلق على هذا للوقف فى ذلك الوقت لإعاننا بأن الفاسفة 


سند يها مه سد : 


س لا ننم 


0 قط من مثل هذه التأ كيدات ول تفرغ غ قط من الاستمرار وم ناتصال 

تحوالنو والأصالة والا كنال .وليس منقبيل الانتصار أن نعانالهوم 
عودة 3 ية وأن نشير إلى جد الميتافيزيقا فى العام الأ ا أن حكون 
هذا رد إحساس منا بالاستمر ار فى المهمةانخالدة لمل الميتافيزيقا . 


ولك ا أن محظی قياسوف مثل هيجل هذه الأيام بهذا 
الاهتام الذى لم يبلغه فسكر فاسفی من قبل ؟ لاشك فى" أن هذا الاهمام بويج 
دودلا كبيزة. ودلالته أن مقاييس الصدق لدى الإنسان. :لمكن أن 
تسكتى بالدور المزلى :دود .ويكق اسهمرا ر تطلع الإنسا ن إلى اماد 
أوسع لاصدف ا أ ا ارتا اط بالحقيقة ككل حتى يستەر , الاو ی إذ 2 
القواعد والقاييس الجزئية الحدودة . ولايفنى إطلاقا تقد ر الصدق الجرزلي 
المرتبط واقمة حدودمة عن التطلم لاسثيعاب الصدق الكلى ال ئى نتعاق 4 
هذه الوافعة الجر ي 7 ¡ وغيرها 1 قلا ون التقدبر مرتبطا كستوىق واحد 


0 العقل على ارو دة | طتعرة 5 


هذا من جبة ٠‏ ومن حو أخرى بعك .الارتياط £ شاكل الإنسا ية ف المصر 
5 فلم رمك الإنسان يقتصر على ند شا کل د 
أو بلذه وإنما صار برى اتصال مشاكله بمشاكل العام الإنسالى بأ كله. ولايكتنى 
الئاس هنا أو هناك ما يدور فى إطار حياتمم الخدودة الخحيطة r‏ 


الخاضر ما رز سات هذا الزمن 


a 
غاب ایکا ليسم بأى رة أو تقطليع .وا جرى هنا دور فا هناك‎ 
وما بقع فى جانب دن الأرض بتردد صد ام فى كل جوانب الآرطن .ورهن ناب‎ 
أولى أ بحذر الانسان الاعهاد على نظرة مدل صيقة ف الاس والتقدر وق‎ 


دا 
الصدق ولترفع عين الانسان بميداً عن الأفق الحيط به فى دنياه المذيرة وفى 
عالله القريب . 

ويعد الارتباط بفلسفة هيجل ارتباطً مصيريا بالنسبة إلى كل الفاسفات 
القى لهرت فى العالم من بعده . فلم يكد محلو تيار فاسنى فى أواخر القرن الافى 
وفى أو ال القرن الحاضر على و جه االخصوص من موةل محدد من هرجلسواء 
بالتأييد أو بالعارضة . وقد تبأ هيجل نفسه بذلك حين اعتير فاسفته آآخر 
فلسفات هذا العام .واعل شيوع فلسفته وذوعما وتأثبرها الظاهر فى كل 
الاتماهات هو ما كان يعنيه هيجل بقوله أا آخر الفاسفات . فان يأنى فى 
تاريخ الفلسفة مستقبلا ما لا حمل مسحة من هيجل أو نفحة من نفحاته . 

وو أن اض ت دار للعارف كتابا لى عن هيحل فى ساسلة نوايخ 
الفكر الغربى . ولا أزعم أننى وفقت فى ذلك السكتاب بصورةنهائية . ولكنى 
عرضت تفسير اجديداً فيه مؤداه أن جوهر هذه الفلسفة الميجاية هو التاريخ 
ا بعرض فاسفته من وجة النظر هذه وا كتفيت بالعرض 
الببسط لموضاعاتما لإتاحة الفرصة أمام القارىء العادى من أجل الالام بها 
والتعرف عليها . ولاشك أن هيجل لاحتمل أن يصدر عنه كتاب واحد 
و لامكن أن كين فاسفته كتاب فر ل لديا 0 

لهذا أعود فأتناول فاسفة هيجل فى هذا التكتاب حرصا على تقديم هيجل 
لأس صورة لقراء العربية لسكى يتابعوا أجواء الفسكر الفاسنى وموجاته فى 
العالم بأسره ويعرفوا أحدث للواقف وأدق الأحداث الجارية فى الوقت الحاضر. 
ولاس فى عودة العام إلى هيجل اليو م دليل على انتصار اليتاةرزيقا . بل تدل 
عودة العام إلى هيجل اليوم على حاجة هذا العالمالماسة إلى الأصالة وإلى رحابة 
النظر العقلى . 
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حمأة هيجل وعصره 


ولا هيل ف YY‏ اغمان ا حفن عدينة اشر محارت بألا نا : وأسمه 
بال کامل هو جور ج فیامءل فر بدریش هيجل. وکن والده جيورجأودفيج هيجل 


موظفا حكوميا کا كانت أمدما ريا الجدلية من أسرة تدعى « فروم » . 


وفى تلك السنة التى ولد فيما هيحل بالذات كان جوته يقوم بدراسات 
مجامعة اشتر اسبورج وكان يبا الواحدة والعشرين من عمره وحصل فى السنة 
التالية على ليسانس القانون . واعتاد لقاء مجموعة من الأصدقاء ولكن أرز 
هذه اللقاءات هى لقاؤه للفياسوف هردر . وبعد ذلك بعام واحد أى فى سنة 
\VYY‏ ا ته بمارس اللحاماة و 55 شارلوته بوف التى تعد عثابة الصورة 
الأصاية أو الشخصية القيقية المحبو بة الماة « لوته » فى قصته الالدة « الام 
رر » . أما فى سنة ۱۷۷۳ فقد أصدر جوته قصته عن « جوآس » . وهی 
نفس السنة التى دخل فيها هيجل المدرسة الأولية وأشرفت والدته بنفسها على 
هذه المرحلة الأولية وأ كلت ما كانت تزوده به المدرسة الأولية . ثم ألمت سئة 


نعو فن بالمدرسة الرومانية 5 


وقد دخل هيجل المدرسة الدينية الثانوية بمدينة اشتوتجارت سنة ٠۷۸٠١‏ . 
وی المدرسة الق بھی فيما قرابة احد عشر عأما ۰ وف ياء هله السنوات 
E EE‏ خاصة بالنسبة ميجل شخصيا وأحداث عامة بالنسبة إلى 


ومن الأحداث اخاصة الق مرت به وفاة أمه سنة ۷A۳‏ وشروعه ف 


کا 0 واللانيدية عن « حوار بن أى كلاف وا وان 
وليبهدوس ) سلة ۱۷۸۵ واخ عن » الديانة لدى الإغريق واارومان 6 سل 
۷ . وثال دبلوم الدراسة الثانوية الأسمى « بالاتوروم « Maturum‏ 
سنة ۱۷۸۸ وسحل نفسه بامعهد الاسقنى فى تو بيدجين لدراسة البروتستاننية 
ية اة 5 اة من الدوف رة ذلك العصر 5 وار كذلاك ف سئة 
۱YAA‏ ع عن » بعض الفوارق والاختلافات بين الشعراء القدماء والشعراء 
الحدثين ».. وما هو جدير بالذ كر هنا أن هذا البحث قد نشر مم البحثين 
Hoffmeister‏ م « وثائق خاصة بتطور هيحل » ونشره سنة 195 . وقد 
حصل هيدل على شهادة ا الفاسئى س ° 17۹4 بذلاك اميد الأسقى 3 
واک دمرر سئة VA‏ روك مناقشة حه أمام دة المعيد التتدلى عن عراه 
تفي ومارسة التمليم ف مدينة بيرن . وهى السنة التى انى فيها من يمه 


عن .الدرا ۴ القومية والسيحية 5 


وكات هذه استرات سیا سیر ا ار ل ت وا دات هار فى القون 
الثامن عشر 5 إذ استطاع » وات «( العام الشمور أن حف استغلال البخار ف 
الصناعة سنة ۱۷۷١‏ . واعلنت الولايات المتحدة ال 15 استقلالها و أصدر 


سم ۶ 
ادم میٹ كقايه عن 0 طبيعة واا غنى الامم « وظير كتاب حيبون عن 


2 الال وسقوط الإمبراطور ية الرومانية) سنة ۱۷۷١‏ .وماتث حجان جا روسو 


سنة ۷۷ک أصدر كانئط كنا به عن نقد العقل الخالص سنة ۱۷۸۱ . وهی 


الدنة الى طبرت فا مسرعية شيار عن 7 'اللفوض #6 :نويا أن حادك سا 


س ۷ — 


\VAY‏ عق كان « لافو ازا ادق لين الاد و كان صهر المديد 
وتشكيله قد حقق بنجاح . 
وأصدر هيردر ك تابه عن « أفسكار حول فاسفة التاريخ » سنة ٠۷۸١‏ , 


إل أن التاريخ الإنسالى ننيحة مترتبة على طبيمة الإنسان والؤثرات الطبيعية 


الخيطة به واجتمم ف نظاره كل عضو ی موحل : وبلغ مره نذاك ف 1 


سلئة . 


وق سقة ی كنات نما كول ا و و كان 
جا كولى من أصحاب جوته . وفى نفس السنة أقيم أول مصنع نسيج فى الما 


فريدريك فياهيل الثانى . وفى سنة ۱۷۸۷ أعان دستور الولايات المتحدة 


و 
الامريكية. وفؤسنةكملا١!‏ وهى سئة وو فر فا بنقام کنا ر4 عن( ميادىء 
الأخلاق والنشريم » وهبت الثورة الفرنسية واحتل الثوار مبنى سجن الباستيل 
وم إعلان حقوق الإنسان والواطن. وظهر كتاب 7 ماک الح للفيأسوف 

كانط سنة ١07.٠‏ وتحقق اختراع التلذراف البصرى بعد ذلك بسئة واحدة . 
وة .۱۷۹۲ م س ظهور كناب فدشته عن « نقد الوحی كل وره ( وف 
السنة القالية ظهر كتابه عن « اسمامات فى الثورة الفرنسية » . وفى هذه السنة 


اعدم لويس السادس عشر واخترعت آلة حلج الأقطان . 


وما لاشك فيه أن هله الأحداث الخارحية تشارك كار فمالة ف | راز 
العصر :الذى نشا فيه هيجل.نشأته الأولى . وهى تظهر كل الروافد التىلم تابث 
أن التحمدث بشيابة ويثقافته وعمات عا ف ا إطار ات فكره وف 


تشكيل عقله وروحه وأذت إلى تأسيس الأرضية التى بنيت علمها مبادىء فاسفتة 


شم ار ابه 


بأ كلما ٠‏ وظل هيجل بعد ذلك مدة ست سنوات يزاول مهنة التعليي الخاص . 
وكانت هذه السنوات عثابة امرحلة التى محقق خلالها نضج فياسوفنا وم له فما 
الوقت الكافى لتأمل آرائه واستعراضها فى بعض كتاباته ٠‏ وبدأ فى رر 
الدراسات التى عرفت فما بعد بام كتابات الشباب أو باسم الكتابا 

الدبنية يحل فى شبابه0© ٠‏ وقدنشرهذه القالاتهيجل بنفسه ف فار 2 متباعدة 
ولكن أعيد تجميعها ونشر بعضها على يد نوهل 2101 مدينة تو بيشجين سنة 
۷ . وقد اوردنا حقيقة هذه الكتابات كاملة بكتابدا عن هيجل (ص 8ه) 
ثم اعدنا الإشارة إلمها عار بن( ص ٠ ) ١١7‏ وقد وردبعض الللط بين اى 
هيجل ونوهل فى الوضع الأخير استغله بعض الكتاب للاساءة إلى الكتاب 
متعاميا عن الحقيقة الواضحة الجلية الواردة بالموضع الأول وكات الأول ٠ه‏ 
أن يصحح الموضم الأخير على هدى ما جاء من كلامنا فى الوضع الأول والكن 
هى شهوة التجريح | 


وجاء ف ىكلامنا عن كتابات الشباب عند هيجل فى الموضع الأخير أن 
هيدل نشر هذه القالات بنفسه . وهذا صحيح ٠‏ و لكن استبدل أسم وهل 
باسم هيول بعد ذلك ووردت العبار 0 هيحل أصدر هذه الكتابات بنفسه 
س؛ةٌ بامةا ٠‏ ورغم وضوح هذا الخاط المطبعى فل أصر الناقد على أن پسخر 
م قلنامو جاهل ورود اكلام واضيدا بهذا الميدد من قبل (ص۳٥)‏ دون ای 
لبس ٠‏ وقلنا اع حينذاك ان 3 من روزنکرانتس وديلتى عاونا فىإصدار 
ونشر الكثير من هذه السكتابات ٠‏ 


وترجم اهمية تلك الكتابات إلى أن ظهورها سابق على ظهور كتابه عن 


)1( Theologische Jugendschriften 


سنا ¢ مسنم 


ظاهريات الفسكر وتعد عثابة التحارب أو البروفات الأولى لأرائه هنالك 
ويعد ماورد بظاهريات الفسكر امتدادا هذه الكتابات ٠‏ 


والواقم أن هيجل نشر أولى هذه السكتابات مت عنوان« حياة السيح» 
سنة ۱۷۹١‏ ونشر ثأنيها فى نفس تلاك السنة أ عت عنوان « و ضع الديانة 
السيحية » . ويهمنا أن نعرف أن هيجل واصل فى تلك السنوات علاقات 
الصداقة التى كان قد عقد أواصرها منسذ شبابه الأول وبالأخص مع كل من 
هيلدرلين وشيلئج . وهيلدرلين هو الشاعر الذى صادق هيجل منذ بدأ دراسته 
بالمعهد الأسةنى وقرأ معه معظم الأعمال الأدبية اليونانية واطلم معه جنب إلى 
جنب على مؤلفات أفلاطون . وظمرت أعراض ال دل الهييجلى على أعمال 
هيلدرلين الشعرية ما جملنا ترجح أن هيلدرلين هو صاحب الإاء بفكرة 
الجدل إلى هيجل بصورتما النهائية فى مقالاتها عن هيلدرلين بكتاب « أدبنا 
والامجاهات العالية » . أما شيج ففياسوف الموية الذى اعتاد هيجل أن 
بناقش الأفكار السياسية والثورية 7 اد وار اة ا و33 
قيل ان فلسفة الطوية من الفلسنات التى أثرت : ا وا على هيحل . 
الفاسفة التى تجمل من الروح والطبيمة نفس الثىء ممثلا فى الطلق . وهذه 
الفلسنة6طمهههائطه هاقانام #10 فلسفة الموية - لاتميز بين الروح و 
بين الذات والموضوع . وتنعهى هذه الفاسفة إلى ما يشبه الفلسفة الأسبينوزية . 
ولكن من شراح الفاسفة منرفضوا هذا التقارب بين كل من هيجل وشيانج 


مثلا فى فلسفة الطوية . 


ويوحد صمن أا عاث ث الكتاب | الذى نشره هوفايستر وا إليه من 
قبل باس م وثا ى خاصة بتطور هيجل » حت عن » ا برناميج المثالية 
50 » وهو عبارة عن مذ كرات كتبت خلال رحلة إلى أعالى البلاد الألمانية 
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س ۰س 


سنة ۱۷۹ ٠‏ ولل مما سن الإشارة إليه هنا أن شيادج اصدر فى نفس السية 
كتابا حت عنوان « خطابات حو ل الناعة اللة_دية والمزعة التو كيدية 
( الدو جحاطيقية ) » . ونشر فيشته كذلك « أسس القانون الطبيعى » وتبعه 
کا بط سنة ۱۷۹۷ باشر « مبادىء ميتافيزيتا الأخلاق » . ولا يفو تنا أن 


هيادراين الشاعر بدأ فى هذه السنة ينشر کنا بيه عن « هيبريون » ٠.‏ 


وفى سنة ۱۷۹۸ أصدر مالتوس كتابه الشهو ر عن السكان کا أصدر فيشته 
كتابه عن مذهي الأخلاق . وكتب هيجل يما جديدا عن « الوضم الداخلى 
الجديد ف ولاية ذو رتيمبرج ) وهى الولاية الى تضم المخاصر الشقابية من 
الألان وتقع فما مدينة اشتو حارٽت الى ولد فا هيحل سه ۰ وەن ااه ف 
هله السئة ها :0 دوع المسيحية ومصيرها ») وهو مهن الأعاث الى ضمها 


0 فى والد هيحل سنة ۱۷۹١‏ . وهى السنة التى كتب فا بحثه عن 
» دسةور ألا 5 04 وتعليقه على 2 انماث حول ميادىء الاقتصاد السياس ( وهو 
كتاب ألفه استيوارت 2 احلترا سد VY‏ ونشرث مده مقطوعات مار حم 


إلى ال نية سئة ميلاد فياسوفنا ) أى (VY * Al‏ ( ' 


وفى سنة 1٠٠‏ اخترع ثولتا العمود الكهربالى وأصدر شيلدج كتابدعن 
« نسق الثالية التر نسند نتالية » . وفى السنة التالية ) أى فى سنة ۱۸۰١‏ ( أصدر 
فيشته يحثه عن « الدولة التجار ES‏ ”امقر ها وق لكايه سول 
مهمة النقد » أما هيحل فقد ناقش دراسته الخاصة عن « مدارات الأفلاك » 
لتأهيل الأستاذية أو ما نسميه اليوم بدكتوراه المابيل وتم ا در ا فى 
جاممة بينا فى تلك السنة . وظير فى منقصف تلاك السئة ( 181 ) تقريباً 


۱١ س‎ 


يه عن 2 الفرق .إن شی فيشته وشيانج الفاأسفيين ( وهو البحث الذى 
دافم فيه عن شيلنج واستند إليه الكثيرون فى القول بتأثير فلسفة شيلنج 
على فسكره. 

الأهى. للا شياء ( وتعاون شيلنج وهيجل أثناء وجودها ف يبنا على إصدار 
philosophie‏ قا نادم ]الى اشر عا شيانج 1 ومن مقالات هيدل اأشهورة 


ف هذه الصعحيفة النقدية ماب 0 


٠ س- حول جوهر الفلسفة النقدية‎ ١ 

ES 2‏ 
م س صلة النرعة الشكية بالفلسفة ٠‏ 

تال مان وال 

ه ‏ الطرق العامية لتناول الق الطبيعى ٠‏ 


ومن أمحائه خارج إطار الصحيفة فى تلك السئة دراسته عن « نسق 
الأخلاق الاجماعية )و بد طبع محاضرات يبنا فى سنة 18٠‏ . وبعد ذلك 
بسلتين ثم تميبتة استاذا ( استثنائيا ) فى تلك الجامعة بتوصية من جوته ٠‏ وغا 
هو جدير بالذ کر هنا اما لم يكو نا قد التقيا حتى ذلك الوقت ٠‏ بل لقد تم 
بيهم لقاء واحد سئة ۱۸۲۷ وا كتشنا فى ذلك اللقاء مدى الفارق الماثل بين 
تفكير كل ممما ٠‏ والواقم أن الاختلاف يممأ يكشف عن جوهر الفسكر 
الميجلى نفسه کا يكشف عن طبيعته ٠‏ ولمل هذا ما يساعد على ظهور القصور 


وأوجه النقص فى فاسفة هيحل كا سوف رى فى الفضل التالى مباشرة عند 


اكلام عن نظارية العلم 
ولكنها فى الواقم عيوب مترتبة على تفكيره الفاسنى وذات دلالة كبيرة فى 


إظمار تأثير الموقف الجدلى على أوجه الفسكر التباينة ٠‏ 


عنده ٠‏ فقد كان تفسكير هيجل معيبا فى جانب العام 


1 ووقء تالكر بالنابايونية وقصفت مدافمها مد بنة يدنا س ٩‏ وما 8 ومهدمث 
الجامعة ف اك السنة ومرث محل ظروف سيكة عاب تلاك ارب الدمرة 
وأرغل حوته معونات مالية إلى هيجل EE‏ اسكعاد مك AR‏ عقب إشرافه 
على رر فة بأمبرج 3 وقد قبل هذا العمل وضظر] إليه سئة ١/7‏ ۰ وی 
تلاك السنة أنه رزق بان غير شرعى أسماه لودفيج توفی غرقا ‏ کا يقال س 
بالشرق الأقصى فى نفس السنة التى توفى فما هيجل متأثراً بسدوى السكوليرا 


وهى سنة ۱۸۳۱ . 


5 
وبصورة قوية ٠.‏ فيتولى هيجل مهرب مدرس م ناظر مدرسة ورمبرج الثاوية 
سه ۱۸٩۸‏ . ویظمر فدشته كما به بعنوان 2 خطاب إلى الامة الالمانية ويطبع 
جو ته كتابه عن » فاوسث ¢( بصورته المهانية : و#رى معارك حر ية ا ية 
مشهورة خلال سنة ۱۸٠۹‏ التى نشر فما هيدل 3 به عن « الدخل إلى 


الفلسفة » العروف باسم البرو بيديتيك . 


6 
وجدار بالذ كر هنا أن لامارك نشر فى هذه السنة نفسها كتابه عن فاسفة 

الانواع اليوائية Philosophie zoologique‏ . ونشر جوته E‏ ف 
نفس الوضوع نحت عنوان « أوجه القاثل فى الانتخاب الطبيعى » . وكان 


لامارك قل شر سئة ؟ ۰ کټا ره الشيور عن «الميدروجيولوجيا» وهوكتاب 


يدور حول موضوع التكوين الالى لطبقات القشرة الأرضية . واحتوت كتب 


لامارك على نظريتى الطفرة البيولوجية والتحولية البيولوحية . وكلاهما من 
النظريات التى قال بها فما بعد داروين . وحن نشير إشارة خاصة. إلى هذا 
الموضوع للتنبيه مقدما إلى ما سوف براه هيجل فى هذا الصدد . 

وفى سنة ۱۸١١‏ تزواج هيجل من الأنسة ماريا فون توخر التى أصبحت 
بعد ذلا أما لولدیه کارل وعمانويل . وصار کارل فما بعد مدرسا للتار يخ 
بإحدى الجامعات . وبدأ هيحل إصدار كتابه عن عل النطق ابتداء من سنة 
٢‏ وا كل نشره فى ثلاثة أجزاء حتى سنة ۱۸۱۹ . وفى خلال تلك 
السنوات انتمى > نابليون و بدأ سيرالتطار على يد استيفنسون وتمت إضاءة 
لددن بالغاز ومحتق التحالف المقدسى «أصد لاماك كتانه ع « تا بغ 


اللافقريات الطبيعى » . 


وصار هيجل أستاذا ا كرسى الفاسفة فى جامعة هايدابرج سنة ۱۸١١‏ وظير 
كتابه « موجز موسوعة العلوم الفاسفية » سنة 1410 . وهى نفس السنة 
التی ظهر فيها كتاب « ريكاردو » عن مبادىء الاقتصاد السياسى وكتاب 
سان سيمون عن « الصناعة » . وظهرت فى نفس الوقت مقالتان هيحل فى علة 
الحوليات الأدبية بمدينة هايدابرج وها عبارة عن « عرض لاجزء الثالث من 
مؤٌلفات جا كو فى » و « حول الناقشات ببنولايات فورتهمبورج سنتى 1816 


و ۱۸1 ) . 


وسنة 1818 هى سنة ظمو ركتاب شوبهور عن « العالم کار ادة وامتقال» 
ولكنها بالنسبة إلى هيجل تمثل فة الطموح الذى كان يتطام إليه فى التعلبي 
الجامعى لأنه صار أستاذ كرمى الفاسفة بجامعة رلين الذى خلا بوفاة فيشته 
س :لما ٠.‏ وهكذا حةق هيحل طموحه الدائم وتطلعه إى ا الجامعى 


الذى کان أشبه مايكو ن بالشل له الشاغل طيلة حياته . و يليث سنة ۱۸۹۹ أن 


ومسب يمس وي سس لت OPI,‏ 


ا مسجم 


im‏ اد 


شرع فى إصدار كتابه عن « دروس ف تازيخ الفلسئة » الذى بلغ عامه ف 
ثلاثة أجزاء سنة ۱۸۲۸ . ومن سنة ۱۸۲١‏ حتى سنة ۱۸۲۹ أصدر هيحل 
کتاره عن «دروس فى عل الجال» فى ثملاثة أجزاء . وكان قد اختير نت۱۸۲ 
عقوا باجئة الببحث العامى فى براندبورج . وف سنة ۱۸۲۱ ظورت فى العام 
أيحاث عديدة عن السكمر بية. الخناطيسية وكذللك عن الديناميكية السكور بائية 
بر العلامة أمبير . وظير كتاب جيمس مل عن مبادىء الاقتصاد السياسى 
فى تلك السئة كا .أذيعت نقائج أمحاث فارادى العامية . وهذه السنة هى سنة 
ميلاد كتاب « مبادىء فلسفة القانون » وكتاب « دروس فى فلسفة الدين » 
طيحل .و 1 تم طبع الأو ل بصورته النهائية سنة 1881 پیا تم طبع الآخر بعل 
وفاته بسئة فى جزثين ( أى سنة ۱۸۳۲ ( ا 

وقام هيجل سنة ۱۸۲١‏ رحلة إلى باجيكا ورحلة أخرى إلى هولندا . 
وفى تلك السنة بدأ يوالى العمل فى كتابه عن « دروس فى فلسفة التاريخ » 
الذى آنه سئة ۱۸۳ قبل وفاته بقايل ونشر سنة ۱۸۳۷ فى راین بعد وفاته . 
ونشر هيجل فى لة « خوايات النقد الملمى » ثمانية مقالات بين سنتى “يلما 
و١۳‏ . وقام بزيارة براج وفيينا سنة 1854 کا زار باريس سية ۸۲۷ 
والتق بفكتو ركو زان . وكوزان هو أحد أشياع الرزعة التلفيقية التى تقطلم 
إلى انتخاب أفضل مافى كل مذهب وأميز مافى کل رأى و مم بينها جميعا فى 
تار ر واحد يبدو أن يراه ممزقا متناقضا مشتتا . وفى تلك السنة أبضا التق 
هيحل بجوته كا أسلننا القول . 


وقد وردت أوصاف وخصائص هيجل الخلفية البارزة صذن البيانات 


الحاصة مجواز سفره الفرنسى الصادر سنة 18٠١‏ . ويصفه الواز الفرسى 


كالآنى : « العمر ثلاثون سئة والقامة خمسةأقدام وبوصتان ( أى حوالى ٠١۷‏ 


لاه س 


سنتيمترا ) . الشعر والمواجب غامقة الاون والعيون رمادية والأنف والنم 
متو سطان والذقن مسئدارة والجبهة عادية. والوجه بيضاوى باستطالة 3 وشهد 
ول قوم شاحيا َا كان مترهل ملاميج الوجة وخطوطه : واعتاد أن ءل 
ملابسه وهندامه وهو جالس إلى رم الفاسفة لإلقاء اضر اه : وبدا دام 
کا ەتەپ وأوكان يطرق. براه وهو يتكلم فى تردد متضل فضلا عن أنه 
واضحة لا تفارئقه .و يكن يحب سؤاله فى غير موضوع لار ك1 كان 
يفضل: صخبة الأثر ياء البسطاء الذين اعتاد أن يلعب معهم الكوتشينة . ولكنه 
کان یقضی الليل ساهراً لإعداد كل ما کان بحب أن يضمنه مؤافاته ومخاضراته 

ات هيحل بعك اه بعدوی ار 9 1 سئة الما . وقد مال هله 
اسه حدثان هامان قبلوفاته . ف3 نسر الإراء الأول دن مقال له عن «بر نامج 
مزه . 9 هيدل ف هذه السنة ا خطابانه إلى نيكتور كوزان ٠.‏ 

وه كذا اهت هله ا 37 الضحمة من حيث الإنقاج والصير والعمل 
الذهى امتصل . ولسكن ل تابث وفاته أن كانت مصدر إبحاء والهام بالتفسيرات 
والشروح هبدأ إ<حساس بالرهية اممزوجة بالمب والتوقير فده الفاسفة الى : 
بث ا أخذت تتسال إلى هنا وهناك تثير إزاءها موقنا واضعا و 
استغر ابا شديداً تكاد تبلغ درحة الفئنة لدى ابض ودرحة الكراهية والقت 


لدى الأخر بن. 


پار یس اس 
e‏ 


الانیان 
فلسفة هيجل 


بحسن أن نيدأ هنا عمالجة اقيم فاسفة هيحل الطبيعى الذى درج على 
النظر فيه كلمن اقترب من هذه الفلسفة والذى يصادف كل مقبل هذه الفاسفة 
فى قراءانه العادية أو اللتخصصة . ولوس هذا التقسيم بالشىء اليف . ولكنه 
تقسیم عادى يناسب هذه الفلسفة ج تكو ينها الحاص وبحم غايتها الى 
تنزع نحوها . 


وأفضل من لفظة« تقسيم »فما تما بالفلسفةالهيجليةهولفظ «الممنى مرها 
أعنى أن الأفضل والأصوب أن يقال عن فاسفة هيجل أنها تتكون أو #تألف 
من ثلاثة « معان » رئيسية على حد أعبير الدکتور عبد الرحمن بدوى فى كتابه 
عن شيلنج بصدد السكلام عن فاسفة هيجل . وعددما قال الدكتور بدوى أن 
فلسفة هيجل تتألف من ثلاثة معان رئيسية كان شديد الدقةفى التعبير والنهم 
هذه الفاسفة لأنه 1 يمزل جوانب هذه الفلسفة فى صورة أقسام وإنما جم 


بينها فى صورة أوجه أو معان . 


2 ۽ 
فدھ هيدل رتالف من Si‏ معان رئيسية ھی ١‏ 


Die Idee ا - الفكرة‎ 
Die Natur س الطبيعة‎ ۲ 


Der Geist مم الروح‎ 


وترجم هذه العال الثلاثة إلى معنى واحد هو الفكرة معنى 
(notion) Begriff‏ لأن هله الفكرة هى الطلق 9 والطاق عند هيحل 
هو الذات الكلية التى تنتظم كل شىء . ش 

وكل الأشياء ليست إلا تطورا ونوا ديالكتيكيا عن الفسكرة الأصاية . 
وهذه الذات الكلية هى عيما « الفكرة » أو « التصور » عند هيجل . 
والكلمة الألانية 86:44 أو الفسكرة تعنى الشمول أو الإدراك الشامل.ومن 
هو الكلى الدى ينتظم كل تعيناته ويشملها فى تطور ديالكتي؟ ٩‏ 1 

وعلى ذلك فالتصور هو العينى عينية مطلقة . وهذا هو أم عنصر فىهذه 
السألة . فالفكرة فسا هى محقيق كامل للتصور وبالتالى فهى الو حدة المطلقة 
لاتصور وللموضو عية ٠ودن‏ هنا ارتبط معنى المثالية الييحلية بالوضوعية : فلا 
بلغ الوجود معنى الق إلا عندما تكون الفكر ة هى الوحدة بين التصور 
والواقع . وبهذا يكون الوجود هو الفسكرة لا بالعنى العام فقط للوجود المقيق 
ولاوحدة بين التصور والحقيقة الواقمة ولكن معی أدق دن ذلك وهو وحدة 

والفكرة هى المطلق الذى ينطوى على ثلاث مراحل فى ثلاث لهظات 
ھی : الو ضع ونفيه و مؤتاف الو صم و ثفيه ٠و‏ میک الثعبير عن هذه الاےظات 
كالآبى : مو ضوع 85 و نقيض مو ضوع 8ط موس الت من الوضوع 
ونقيضه ۲1٥18‏ وال رکب يتحقق عن طريق الرفم دوطوطاسدة لسكل من 
الوضوع و تقيضه 


)01( عمك اأرحن دوی : شيانيج ص ١١١‏ وسوف برد فها وود می هذه الفكرة ه 
)١(‏ نفس امرجم س ٩۸‏ . 


(م ؟ - هيجل ) 


لل لس سي سير 


س ۸ سد 


وإذا كانت هذه اللعظات مثابة المراحل فى الفسكرة فهى كذلك أبضاً 
فى كل من الطبيعة والروح . فالفكرة هى كل هذه العالى : الفسكرة والطبيمة 
والروح :اتدل اللي كو فق الجكرة يكن فق التبكرة وف الطومة وق 
اروح. وما يدور فالفسكرة يدور فى المعانىالثلاثة :الفسكرة والطبيعةوالروح. 
وليس هناكأى انتقال من هنا إلى هناك أو من هذه إلى تلك . فسكلها معان 
ثلاثة للفسكرة ذاتما . والفسكرة هى الفسكرة وهى أيضا الطبيعة وااروح . 

اة ى الفكرة الالضة أولا وأسان كل ورد يي وزو 
وه التى ر ج عن ذاتها وتتبدى 5 كطبيعة فى اكان والزمان . وهی 
تمود فترتد إلى ذاتها ثالثا بعد خروجها عن ذاتها فى هيئة استلاب ( أى أن 
يحكون الشىء غير نفسه ) اك تصير روحا أو عقلا حقيقياً وفكرا 
شاعرا بذاته . 

ويقابل هذه الاحظات الثلاث أقسام الفلسفة البيجاية المعروفة : المنطق » 


وفلسفة الطبيعة » وفلسفة الروح أو المقل ٠‏ 


ولا يصح استخدام تعبير الأقسام إلا هنا فى مقابل المعالى الثلاثة وفىمقابل 
لحظات الجدل الثلاث . أما فياقبل هذه الأقسام التى تتكون مها فاسفة هيجل 
وهى المنماتى والطبيعةوالروح فمن الاما البين استخدام لفظة ( أقسام ) التى تعبر 
عن الفرقة والاختلاف والفصل » بل وحتى هنا فى هذه الأقسام يصبح المنطق 
نظام التمينات الخالصة لافسكر يحيث تبدو العلوم الفاسفية الأخرى كالطبيعة 
وفلسفة العقل على أمها هى أيضا منطق . فالنطق هو الروح التى تشيم فى هذه 
الأقسام كأن موضوعالنطق هو بعينه موضوع الطبيعة وموضوع فلسفة المقل . 
ولكنه العقل محضاً فى المنطق والمقسل مطبقًاً فى حال استبطان فى 


EF |‏ ۹ ° و ايسورو ارده gg aT‏ د سسا .بده 


اس ت 
ولا حتاج أى دارس لفلسفة هيجل إلى من يذ كره بهذه الأولياث . 


ويمكن أن يظل الكانب فى تناوله لفاسفة هيجل فى مستوى المانى 
الثلاثة :الفسكرة والطبيعة والروح دون أن يتقيد فى النشكيل العام لموضوعات 
السكتاب بالأقسام للقابلة مقابلة مباشرة لهذه العالى . أى أن للؤاف يستطيم 
أ يتناول فلسفة هيجل بالشرح وهو مقيد أصلا بالمعانى الثلاثة دون الامخراط 
فى سلات التفرقة للوضوعية بين أجزاء الفاسفة وأقسامها الثلاثة عند هيجل : 
الدطق والطبيعة والروح . فيستبق العانى فى ترتيبها العام مم عدم التحدد 
السكلى عا يقابلها من الماوم الفاسفية حتى يتسى له التعررفىءرض الموضوعات 
وتقريب هذه الفلسفةمن الباحثين والدراسين فى غير هذا الجال وتناول مشا كلها 
تناولا مخفا غير مقيد بأثقال المختصرات الدرسية . وهذا هو ما فماته فى كتانى 
« هيجل » عندماقّت فعلا بعرض فاسفة هيحل عر ضا معط فى النسق العنوى 
العام مع احرص على تقد مها من زاو ية جديدة هى زاوية التاربخ . فلزاك 
عرضت صلة وارتباط الفكر البيجلى بموضوع الشمول فى الدين السيحى وفى 
منظور هيجل عن التاريخ كتقديم أولى يكشف الصعوبات فى فكر فيلسوفنا 
من ناحية ويحدد مفهوم التاريخ كمصب أساسى لهذه الفلسفة وكقوام أصيل 


مسيطر على كيانها . ثم أتبعت بعد ذلاك المرض التقليدى نفسه ؛ المنطق 

وكانت هناك مشكلة أخرى عند عرض موضوعات كتانى السابق حاوات 
أن أقف ممها 7 البداية ا مدددا بلىء بقيمة التفسير الذى | اول که 
فى النظر إلى هيجل . تلك المشكلة مى مشكاة الانتقال من المنطق إلىالطبيعة 


.وإك الروح بوصف هذين الأخيرين قسمين أو جزئين مختلفين اختلاف وهم 


لس سسسب سمس 


5 امم ع 8 سملم 


4 عن القسم الأو ل فى داخل فلسفة هيجل . ومن هنا لا تنكام عن الطبيمة 
1 وعن الروح ؟عان فى فلسفة هيجل ولكن كأقسام أو كفاسفات داخل 
إطار فلسفته العامة . ف اكلام هنا يتعلق بفلسقة الطبيعة و بفاسفة الروح . 

ا والنعطق كقسم أو كفرع فى فاسفة هيجل يمنى بالأفتكار اطالصة أو 
النطق إلى استفباط هذه الأفكار الخالصة بعضها 


1 ء۶‎ ~~ Mm 
من البعض الأخر . أما دور فاسفة الطبيعة أو فلسفة الروح عند هيجل فأميه‎ 
غير مقهوم عام و يكن قط واا بصورة مهانية ۰ 0 هذا هو على الأفل‎ 5 
ما يفترضه أصعاب اشر وح الفاسفية المدرسية فى الغالب ممن يذهبون فى محايل‎ ١ 
الأفنكار مذهب أصحاب الحركة الذهنية المتغاغلة فما وراء السطور . واهذا‎ 
السبب كانت مشكاتهم الدائمةهى مشكلة الانتقال من المنطق إلى الطبيعة أو‎ 
أقصد إلى فاسفة الطبيمة أو إلى فاسفة الروح . وفى تقديرم أنه‎ ٠ إلى الروح‎ 
لا شك ف أن العبور من النطق إلى فلسفة الطبيعة وإلى فلسفة الروح أ‎ 

عسير لأنه عبور من إطار الأفسكار الخالصة إلى إطار الأشياء العينية . 


«٠. 


000 لضن معان فلسفة الطبيعة أن تم أو تعبا بالجردات المالصة مثل 

EET‏ الوجود والعلة والجوهر وإما من شأنها أن r‏ بالأشياء للوجودة بالفعل 
وبالادة و الات والميوان . وتعنى فاسفة الروح من جانبما أيضا بالأشياء 
الفعلية الموجودة فى الما وبعقول الناس الأحياء وبكل أحداثهم وأنظمتهم 
و بنتاج الفن والدين والفلسنة . 


وعثل الانتقال من علم المنطق إلى فاسفة الطبيعة وفلسفة الر وح انتقالا 
من الأفنكار إلى الأشياء فى الذسق الفاسنى الوبجلى . وهى لظة حرجة فى ذلك 
النسق , ولأكان هذا الانتقال أشبه ما يكون بالاستنباط المنظطقى وأقرب 
شىء من جملة أو جهه إلىعمايات الاستنباط داخل عل النطق ذاته فقدقيل أحيانا 


اوو ا از ل ع r‏ سيا سم لد 


ا امسق 


إننا تواحه ف هذه الحالة وثبة مستعديلة ھن الأفكار ل الأشياء ٠.‏ وقيل عن 
الصدد إنه لا کن . استنياط شىء كل ن الأفكار سوق بعص الأفسكار الأخرى 
ولا سشتخاص دن الفسكرة إلا فكرة . أما١ا‏ افتر اض قدرة الإنسان على استنياط 
أشياء حامدة كار کر ای || والسيارا ث من سق لذ الأفكار الجردة فهو ا 
شىء بافتراض القدرة على حاق الأشياء هھ ن العدم على 2 اك تعبير 
بعس المملقين . 

وفى إطار النطق کن استخر اجمقولة دن مقولة أخرى واستنياط و حه 
دن القولات كن سواها . وهذا می ومشروع مادام الفسكر متخصوواً 
فى إطاره وما دام بحرص على استخراج الأفكار من أفسكار أخرى . أما 
الزعم بإمكان استنياط موجوداتث دن الأفكار الجردة فو وهمغيرمعةول ٠‏ 

وهذا هو ما يفترض فى هيجل أنه فءله حيما انتقل من عل النطق إلى 
فلسفة الطبيعة ٠‏ 

دان اا مختلف تماما عما يقال فى هذا الصدد وعا يفترض من 
الصبعو بات . ولا يتطلب الأمى وثبة أو قفزة من الأفكار إلى الأشياء بالعنى 
الشار إليه . ففلسفة الطبيعة وفلسفة الروح لا تعنيان بالأشياء فى جئيتها الفليظة 
ولا بنصرفان إلا إلى الاهمام بالأذ كار برغم ما برد عادة إلى الذهن فى مثل 
هذه الأحوال ٠‏ وقد بدا هيدل هنا 3 لو کن ا الأشيا اء دن , الأفكار 
أو يستنبطها استنباطا . ولسكده فى الواقم لا يستنبط الطبيعة وها يستنبط 
فكرة الطبيعة : أو له نارق خرى لا 0 هيجل وغه ذاك أسلئ اط الطبيعة 
دن ال کا و| ا e‏ باستنياط و فكرة الطبيعة وحسب . 

ويمكن أن نلاخظ داخل فاسفة الطبيعة عند هيجل أنه يبدو ا لو كان 


سبط الحهوانات من النيانات 4 يدم هوق الحقيقة اط 8 ره الحيوان 


| 
1 


مسد ¥ ستيب 


من فسكرة البات لا أ كثر ولا أقل . وإذا كان يستنبط الجتمم للدنى من 
الأسرة والدولة من اتمم الدلى فى إطار فاسفة الروح فهو لا يستنبط سوى 
أفكار هذه الأنظمة ٠‏ ولا ينبنى أن يفوتنا أبدا أن هيجل هنا وهناك يتعامل 
بالأفسكار وحدها ولا يمنى بغيرها ولا حرص إطلاقا إلا على شیء واحد وهو 
استئباط من فك ار 


مفهوم حيط مستوعب 920 1أ68:6طوموضوعبها هو نفس العتصر العام احلاص 
ما لسحى بالفيزياء ولكن فوضعه لذاثه fur sich‏ أى من حي ث هو مظير حسى 
ا حيث هو الجانب المدرك من الشىء أو بصمةه درك حسيا م أو بعبارة 
أرق فإسفة الطبيمة فى زد ره نصع ف اعتبارها العنمس العام ف الفيزياء من حیٹ 
هو «وضوع لعرفةنا ا لإدرا كنا وتدرسه دن حيث صرورته الياطنة ال1الصة 
وفا للتعيين اللخاص ا2 la Notion (Begriff)‏ „ فالفسكرة بهذا العنى 
على حد قوله هى التمين اطا © . ولا بد من اظهار الموضوع وبيانه فى 
الفاسفة من حيث هذا التعين اتخاص بالفسكرة فالعل على حد قولهيجلفى نهاية 
النطق_ حالص وقد احتوى على فسكرته]كتروء8 عن نفسه على 3 م تكو 
الفسكر تذاتها 1468 بالنسبة إلى الفكرة الخالصة 1066 ۵ه و کان هيحل قد قال 
عن الفسكرةالبيجر يف إنها العنصر ار وان حركتها ليستعبوراً أو ظهوراً فى 
شىء آخر و 0 ور. ولا يتفق التتدول إلا مع الفسكرةلأن التغير وحدهتطو ره 


ومن الضرورى أن نعل اللبيعة اسا من الد رجات الق يتساسل بعضها دن دض 


)١(‏ لاط أنا استخدم أفظة الف-كر د استيالين ميختلفينو لابدأن الاحط الممنى المقصود 


دن سياق فى كل هرة لعدم وفرة ألفاظ فاسفية عر ية هذه الاستعهالات الخانة الدقيقة 8 
الاسنتمال الأول 6 Begriff dll‏ 


د N o YH a‏ سس الس TTT Frege a‏ ا ا 


بالهرورة الى تنشىء أقرب حفيقة ل اللفيقة الى ا عبرا : والفكرة 


الجدلية الق سک رمام هله الدر حات النسقية ھی ميدؤهأا الياطن ف نفس 


ا بت دعم سمح عسي 


ومن هنا مى هيجل الأفسكار التى استخلصها واستنبطها فىفلسفة الطبيعة 1 
وفلسقة اروح اف کارا کەی Begriff‏ ويرى هنأ استخدام النطق الجدلى ف 
أدق صورة. وصدر ىهيعحل على سدة استنباط الفكرة من غيرها کان يستدبط 
فكرة الجتمع الذبى من ف رة الأسرة وة الدولة من و رة الجتمع 
للدنى . ومعنىذلك أن هيجل بنزع مو إثبات أن الفسكرة بكل دلالاتهافى 
الفكرة الثانية الستتبطة تضم الفسكرة فى باطنهاو متو ىعامبابكل دلالاتها م 
وردت فى الفكرة الأولى التى أجرى عايما الاستنباط . ويردد فى كل مرة 
ا كات سهيرة بان فلسفات الطبيعة والروح لا تستنبط إلا الكليات ولا 
بدورها تصورات 1 أفسكار 5 وهذا شن الواضح أن تباط هذاالنيات أ ذاك 
الحيوان أو الأسرة أوالدولة هو استدباط للتصورات الخاصة ببذاكله وحدها . 
أى أنه استنباط للا 'فكار ما دامت هذه الألفاظ لا تنطبق على هذه الأشياء الى 
تشير إلمهافقط ولسكن إلى كل الأصناف التى تدخل فبا هذه الأشياء . وها هنا 
امنا فى التصورات ونقتصر على استنباط التصورات من غيرها9"؟ . 

وهنا يطرأ على الذهن اءتراض جلى مؤداه أن هذه الفلسفة إذن فاسفة 
ممريذات وی 2 الها ادام فى إطار التجريدات تعيجز تماما عن الساس 


بالأشياء و تقعر دون عام الو اقم ولاتنطيق على م مويه العام من اللأوجودات» 


فهى إذن نسق فارغ من الأفكار البائمة فى المواء . 


سس 


a 


(1) Stace (W.T.) : Hegel p. 299 


۰ س ع سس 
ل 
0 ولكن هذا الاءتراض لا يستمر طويلا . ولا ثلبث أن نذكر القارىء 
| ْ 1 رن هيجل استطاع أ ن يحقق | كتشافا مذهلا فى هذا الصدد . فقد ذهب 
. ش 0 الشىء الواحد يدرك على أنه شیء وعلى أنه واحد فى آن مما . .ولا شك 
١‏ ْ ا أنه من الستحيل إدراك « الواحد » القام ععزلءن الشىء الواحد . ولايقول 
٠ ْ‏ هيحلهنا وجود الوحدة ععزل عما هى صفة لوحدته . ذلك أن الانفصال هنا 
ل منطقى وحسب أى أنهاتفصال فکری 0 . ولا شك أن القولة لا تقوم 
ا ا 


بذانهاولا مكن أن تقوم بذاتمها . فلا بد أن يكون الك كية حديد أو قطن 
| ' أو زبالة أى شىء . ولا مكن فصل کية i‏ من القطن فصلا 558 فى الو اقم : 
0 ولكن يكن بريد الك من القطن والحديد والزبالة ومن السول فصل فسكرة 
القطن من فسكرة السكية لأنهما فسكر تان مختافتان . 


 اهديرجت كله صار من الواضح أن القولات - برغم‎ IT 
حقيقية ولا نوجد بمعزل عن الأشياء الحقيقية . والواقم أن الحطوة التى خطاها‎ 
هيجل هنا أدت إلى ناج كبيرة . ذلك أن وجود اللقولات صار وجوداموضوعيا‎ 
حقيقيا . واستحالت المقولات بهذا كله إلى أشياء موضوعية قامة . بل وصارت‎ 
حقيقتها تلاك مستقلة عن أى عقول وعن أى ذهن جرئى . فالقولات حقيقية‎ 
ولکن لا وجود ۵ا . وأى شىء موجود كالمنضدة مثلا يذنهى فى مهايةالتحليل‎ 
إلى عدد من السكليات . بل إن وجود أى شىء يتخلص فى نهاية التحليل إلى‎ 
ونی الباق قلا جد فى لم نفلا ای ف جا ااا ا‎ 
وان ول ساد الل خر و كل خت العام ال رن )ا ا اة‎ 
عن كليات . ومن الواضح إذن أن إنكار هذه الكليات إنكار لوضوعية‎ 
الف با بل وا كات هى أصدق ما فى ايقن المين ا هيد[ عل د‎ 
قوله فى ظاهريات الفكر . ومهما تسكن السكليات خالية من الوجود الستقل‎ 


— 0 


: 20001 عورا 
فهى رغم ذلا حميفية ٠‏ . 


وكان Le‏ ن أن يقم اشا به ضفخم بين كل من أفلاطون وهيحل فى هذا 
الصدد . فقد اعتمد 0-0 فى موضوعية القولات على نفس الأسيا نودالق وت 
أفلاطون كيد موضو عية الكليات بعامة أن هيحل يؤهن كو ص عية 
الكايات كحقيقة لا كوجود قائم بذانه . ونوع الوضوعية الذى يعزى إلى 


الكليات هو موضوعية المقيقة لا موصوعية الوجود : 


ولسكن عاينا أن نلاحظ الفارق بين الموضوعية فى حالة كل من البكليات 
والقولات وكليات الحسوس . فالكليات ذات وجود موضوعى بيما القولات 
ذات وجود موضوعى مستقل ونا ت الهسوس ذات وحود موصوعى معقمد 
على سواه وغير قاثم بذاته . وهذا هو ما يقترحه ستيس وبحدد معاله على ضوء 
ما ال كتابات هيجل نفسها بدون أن يواجهها مواجبة مباشرة أو أن يتعمد 
٠ O E‏ 


. فالةولات هى الشروط المنطفية لكل تجربة والكل وعى . وبالتالى فهى 
الشر وط المنطقية لذلك الجانب من الوعى الذى يتألف من كايات الحسوس . 
وبرغم اعتر اف هيحل ال کید ا امال والقجر به ا من‌الكليات والةولات 
و رغم أن هذه الحقيقية جزء أساسى من المذهب الميجلى 2 تسليمه المطلق 
ران الأشياء اجر ية اسب الوعى بالكليات 300 فالنظام امعط يستازم ا ب 
القولات . ويترتب على هذا إمسكان استنباط كليات الحسوس نفسها من 
القولات كأن كليات الحسوس تترتب منطقيا أو تنشأ منطقيا عن تلك 
الفولات . 


(1) Hegel: Phénoménologie de l’esprit-trad. Francaise Vol, 4 
(2) Stace : Hegel .م‎ 1 


سے ٦‏ س 


ويؤكد استيس أن هذا هو ما كان هيجل يفعله فى فاسغة الطبيعة وإن لم 
يتبين هو شخصيا ذلاك کل بوضوح تام فى ذهنه . وكأنه کان جرد اأسياق 
طبيعى للفسكر المذهبى الهيجلى فى تفصيلاته وجزئياته بغير شعور مہاشر بالحاجة 
إلى الإلحاح فى بیان ذللك وتأ كيده وإرازه بصفة خاصة . وبى استيس على 
هذا أن صدق هذا الرأى يؤدى إلى الاعتراف بثلاثة أنو اع متباينة من 
ا 

فالقولات ها وجود مستقل وأولوية منطقية وهذه حقيقة .أما كليات 
الحسوس فها وجود غير قائم بذاته . ولم تبلغ هذه الكليات درجة الوجود 
لأنهاكليات لم تتحقق ها الفردية . وهذه هىما يطلق عليه اسم الدوام أو البقاء. 


وف المهاية هناك أشياء فردية وهذه وحدها متم ين 8 


وهذه الشروحالتى يقدمها اسئيسصحيحة بغيرشك ومتفقة اتفاقا كاملا مع 
كل الفروض الي يستلزمها السياق النسقى الخالص لفاسفة هيجل . غير أن 
الهم أصلا فى هذه الشكلة هو أن نكتشف كيف كان هيجل يعمل كلياته 
ويتعامل ها فتؤدى بدورها إلى استازام الشيئية التى تتمثل فما ولرتبط بها 
هذه السكليات . وهذه الطريقة الجدلية الميحلية أصيلة ومرتبطة جوهر فسكره 
وفلسفته . فهو يعتمد على التعامل بالكايات المرتبطة بالسكيان الشيثى كل 
الوجوؤاكوبالرى الذاق لدى الأثراد والناس وار وراء هذا كله الكوق 
1" عا فيه . ا 
فهويستخدم الأفكار فى كل منحى من المناحى . ولسكنه قيد هذه الأفكار 
بالأشياء الى محسمها وکسا وتو :»بها فكان: استيناطة للا فسكار من 


الأفكار عثابة استتباط للا شياء ذاتها . وسواء فى أبواب الطبيعة أو فىأبواب 


(1) Ibid. 


aer Ter AWE ل ص سان‎ 


سس #7 مسد 


الموجودات عن هذا الطر 0 هله الورفة البيضاء الى 9 علمها هذه اكات 
ليست سوی عد >ن السكليات كالبياض والثر مع والامتداد واللمس الخ ۰۰+ 
ولا يو جد فى الصفحةالتى أسجلعليها هذه الكلاتسوى بشتاك الكليات . 
و بوجو دای شىءعد اهذهالسكلياتهوتسام بو جود شی ءغیر معروف مامأ 
خارج محال اله-كرومداه . واستفباط كل الكليات اذن مثابة استنباط الأشياء 
الوجودة وجود افمليا فى العالم ٠‏ وأكد هيجل أن كل ما عدا السكايات وم 
وأن الكليات الى تفكون منها الأشياء هى كل شىء وسواها مما يفترض 


وحوده وراءها هو زعم عار من أى حفيقة ٠‏ 


فليس فى النسق الميجلى شىء آثر عدا استنباط الأفكار من الأفكار. 
ولاس ف سی هيحل أى شیء وحى باستتباط الأشياء من الأفكار. وا 
أن استنباط الأفكار من الأفكار فى حد ذاتهكاف لاستحداث الأشياء من 
وراة الأفكان» ولد فق الاتقال من أ قكزة إلى فة أخرى هور ابل 
ينطوى الانتقال من الأفكار إلى الأفكار على تطور وحسب . فالنطق بينم 
بالأفكار . وذللك أيضا ما تفعله فلسفة الطبيعة وفاسفة الروح . ومن الأمور 
الشروعة ف فاسقة هيحل اعتبار الطبيعة استمرارا ومواصلة لامنطق برغ مکو نها 


متعار ضين ومتقا لن کین من أقسام هذه الفاسفة 8 


ولعل هذا كله يفسر موقنى فى کتای عن « هيجل » حين ابتعدت عن 
الدرسية فى عرض الموضوعات وجمات أقسام الفلاسفة الميجلية ... عل المنطق 
وفلسفة الطبيعة وفلسفة الروح ... تتقابم كأرضية عامة للمنظور الميجلى المتطور 
من قسم لآخر مع تفسير نا الجديد ومع التبويب غير القترن بالفواصل الماسمة 


بين فرع وآخر . فعرضت أولا منطق هيجل 5 لم ألبث أن عرجت على فاسفة 


3 ب بر سس ب جب نز E O E‏ 


س ۷۸ س 


الطبيعة فى الفصل السابع أى أى بعد كتابة ثلاثة فصول عن المنطق . وبعد هذا 
تقدمنا حو فلسفة الر وح ابتداء من الفصل التاسع حتى آخر الكتاب . وهكذا 


وفيا أقسام الفاسفة الما بدون 5 ال Az,‏ لتقسم العلوم الفلسفية عئده . 


ولكن المبمهنا أن نعيد تأ کید ماسبق أنقرر ناه من أنه لاکن استتباط 
الأشياء من الأفكار ولا يمكن أن تتولد الأشياء من الأفكار أو تدكون 
الأفسكارءلةوجود الأشياء ٠‏ لقدحذر نا من مثل هذا الضرب من ضروب التفسير 
وتكرر مالفتنا إليه النقظر من قبل من أن الأفسكار نفسها تلتحم بالأشياء 
التحاما وتتجمم فتحسد عجموعها الأشياء التى تنطوى علمها وتطويها ٠‏ فإذا 
ساقت الأفكار إلى الأشياء فإنها تسوق إلا ضما ولا تقوم مقام 
العلة للنملول ٠‏ 


وعلى أ كثر تقدير يمكن القول بأن المنطق الميجلى ينطاق ابتداء من 
الموية بين الفتكر والشىء موضوع الفسكر”" ولهذا لا ينبغى أن نهم الانتقال 
من الفسكر ( المنطق ) إلى الطبيعة أو أن ندرك جد الفسكر ( المنطق ) فى 
الطبيعة يعمنى أنالفسكر الجرد ستطيع أَنْ بوج غك أو أن فت جود الافياء 
بل ينبغى أن نفهمه على أنه تطور للفسكر وموضوعه بالصورة الى تظبر كل 
ما يتر تب على هذا التطور . ولا ينبنى النظر إلى الطبيعة بوصفها 0 مدعا 
أو مستحدثاً عن طريق المفطق لأن الفسكر هو نفسه موضو عه أى هو نفسه 
لأا الط الى تعرش لا وال موجودة وجرد ا مشيرا مد البذاية 
فى كتاب هيجل عن موسوعة العلوم الفلسفية . وهو كتاب يمحتل مكانة خاصة 
تین كلشبه لاه و ا مراحله الفسكرية عن تطورات نظراته واا 


نتا مىم 


(1) Hyppolite (Jean): logique et Existence P. 3 


r oe 


aer oe: Saw ع سنن‎ 


ست 4 ست 


ويعد هذا الكتاب من أكثر كتبه طموحا لأنه قرر فيه أن مدل الفسكر 
بسعى لاتعادل مع شمول الواقع المقيقى حيث حرص فيه على إلحاق الطبيعة 
بالفسكرة ووضعها بداخاما . 

وجاء الل النهالى من جانب التفاؤل التار نى الذى حل عقدة الإنحصار 
المقلانى فى فاسفته . فسكان هذ التفاؤل أساسا لما عرف باسم المعقولية السكلية 
للوجود التى تعالج كل شكل من أشكال الوجود كشكل من أشكال المقل . 
وتحقق الانتقال من ع امعط إلى فلسفة الطبيعة ومن فلسفة الطبيمة: إلى 
فلسفة الروح على أساس انبثاق قوانين الطبيعة من البناء المقلى للوجود وتواصاما 


ولسكن ناذا يأى الحل إذن من جانب التاريخ ؟ سر ذلك بسيط وهو أن 
التاريخ يمثل المقيقة فى دور التسكوين أى ثل النضال من أجل التوافق مع 
قوى الإنسان امتعلورة . وليس الصدق من جانبه صفة من صفات الفكر أو 
تقديرا ملم على القضايا والأحكام فقط . بل هو بالفمل صفة تمرى إلى المقيقة 
الا الما ادت أا عد معدا إذا کن .رون اا ات 


أو ضوعية . 


والصدق هنا قرين الفسكرة عمنى البيجريف ٠‏ 

فالفسكرة ) البيبجريف ) لها استوال “زدوج 0 می نسةو عب الطبيعة أو 
جوهر الضمون وتمثل أصدق فسكرة عنها ٠‏ ولسكنها تشير فى نفس الوقت إلى 
التحقق الفعلى لتلاك الطبيعة أو ذلك الجوهر فى الوجود العينى ٠‏ 


ولا یھی هيحل أن a‏ علاقة صوفية هوية بين الفسكر والحقيثة ولسكنه 
يؤكد أن الفسكرة الصحيحة مثل المقيقة إذا ارتفعت هذه القيقة فى تطورهاإلى 


۱ 


باح ا ب و وی ان 


عت اا ترم 


مرحلة الاتفاق والصدق ٠‏ ولذاك يدعم هذه الفسكرة بالجانب العملى عن 
الأسيق : وتسةمك هذه المعقولية الكلية اموجود ميادىء الفسكر وصموره هن 
ميادىء الحقيقة وصورها ديك کون قوانين المنطق مس در ج من القوانين 
القى حك حركة المحقيقة نفسها. وعلى ذلك فكلا تقدمت حركة الحقيقة 
استكل العق ل كيائه وقوانيئه ٠‏ أو بعبارة أخرى م الميحلية فلسفتمها بإعلان 
التار يخ وصفه التمم لقيقة العقل . و هكذا يألى التار يخ مكيلا طقيقة العقل 
ويحتل الدرجة الأعلى فى فلسفة هيجل . 


انس ا 


المصلا اثالث 
أصالة هيجل الفلسفية 


ينظر الَو رخون عادة إلى الثالية الألمانية ممثلة فى كل م ن كانط وفيشته 
وشيلدج وهيجل على انپا نظرية الثورة الفر نسية . ولا يمى هذا سوى شيئين 
أوهما أن هؤلاء الفلاسفة رغم اشفاقهم من الإرهاب رحبوا بالثورة الفرنسية 
ودعوا إلى عبد جديد وتحمسو | لطم الدولة والمجتمع على أساس عقلى من 
أجل حماية حريات الفرد ومصاله . وثانيهما أن هيجل يوضم عادة ( وهذا 
دض إقر اره هو نفسه ) بجانب كلمن فيشته وشيلئج فى مصاف السكانطيين 
التأخرين والمثاليين الألان وأن فكره ه يتقدم فىمعظمه 


| تدا ء من فيشته و شيلدج 
توصقه وديهم ومواصل فكرم. 


وهذا فلعله يكون ذا فائدة محدّئة أن ققدم ابتداء من النقسد الكانطى 


نفسه للتدرف على أقرب الأذ سكار التى سبقت ظهور النسق الميجلى ٠‏ اتد 


انتهى النقد الكانطى إلى ما يشبه النسبية المعرفية وصدهذوةؤواو8 فى باب نظرية 
المعرفة ٠‏ والأسبية المعرفية تكد أ' ن الوجود لا يعرف إلا فى أحواله ومظاهره 
ولا تعرف الأشياء اء نفسها بل تعرف العلاقات فما بينها ٠‏ وما دمنا لا ملك 
چ ذهنيا فمعارفنا كلها لا یکر ن الاعمادعلمها فما يتعلق بالمطلق لأمها قاصرة 
على العتقدات التى نتمسك مهأ : 


وا كلظ انا إلى قصسر النقسد الفاسفى على دراسة طاقات المقل 
البشرى وقدراته إزاء كل ما بطمع فى معر فته 0 ومهذا الأساوب النقدى اعتقد 


۱ 
0 
1 
| 


نك ا د 


أنه يمكده أن عهد للميتافيزيقا الحقيقية كعلم . ولزم بذك أن يسى جانبا کل 
ازعة توكيدية نز 7 ليفسها باوغ الغىء فى ذاته أو ما لاوط به حواسنا 
ومدركاتنا عن طريق التوسع و والارتفاع بإجراءاتنا ووساثئلنا العادية التى 
نستيخدمها فى الإحاطة بالظواهر وحدها. و بعیب کا نط على الفاسةا تالو كيدية 
السابقة أنها خلطت بين مناهمج وأساليب الثءرف على المقائق وأستخدمت 

مفاهح وأساليب جال الحس فى العرفة الى لاتبانها هذه الناهج والأساليب 
ول تيا للنفاذ إلمها وادرا كما . ولأول مرة صارت الميتافيزيقا مشكلة حقيقية 
بداء على هذا النقد الجديد . وأصبح احرص على تأسيسها من جديد دافا 


ضروريا وخوراً أصيلا يتحدان من داخل العقل الإأسالى لی اسه 8 


ولهذا فد عمد الكانطيون التأخرون إلى تأسيس توكيدية حديدة أ كار 
أصالة من تلك النزعات التق رفضها كانط . فأنشأوا الذاهب اليتافيزيقية 
والأنساق الفاسفية الأ كثر صلابة بحيث لاتكون فو إلى اراو ت 
تتخطى كل الصعوبات التى وضعما فلسف ةكانط . و تحرص هذه الأنساق الفلسفية 
على جاوز الكانطية مع ٠‏ ادخاها ضمن كيالا اللتسكامل والاحتفاظ بكل 
المكاسب ذات القيمة التى حققتها وتحاشى الوقوع فى أخطاء النزعة التو كيدية 
القدعة البالية امتا كلة التى أصابها التسوس . 


. ونذ كر أنفسنا عابرين بالتقاط الأساسية التى ينبنى عليها مذهب كانط . 
فهو تميز داخل إطار الفسكر بين 


حاو الحساسية التى تعلق خلال اشكا ل الزمان والمكانالاحساسات 
الصادرة عنفعل المقا ا على 0 5 أما الشىء ف ذاته أو النومين فلا 
يمكن أن يعرف ف رأيه . 


a Dea E سف م‎ 


س لم س 


۲ - ثانيا الفم الذى يركب مواد الحدس الحسى باستخدام المقولات 
( مثل فكرة السيبية ) اللقيدة عبادىء الفهم احالس ( مثل مبدأ السببية) . 
س ل الت المقل وهو ماكة التركيب المالية التى تستمد على مبادىء 
الفهم وتقوم عادة ببناء الأفكار الترنسندتتالية . أى أنها تتتخطى حدود 
ار بة اسكى تبلغ مطل ( مثل الله السبب الأول أو علة الملل ) . 


ونلاحظ مبدثياً أن هيجل يحتفظ بالمييز بين الفهم والعقل على هذا انحو 
ولسكن عمنى مخدلف‌جدا . فسكانط يرى أن الفهم إذا ازم عام الظظواهر استطاع 
أن بنشىء علا ذا قيمة إعمّاداً على قدرتهالتر كيبية . أما المقل فيفشل بالتأ كيد 
ف کک دالت يبذَها لإقامة الميتافيزيقا . أماعندهيجل فكل المارف التى حصل 
الذى . مظ بنصيب كاف 7 0 و لدی أصحاب ٠‏ اميتافيزيةية 
القد عة. أما العقل ذعلى العكس من ذلك بوصلنا إلى أعل المعرفة و أرذمها | وعكننا 
من بلوغ الطلى 8 وبطبيعة الال يثوقف وذا على المنى الذى ع يحل 
العمل وعلى العنى الذى بخص به المطلق . 
1 عند هيجل نسق من القولات أو الأفكار . وهو برى المطلق 
ا اسه > ومقولاته الد نيا الخاصة 4 بالإضافة إلى مقولات النطق 
بعامة هى : عثابة عرد شات للمطاق . فالقو لات هى الثعر ب ات اغلاصة الاق 
ولا فرق بين أن تقول مه ۵ھ ى الطلق أو أن تقول القولات هې 
رات ا 
أما المقل فهو القدرة على التقكير الجرد وعلى التحرك الحربين الأفكار 
Stace : Hegeét 2. 76‏ )1( 
ا ش ( م۳۴ - هپجل ) 


مج سس ها اي 


2 امسلل جص ووس ءطبو بج ناوعا ان‎ a. 


EEF Ee 


چچ و 


مع استبعاد الصؤر الحسية وعدم النظر إلا بوصغها أفسكاراً محردة . وإذا كان 
الفكر يقوم فى إطار الفهم بمزل أوجه الأشياء الختلفة وبضع لنفسه مبدأ النظر 
59 إلى هذا أو إلى ذاك أو إلى ماهو قام » فإنه بقوم فى إطار العقل يبلوغ 
الأشياء فى شموطا أى من وجبة نظر أرفم تطل على كل الأختلافات التى 
يتوقف عندها الفهم . فالمقل يلم بما هو حقيقى ومحیط به مع إدرا كه بوصفه 
هذا الشىء وذاك دفعة واحدة . ويضرب هيحل مثلا اذللك بالشىء الذى 
يتحرك لالأنه کون فى وقت هنا وفى وقت آآخر هناك ولسكن اسبب واحد 
وهو أنه کون هنا ولا هنا فى نفس الاحفلة ا لأنه بكون: ف أن 
و ر ٠‏ 

ولا ينبني أن مخيفنا هنا قياس عامية الشىء أو عدم علميته وفقاً للتقديرات 
الوضعية أوالتجريبية التى أستازم وقوع الشىء داخل حدود التجر بة. فالمولدام؟ 
فمثل هذه السائل على طبيمة المضمون نفسه وما توحيه من العلميةأ وعدم العلبية 
مادام تأمل ذلك المضمو نهو الذى يفرض وماق تعيينه الحاص به هو ا 

فالفم محدد التميينات ويثبنها . ولكن المقل سلى وجدلى لأنه يفصل 
التعييئات ويلغيها من الفهم . وهو إيحالى لأنه خلت العام ويدرك الجزى بداخله 
وكا أن الفبم يدرك منفصلا عن العقل بعامة » يدرك العقل الجدلى عادة منفصلا 
عن العقل ا : غير أن المقل فسكروفقاً للصدق الخاص به » والفكر أر فم 


وأسمى من العقل والفهم على السواء . انه مزيج من الاثنين مما . فهو الساب 


أى أنه هو ماينشىء الكيف الحاص بكل من العقل الجدلى والفهم . وعندما 
يقوم القكر بدنى الشىء البسيط يعمد فى نفس الوقت إلى وضع مايميزه من الفوم. 


)1( Serreau (René) : Hegel et I'Hegelianisme p15 د‎ 
(2) Hegel : Science de la logique P.8 (Trad. francais) 


سن يي eS‏ الا 


س و ندم 


وجرد حذف هذا الأختلاف المي له يصبح جدليا . ولا يكتفى بالدور 
السلى حاص مهذه النتيحة 0 بث کیانه م بار , َة إحابية باعادة کور ن 
الشىء البسيط ت الذى 5 فيه س بابصورة أعم > 1 عيق ف HE‏ 
ولايبقى الجر ئى المعطى ثانويا هنا لأن أ جز نی تسه هو الذى عبر بذلاك سلفا 
على تعيينه خلال تلك ال ركة الروحية الجملة هنا وتمثل هذه الركة التطور 
للمصمون نمسه . 

وهذا نفسه فىنظر هيجل هو الطريق إلى جمل الفلسفة علما موضو )0 

وهكذا نرى أن العةل أصيل وذو دور رئيسىفى فلسفة هيجل . والتفكير 
الفاسق لا يفار ض أى شىء وراءه 5 والعقل هو ها يشغل التاريخ أو هو م 
0 ب4 وك 00 هو اورم 0 ا نه ع 7 1 
9 5 4 قبل متهم تل وحة ألقه. 

والفهم قصل ولق التماأرض فى كل الشىء : والمقل يوحد بين مأيفصله 
الغهم ويضع فيه التمارض فى شمول عيى : فن شأن المقل أن غل الأضداد فى 
تركيبة أعلى ٠‏ ومن شا e‏ رد الاحتلافات إلى و هده موي 
الداخلية وتضعها 5 و امسا فىذاس | . ولاك م مأهية الحدل على نحو م فهمة 
هيحل وصوره* دوع الف ر الذى تواجهه دوحل هنا بوصفه أحد الأوجه 
الأ كر مباشرة أولا وقبل کل شىء 3 يظهر ركة قاب 7 أحئة على 3 

أ وبوحه ا ضد الوحه الأول وق المهاية يدرك موضوع اشكر ک 


عينية لكل هذه الأوجه التقابلة ٠‏ ويقدم كل شىء على ذلك الحو فى 


Ibid. 9‏ )1( 
وهذا السبب نفسه أسمينا كتابهيجل ظاهرية الفكر 


RSE‏ سي مسج ENT‏ سحام + وو مسد انمد ور 


جو جسم موس EEE‏ 


زرخ وبع + 


وک 


10 


ا 
| 
| 
| 
0 
۱ 
1 


۹ س 


الأشياء وفى الفسكر عن طريق المتناقضات التى نحل نفسها فى كل مرة فىمر كبات 


لمو صوع و تقيصبه حيرث تليق تناقضات دل رده ٠‏ 


هذه الحركة الجداية حركة كو تعر بالسكاثن من حالة قر و تعجر بد نشی 
إلى حالة أ كثر غى وأ كثر عينية .٠‏ 

وهكذا يعمل الفقل باستمزار عل النيوؤضن.بالإنسان وغل حويلة إلى 
كيان عينى كامل . وتظهر حياة العقل فى صورة صراع إنسالى متصل من أجل 
استيعاب كل 2 هو مو جود ومن أجل الإحاطة ره وإحالته إلى شىء يق مع 
الصدق . ومحدث هذا الاستيفاء والتحقق الأسمى كمملية فى المال الزمانىالكاتى 
ومثل فى نخر الأمى تاريخ البشرية بأ كلها. والروح لا تعنى سوى شىء واحد 
هو العقل ننظور؟ إليه كتاريخ. فالروح اشير إلى العا التاريخى فىعلاقتهبالتقدم 
العقلى للانسانية . وليس التاريخ هنا جموع الأحداث وال قائع التى تجرى على 
الأر ض ولكنه النضال اللانهائى للهيئة العالم للتوافق والتكيف م مكل 
الامكانيات والقدرات الإنسانية النامية ٠‏ وهذا كان التاريخهو المنصر الرئيسى 
فى الفسكر الميجيلى لأن « التاريخ إذا فهم وأحيط به إحاطة صميحة حطم كل 
اميكل الثالى أو الإطار الثالى الفروض على هذه الفلسفة © ٠‏ وهذاف الواقم 
هو حوهر هله المثالية اميحلية لأنها مثالية موصوعية 5 وأسفة حريصة على 
الارتباط بالواقم الحقيقى . ولا شىء يرد لاميجلية حقيةتها سوى التاريخ لأندهو 
نفسه صورة ال ركة الشمولية التى يقوم بها الوعى الذاتى لدى الأفراد والجاءات 


من أجل عرق التقدم 3 


وسبق أن شرحنا فى الفصل السابق كيف يكون التاريخ صورة لبادىء 


(1) Marcuse (Herberl) : Reason and Revolution. .م‎ 16 
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الحقيقة التى تنمكس فىشكل مبادىءللفسكر وصور خاصة به وفتا لنظارية للءقولية 
الكلية للوجود . وهذه الاظربة على عكس ما يتصوره السكثيرون هى الأساس 
الذى يدم كل مثالية هيجاية وعيلما إلى موضوعية ومحدد طابعها الأولى 
واا ووک عن ج ومر وا وون يا2 

الم إذن حسب نقطة البدابة فى هذا الموضوع أن الفهم يفصل بين الأشياء 
وضخاق ببنها التعارض فى حين يوحد العقل بينها فى شمول عينى . فالعقل يحل 
التعارض فى تركيبة أعلى ويفض التناقضات فى صورة مركب موضوع ونقيضه 
ويخلق الموية فى الاختلافات أو برد الاختلافات إلى الموية وليسث هذه الموية 
محردة ولوست غالية من المضمون ولسكنها هوية عينية تحتوى على اختلافاتها 
ومفارقام | الداخلية التى تضعها وتنميها فى ذاتها. وهذا هو جوهر الجدل 
على حو مافيمه هيدل ٠‏ 

وفى الجدل تولد كل فكرة نفيها الخاص مها الذى يدفم بها إلى التحول 
إلى فكر ة جديدة تننى نفسما بنفسها بدورها ٠‏ فليست الفسكرتان س الأولى 
والثانية س سوى لطدين و وجهين من أو جه الفسكرة الثالثة التى تو ی على 
السكرتيق الأوليين وتعمد إلى فما تسو وحدةعليا: 

وهكذا يتحقق التقدم الجدلى امقام على عجلة يطاق علمها هيجل ام انى 


فالئنى هو نقيض الو ضوع الذى لبم منه التناقض . ومحذف هذا 0 
بواسطة نتى النئى عندمأ 7 امتصاصه فى شمول أعلى 1 

ويعبر عن هذه الحركة الجدلية عادة بقوانا : الوضوع ونقيض الوضوع 
ومركب اللوضوع ونقيضه . 

والواقع أن هذه الألفاظ الثلاثية استحدمهما هيجل نفسه نادرا جدا وإن 
كانت 7 وردت كثيرا لدی کانط ولدى فيشته . أما هرجل فيشير إلى هذا 


الثالوث 0 أفمال ألا نيه ةزات تسبير قوى عن هله الحقيقةمثل القاب umschlagen‏ 


س ۸ س 


والرفم aufheben‏ وهو یدل على الحذف والحفظ والاعلاء أو رفع فى أن معاء 
و 8 عن كل وله الأساليب الذهزية اماستحدثة ف التفكير تعدد و ج 
النظر فى هيحل واختلاف الرأى عنه فى كل ناحية من النواحى ٠‏ فالكثيرون 
يرون فى فاسفته كا فعل فيكتور كوزان « كتلة كثيفة مضغوطة من 
التجريدات » . واسكن الواقع خلاف ذلاث لأن فاسنته تعد فلسفة عينية بكل 
معالى الكلمة ٠‏ وعينية هنا لا تشير إلى المعنى العادى الذى يتعاق بالمطى 
المباشر للمعرفة الحسية وإتما آشير إلى المعنى الأصيل الاشتقاق لاسكامة وهو 
ما بريد ویزداد دم عو مرغ الأجزاءكالنبات الناى 5 والعيى عزل هيدل هو 
الشمول البى على الحدل ابتداء من وجه ولحظاته : غير أنه دن الضرورى 
أن تسكون هزه الالحفلات ګردة أولا أى متقطعة ومستمدةمن اللمطيات اأباشرة 
الهووشة ديت بوم الفهم بدوره الأول 8 
والواقع أن فلسفة هيجل تشق طريقاً من الواقم العينى ولسكنهاتهدأمبالوقف 
المثالى الأصيل الذى يشطى على هذه الديزية وجمل من العسير إدراك جوهر 
الميجلية ويعمى عن كل جوانبما الحقيقية ذات الوزن والتأثير على اتحجاهاتها . 
والططأ فى متابعة الفكر الهيجلى تؤدى إلى عدم إدر اك كنه هذوالفلسفة ويبقينا 
ف متاهات لا مجم لما ٠‏ 
فهو يبدأ فملا بسؤال شغل الفيلسوف كانط من قبله ٠‏ ذلك السؤال هو : 
7 هو التوافق ن العقل والعام اخارجى 9 وكيفت يفوم الشخص من عداه ؟. 
وان هيحل 3 ا كازط من قبل با من الضرورى أن تقوم وحدة 
عيقة یں العارف وموضوع المعرفة وان المعرفة ذاتها مس ةعديلة عور هله الوحدة. 
ورای هيجل أن هله الوحدة م وحدة الأضداد 4 ويكن سر فوة فلسفة 
هيجلى ومنهجه فى الإلاح امستمر على أن مثل هذه الأضداد حب أن بتحد فى 


كل خطوة خلال التقدم الإنساتى . 
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وتأتى الجدة هنا فى الأسكر الميجلى من ثلاثة جوانب أوطاأن لفظةالوحدة 
ومضايفاتها : « الطوية » و « الشمول ) تأخذ معى مستحد ما ذا أهمية معيئة فى 
فلسفة هييجل وهو ألما تقيم الطابم الجوهرى اللاص بمفهومات المطلق . وتلاف 
المفهومات هى التى ميزت الفلاسفة السكانطيين امتأخرين ييز أصيلا من كا نط 


ا يوي 


چ ی ر 
ی 


ی کہ کی 


نن عدم کد 


و ی ےچ 
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ومنب خم کے 


وثالى هذه الجوانب هو تطبيق الجدل نفسه على الحقائق المينية فى الحياة» 0 

فلا ينطبق الجدل على أفكار نا فقط من أجل تيسير درجة أر فم من الفمم وما ' 
عتد إلى الحياة نفسها . فكل عملية من عمليات اليا تستدعن نقيضما وتتقدم 1 
الحياة عن طريق أهم خطوانما بواسطة الت ركيب بين هذين الاثنين لتحفيقصورة 1 
أرفم منهما معا . فالياة ليست مجرد الوجود كا أن الموت ليس مرد اللاوجود 1 
أوالمدم . فالحطوة الأساسية فى التقدم هى الت ركيبة من الاثنين أى الصيرورة + 8 
2 

ويعطى هيجل هنا مثلا متعا متعلًا بصور النبانات . وهو مثل بوضح ١‏ 
موقف هيحل الذى ثبت لاو ل مرة بصورته هذه فى تار 2 الفسكر أنه نظر 0 
43 


إلى التقدم سواء فى تاریخ الإنما أن أو ف تطور الي اة كينا متام متصل لاطو ات 
#ورية أو لاعحفلات دن الانيثاق والطفرة والتتحول ٠.‏ ويقول هيجل ف هذا الكل 
أ ن البرعم مختنى عند تنح الزهرة وكان الزهرة قضت على البرعم و أزالته . 

وكذلك إذا جاءت 5 فت عل ره كهورة جود الات نا 
تة رما عن البعض الا وحسب ومكميرة عمها ¢ بل يمو 1 17 ممها بعل 
غيره وإسقاطه كأنها كلها لا يتفق بعضها مم بعض . ولسكن النشاط اليوى 
الذى لا ينتهى فى طبيسّها الكامنة فيها كلها يجماها فى نفس الوقت عثابة 
أوجة الو نالفو وططاما ت لآ يفطن كل .متها الاخ رعسب بل 


جع عع 


يكو نكل منها بالضرور ةكالأخر ؛ وتعد هذهالضرورة المتمادلة لككل الاحظات 
من أوها حياة الكل الوحد . 
أما الجانب الثالث المهم المستحدث فىفاسفة هيجل فهو التفكير المقلالى . 
يضم هيجل هذه العقلانية فى أ كبر صورة من صور التطرف والأصالة مما 
واه فاشفة اممو لية التككلية لاوجو( اداو ةا ) © ون شان هذا 
الذهب أن يجعل من العقل جوهر الوجود . وقد ابتدع هذه الافظة مؤرخ 
الفلسفة الألمالى الشهور نوها س ادوا رد اردمان (۱۸۰۵ س ۱۸۹۲) فى كتابه 
عن « تاريخ الفاسفة الجديد: 06؟ الذى صدر فى ثلاثة أجزاء بين سني ٠۸۳٤‏ 
(أى بعد وفاة هيحل بتلاث سنوات ) و۳٥۱۸‏ . وقد اشر اردمان بإعطاء 
أسماء لمذاهب الفلسفية بحيث حدد أبرز خصائصها وتفصح عن طابعها الأصيل. 
وهو الذى أوجد افظة النفسانية وأطلتها على الذاهب التى تقح عل النفس فى 
تفر أولءانيا وماد يا :وقد أطلق اس العقلانية 9 للوجود أو « الباناو 
جيزموس » على هذه النقطة الجوهرية فى مذهب هيحل الخاصة بالنظر إلى كل 
ما هو حقيقى بوصفه ذهنيا بشكل كامل ويمكن إقامته عن طريق العقل وفقا 
لقوانينه . وبطبيعة الخال لم يقل هيجل نفسه هذا الاسم ولكنه تمریف مذهبى 
لحقيقة موقفه الفاسئى النقلاى: :وم المزوف أن بار تاره ٤0ا86‏ 8 قن 
اعترض على هذه ال واعترض ها رینج Th. Haering‏ فى كتابه عن ظ 
« هيجل : ما أراده وما أنجزه » ( سنة ۱۹۲۹ ) على فكرة الممقولية الكلية. 
للوجود وقال أن منشأها عبارة هيجل المشيورة هوف وذ ven)‏ فوم 


ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernunftig.‏ الى بنوا 


)١(‏ الجزء االثالث ب القسمالثانى ‏ ص ۸١۳‏ حيث يقول ان ألسب اسم لمفهبه هوا 
العقلا ية السكاية للوجود . ۰ 
ش 0 .م Berthelot (R.) : Evolutionnisme et Platonisme‏ )0 


عليها الهامهم ليجل بهذه لأعقولية الكلية لاوجود . والواقع أن الذين أبدوا 
هذا الذهب عند هيجل أسوا أنه أخذ نفس هذ الفلطة على بارديل 80.4111 . 
وكا نت هذوالمبارة ذاتها سبيا فى المجوم علىهيجل. ورد هيج ل على هذا المجو 
الذى ١:‏ تسببت فيه هذوالعبارة مذائماء 


1 
ن نفسه .وف رأىئ ھار یاج ان «حقيق » 
تى هنا وفمالا ومتيدا وما 46 0 أما العقول فهو القانون الميوى العميق الدذى 


تيأ کد به كل حقيقة ولا ق ما هو غير حفيفى وا تف وبزول 7 ويكون: 


معنى العبارة على أساس هذا التفسير ليس كا يقال : ما هو معقول حقيقى وما 
هو حقيقى معقول . بل يكو ن معناها : للعقول ذو فاعلية وذو الفاعلية معقول . 


أ قُونت ۵۲د ه۷ فقد رأى فى مذهب « البانلو جيزموس » أو المقولية 
الكلية للوجود تقدما ةا بالأسبة إلى كل الفاسفات المقلانية السابقة . 
فالعقولية الكلية لاوجود لا تكتفى «الفسكرة التى تحمل نفسها بنفسسها فتستازم 
بنفسها موضوعها وأساسها الجوهرى وتعمد إلى البحث عن فكرة تمرك نفسها 
بنشسها أى تصدر عنما كل الأفكار الأخرى e‏ شرورة الث الحدل الكامنة 
فبها . وتعين هذه ال ركة الذاتية للفسكرة على خطى كل ما فى للطلق من علو» 
وهو العلو الذى سيطر على كل الأشكال العقلانية السابقة . وليس ءلم الظاهر 
عندهيجل سوى تطورالوجود نفسه بكل الملا الخاص عضمونه المينى . وهكذا 
تؤدى المعقولية الكلية للوجود ذات البداية المنهجية الميتافيزيقية إلى مذهب 
تحریی 2 مضمونها الفعلى . 


اغ الجدل الميحلى هنا على 2 هذا القييز بين العارذ ف وموضوع 
العرفة . فأنكر هييجلالوجود فى ذاته أو النومينا الكانطية . وأصبح «لاحقيقة 
الا ما نمرفه » . ونوجد تحن أننسنا بفضل ما نعرفه عن العالم الخارجى کا أن 
العام الخارجى موجود فقط بح معرفتنا له . فالحقيق معقول والعقول حقيق . 


1 
0 


وخ اشا فقط بحم معرفة المقل ها تماما كا أن العقل لا بوجد إلا 
بالتفسكير . 

وأدت العقولية الكاية لاوجود إلى اسباغ طابع خاص على كل التصورات 
الأساسية فى فاسفته . فهى لا تعنى إطلاقاً جرد التصورات على نحو ماهو 
الخال فى المنطق الصورى وإما تمنى كذلك كل الأشكال والأحوال اللخاصة 
بالوجود الذى يستوعبه ونحيط به الفكر . ولذلك تمثل الفكرة الممحيحة 
الحقيقية ذانها إذا بلغت هذه المقيقة فى تطورها مرحلة التوافق مع الصدق . 
وهذا فالحقيقة الصادقة أيضاً بمثابة فسكرة صحيحة . وتستمد الممقولية الكاية 
لاوجود كل مبادىء الفكر وأشكاله وصوره من مبادىء المقيقة ذاتها 
وأشكاها وصورها . ولا يعدو الشكل امدطق م zl‏ » أن يكو سير عن 


ا 


ويضرب هيل هنا مثله المشمور عن ال : « هذا الرجل عبد » فبو 
برى أن هذا الح يمنى أن الرجل ( وهو هنا موضوع ا( قد استعيد 
أو صار عبداً ( وهو هنا الحمول فى الحم ) ٤‏ ) » ولكن نتم ا « عبد » فهو 
لا بزال إنساناً جوهر وجوده الحرية القىتناقض الوصف اول عليه . ويذلك 
فإن ا لايطاق الحمو ل على موضوع مستقر ثابت وإنما يشير إلى عماية 
فعلية خاصة بالوضوع تستحيل إلى غير ماهى عليه أو ما هو منصوص عليه . 
ولذلاك فالوضوع هو العملية.التى بصير بها مولاوالتى يتناقض بها معه . ومن 
هنا تظمر الحقيقة بصورتها الديداميكية الحالية من الجر دات البحتة وتتحال عماية 
الصيرورة فى الموضوع إلى المديد من العلاقات التمارضة . وتقمثل الإشارة إلى 
الواقعة فى انتقال التصورات المنطقية عند هيجل من شكل لآخر » ذلك أن 
حركة التصورات المنطقية فى انتقالها من شكل لأخر هى صدى لواقمة فى القيقة 
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فى واقءة الصيرورة » ويستديل تعيين اى شكل جرلی إلا عن طريق الشمول. 


الذى يضم الملاقات المتعارضة الى وحد فما ذلك الشكل . 
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معي و کے 


La conscicnce de soi ویو کدهیحل‌هذا الا إلىأن‌الوعىالذالى‎ 


س سه تقض دس 
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يتلقى مضمو نه من الشىء موضوع الرغبة ل بشكاه و حتوى على وحوده 5 0 

فإذا تعلقت الرغبة بشىء من الأشياء حمل الوعى الذانى طابع الوجود الطبيعى 1 

| واصطبغ بالصبغة الشيئية . واسكن هذا معارض لاوعى الذالى الذى عثل الى ١‏ 
بالنسبة إلى الوجود الشىء . ولكى يحافظ الوعى الذانى على كيانه كان عليه 1 

د وک كدماية إعدام 5 و طبغى لدلاک ا0 وجوده كر غية ف الرغيه 11 

1 


أو كفراغ يتطلع إلى ذاته أو كفراغ برغب ذانه . , 
والأنالا تظمر لنفسها أمام نفسها إلا مقدار ما محدها الغير . ولذلكتغرض ١‏ 
هذه الشكلة نفسها على كل وعى ذالى على حدة اسكى مخرج من عزلته ولسكى 1 
يعرف نفسه للغير . ويؤدى هذا إلى الصر اع بين الإثنين . 
الأنا لا تظمر لنفسها إلا عقدار ما يتحدد وجودها عن طريق الغير . 
وبالثل لا يدرك الغير ذاته 1 الأنا الخاصة به إلا عمقدار ما اا 


نفسى فى الأنا انخاصة لى . ولا يوجد منذ البداية كثرة فما يتعلق بالذوات 


التى برها العدم . ولكن يوجد تعدد حقيق أى يتعرف كل ما هو 
« وعى ذانى » ( هيجل يطاق على کل إنسان آم « الوعى الذانى » وبالتالى 
فالناس هم « أواع ذانية » ) أو تتعرف « الأو اعى الذاتية » المتغصلة على 
ننسها نوصفها متداخلة فما بين بعضها البعض بنضل رابطة الننى الباطن الذى 
يؤسس العلاقات بينها وبوجد روابط بينها . وتفرض مشكلة تجاوز الانءزال 
نفسما على كل « وعى ذالى » کا تفرض مشّكلة تعريف كل واحد مہم بالآخر 


نفسها أيضاً على كل منها . ويؤدى هذا إلى خاق نوع من الصراع المميت 
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بين كل من الوعيين الذاتيين للنفصلين المتقابلين . فن ناحية تسمى الأنا لفرض 
نفسها على الآخر كوضوع ارغبته بالنسبة إليها . ومن ناحية أخرى شای 
الإ ا حك کون[ القرض ةغل أول « أنا »كو ضوع 
ارغبته » وتقف الرغبتان المريدتان لدى كل من القوتين إحداها فى صدام ضد 
الأخرى . ولا بزول هذا الصدام إلا باختفاء أحداطصمين الماضرين . ولكن 
موت أحد المصمين هدم الوعى الذاتى . فبمجرد انعدام أحد الطرفين يصير 
الآخر معزولا ويجد نفسه وحيداً اعدم وجود الآخر الذى يتعرف عليه ولآن 


البقين الذى يجمله بواصل وجوده كإنسان يصبح ذاتيا مخضا . 


ولا سبيل إذن أمام عدم وجود إمكانية غياب أحد الطرفين إلاأنيمقرف 
الاخر فعلا « بالأنا» بوصفها قيمته ٠‏ وذلك هو وضع العلاقة بين السيد والعبد 
التى أشرنا إاما كذلك ٠‏ والسيد هو الذى نجح من بين الاثنين على فرض 
قيمته على الآخر ٠‏ وبالتالی هو الذى نجح فى فرض الاعتراف به كوعى ذالى٠‏ 
ولكن المبدهو الذى برتفع إلى مستوى الوجود الإنسالى اقيق ٠فقد‏ استشعر 
العبد فى الصراع الذى انهزم فيه لوف من الموت . ودفعه هذا القلق الميت 
إلى إثبات أن عالم الأشياء الذى لم يشأ أن يرتفع فوق مستواه لا يتصف بالثبات 
والتوافق اللطاق الذى كان يعتقده من قبل . ويكشف له إمكان الوت عن 
إمكانية اختفاء العا الطبيعى من حوله . وهكذا يتعرض شمول العطى للق 
الأساسى متخليا عن تضامنه مع العبد . ولسكن من هذا الثقب الصغير الذى 
ينفتح على أثر هذا الرفض يتيسر النفاذ والتصعيد حو الوجود الإنسالى . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى يؤدى العمل الذى يقوم به العبد إلى 
إيجاد هذه العملية التى تحقق التحر بر . فالعمل هو الذى يسمح للانسان عوضعة 
الوعى الذى علسكه عن نفسة فى صورة نى + وبحطم العبد عن طريق العمل: 


بع i‏ ل ات rere‏ د ” 


اهو س 


الصو رة الطبيمية للااشياء لكى يفرض عليها صورة جديدة نابعة من مخض 
اد ادته واختياره هو بنفسه ٠‏ وعندما يحقق ذلك حول العا الطبيعى اللالصس 
ش إلى عالم إنسالى وضع الإنسان عليه بعمات يده وخلف عليه علاماته ٠‏ وعندما 
بشرع العبد فى صياغة وتشكيل الشىء الادى يقوم فعلا فى تحديد شكله هو 
تفه شخصي) ٠‏ وهكذا يتأمل ذانه فى العمل الذى يقوم به وبحققه . ومن هنا 


بصبح الحرك الحقيق لاتاريخ وللتقدم التاريخى هو العبد نفسه ٠‏ 


ونشير هنا عابرين إلى أن كارل ما ركس أشاد بأهمية ومكانة هيحل هنا 
إشادة بالغة ٠‏ واستعاد سارثر الهيجاية و أعاد تضمينها فلسفته فى قد المثّل الجدلى 
وجمل خبرة العامل فى أداء صناعقه وتحكه فى الآلة تحرره المقيقى الذى يستطيع 
أن يتحك عن طريقه فى سير الحياة نفسه والتقدم من ورائها ٠‏ 

ولس مق كر هيجل فما تقدم أنه كان يضع التاريخ كو ضوع 
وكعتىأصيل والله فى نظره هو الوجود اللانهالى وهو الطلق وهو القيقة 
الكاملة ٠‏ الله هو کل ماکان وهو ما يفض ذانه ‏ التى تضم الطبيعة اموزءة 
النتشرة فى المكان والمدنية ‏ فى الزمان التاريخى ٠‏ وإذا كانت الطبيعة فى 
امتدادها المسكالى ھی الله فالتاريخ فى تطوره الزمنى هو اللّهه ولس وراءالطبيعة 
والتاريخ شىء ٠‏ والطبيعة تعجز جذريا عن تحقيق الفكرة بها التاريخ هو 
ما يصبح الله به الله ٠‏ بل كان انشغاله بالتاريخ أ كبر ما ظور فى فلسفته عل 


الاكتغاف وهو أعفم #ول وأعظم باعث على التغيير ٠‏ والتاريخ هو التر ر 


الخاص بكل حدث فى الوجود ٠‏ بل هو التحقق الفيزياى اروح وعقل كل ١‏ 
إنسان ٠‏ والإنسان هو تاريخ نفسهء وفيمالتاريخ هو مايعيثنا على فهم الإ نسان ١ ٠‏ 
و أعتاد هيدل أن ردد هذا الصدد عبار 0 شيار المشهو رة أن التار بع هو ع1 1 
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وهكذا يظهر بوضوح أن هيحل نصب من وراء هذه العقولية الكلية 
للوجود إطاراً مثالا يشتءل على مضمون على وموضوعى ٠‏ وليست الثالية هى 
فلسفة هيجل شيئًاً «وجوداً خارج التدقيقة أو إلى جوارها » بل لا تعدو فسكرة 
الثالية أن تسكون صدق الحقيقة نفسها بنةسما كثالية وهى بسبيل وضع كيانها 
من حيث ھی فى ذامها ٠‏ 

ولسكن الواقع أن تفسير فاسفة هيجل هنا لا يتضح وضوحا كافيا إلا 
بالاطلاع على فاسفته فى القاثون . ولا بد من التعرف على الوقف النهالى جلي 
لدى هيجل على ضوء ذلك الجانب القانونى . 


۱١۹۱-۱۹۰ الادبيدى : هيجل ( المعارف ) س‎ )١( 


نسي راغ 
هيجل الحقيق 


لا إستطيم المرء خلال عرض فاسغة هيجل أن يتمد كثيراً عن شخصه » 
فقد ارتبطت هذه الفاسفة بشخصه وبعصره على نحو 0 يسبق له مثيل فى تاريخ 
الفسكر الإنسالى. ش 

وكلا تقدم القارىء فى الإلام بأطراف هذه الفلسفة أحس محاجة ماسة إلى 
الحطاب المباشر مع هيجل وشعر بأن الأفكار تتضح وتتأاق أ كثر فأ كثر 

كنا اقترنت بالأحداث التی عاشها هيجل وبالعلاقات والصداقات التى ارتيط بها 
وبالأطوار الفسكرية التى تنقل بينها وعبر من أولاها إلى أخراها . ولا شك 
افا ا اول کر ا وهل مقرب فزن واقع 
عراف وا عونا بجءل هذه الأفكار أوقع فى النفس وأ كر جلاء 
وحيوية ونضارة » ولا نكاد نتوغل ف فهم هذهالفلسفة حتى نعرف أنها ألصق 


م تكون بو جدان هيحل وعقله وبثقافته ومعرفته وبأمور معاشه العادى ٠.‏ 


ولا شك فى أن فاسفة هيجل تطورت بتطور حياته ولا شك أيضًا فى أنها 
اجتازت فثرات ومراحل متبايئة ولكئنالا تريد أن نما أهمية كبيرة على ملام 
فاسفته فى شبابه الأول . يمن سل بأن هيجل الشاب استطاع أن يبت وجوده 
فى فرات 80 ة من حيأة هيحل الفياسوف ٠‏ وبرغم ما نمتقده من أهمية 
أفبكار الشاب ومن أنها تعين مماونة جادة فى تفسير أفكار هيجل مؤاف 
« ظاهرية الفسكر » فحن لا نريد أن نسل ببيجل الشاب كأنه حقيقة منفصلة 
عن الفسكر الميجلى فى تطوره وتساسله وتموه.. ولا تقبل للبالغة فى تفسير 


عي مسمس کد و ی ین 
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جزئيات فلسفة هيجل الشاب وأوضاعه وأساليبه الروحية أو فى استخراج 
ل دن 4 نون كيه وتحديذ معالمه ا ليالغات التصور وزيادة 
العأ 5 والإلحاح على بعص الثدايا والجواب المائرة 4 وکنا زعده طرفا من 
التطورالفاسفى عندهيجل بحيث نقابع آزاءه شاب فی الأفكار التى عرضما كتاب 
ظاهرية الفسكر . ولا نوافق على النظرة التىتضع « هيجل شاب » كقيقة مستقلة 
قامة بذاتما . 


والنظر فى فلسفة هيحل وآراثه على ضوء حياته الميشية والربط الدقيق بين 
حل الفاسعة وحياته من شأنيا أن ت كدف ا جا با هاما من جو ااب ايوش 


والقاق والتناقض فى هذه الفلسفة . 


قوسل كر وو ضوح أن يبدأ فلسفته من عقلية العصر الذى 
عاش فيه . وهذه نقطة جوهرية وأساسية عنده . ولا يؤدىالاغضاء والانصراف 
عن هذه الواقعة المامة الا إلى الزيغ وعدم الفطنة إلى جوهر الفسكر الميجلى . 
وهذا هو ف ر على إثياته و هنا تدعما لياط الالتقاء الحقيقية بفأسفة 
هيجل وتمهيدا لاتباع أقوم الأساليب فى إدراك كنه هذه الفاسفة وللوقوف 


والمحقيقتان الأوليتان الاقان بنى عليهما هيحل فسكره من مبدأ اشتفاله 
بالفلسفة ها : 


أولآ :"أن کف عرب أن قدا ل عن دا الال سفن أعيال 
الفسكر فى عقلية الفترة القى يعيش فما . وذلك فى الواقع بحم أن الفاسفة نفسها 
رجوع إلى تجربة الإنسانية من أجل إقرارها فى موضعما ورد ملاء دلالها 
الروحية إليها واسباغ للءنى القسكرى. اللخاص بها على كل أطرافها . وترمى 


الفلسفة بذلك إلى رفم حالة الغرابة عن الياة ال 
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ی يتساسل مها الو سود 


» ن' کل فاسفة ج ا تقوم بنفس الدور الذى تقوم به اللياة‎ E 
والياة و فى جوهرها صيرورة » وهىاذلاك ی اکل شكل م ن الأشكال الغددة‎ 
سلفا . والفلسغة نفسها لا تقوم إلا على هذا التواصل والاستمرار الى نابم‎ 
من رفطن الأشكال الحددة سلفا من أجل إحلال الفسكر الجديد محل‎ 
ومن أجل تأصيل عام الثقافة داخل إطار الحياة نفسها وإقراره فى بنائها على‎ 

الحو الأنسب : 


ولسكن ما هو السبيل إلى تحقيق هذين للمبدأ؛ ن الأساسيين اللذين ازم 
بهم فى كل خطوات فلسفته وفى كل مراحله المقلية ؟ 

| يكن ٠‏ الام ر ممهلا مسسرا بالنسية اليه» فقد كان عليه أن بضع فلسئته فى 

ب الحياة المقلية التىعاصرها وأن يستوحيها من تلاك الياة العقلية نفسها وأن 
ورا ونان يتعرض للاخطار وبدون أن رم من 
فرص الالتقاء بالشباب فى أروقة الجامعات من أجل نه 0-00 و أن 
بتعرض اسخط رجال الدين أو غضب المسكام أو إهال الل بور . م ارا 
ا ن ثوريا مغاليا عمنى السكلمة فلا يقدم أفسكاره مهما كانت E‏ و 
إلا فى الثوب ب اللائق الذى محنظها كما امهاولا ينال من شخصه فيضمن بذلات 
ا عراز 0 الور رية السكامئة 7 ارفكره وفى حيط فلسفته وء 


سدم 


واعقاد هيحل أن ل أن الفلسفة برغ م استقائها من الأوضاع الفكرية 
الا حب أن تلبنى ف شكل سی Ka‏ مل وإلا ا هروبا ھن القيود 
والدود وصارت كماد من أشكال الا التأم ل العارض الال مره ن الإحكام 
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والتكامل : بل إن القرار. الذى يتخذه المرء للاشتفال بالفلسفة هو فى ذاته فراز 
محدد يعدم الأخذ بفاعلية الواقمة نظريا إلا بمد النقد والتمحيص . فلا يصبح 
أى ٹیء رھا: ا ودليلا ما لم يصميح جردا مكلا ومتكاملا مع نسق 2 
الفبول بصورة كلية . أو بعبارة أخرى إما أن تنتقل البراهين الثبتة إلى جال 

0007 النستى للتكامل الذى يجملها صالحة على حو كلى أو تظل محرد أشتات مارة 
ن التفسكير الجر لي المرة ی الذى لا قبل الطاب ويمجر عن بلوغ مستوى 
0 0 . والانتقال إلى يال السكلى أى مستوى النسق الفلسنى لا يتحقق إلا 


بعد النقد والتدحيص . وعلى الرغم من القيمة المينية التى تعزى إلىالفلسفة فمن 


اش 


الضرورى أن ھی الفسكر الما “فی دى يتحدق ف شكل أن الغرض 
الأسمى فى كل فاسفة هو إدراك الأشياءكظاهر للمطلق”"* . 


ا ذلك كله أن هيجل كان عرص أشد الرص على أن قق 
الفلسفة دور برها فى إطار الفسكر الفاسئى تفه برغم ما تتطلبه الفلسفة من استحياء 
كل الأو ,ضام الدقلية القاة بالفعل فى زمانه ولل هذا هو الس الذى يكن | 
وراء الرأى الذى ردده السكثيرون من أن |انطق اميجلى الذي باغ فيه هيجل 
أعلى درجات العقلائية النسقية و الذى استطاع أن يستخرج من ورائه كل 
النتائيج امترتبة عليه . . أقول دفع ذلك بالسكثير ين إلى الاءتقاد بأن ل المنطق 
ال ميدلى هو الور الرئسية القن أطل هيجل منها على مختاف الات الفسكر 
ابتداء من فلسفة الخال إلى فلسفة السياسة . 

وكان يصدق ذلا لو لم يكن الفسكر الميجلى سياسيا فى جوهره ولو م 
يكن .الأساس ع عايه فى علية استخلاص البسق الذهى ذاته هو 


Siratliche Werke فرجل ىق‎ gell up كن الءثور على نصوس عديدة‎ )١( 
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الأحدات والزقا؛ ثم الخار, ية فى عصره. فقد جاء دور نطق م 5 فى فلسفة 
هيحل ع الضر ورة النسقية للعرفية ذاتها التى كانت' عثابة الإطار الحتمى 
لكل فكر فلسنى . أو على الأصح لقد صار المنطق ضر وريا وأساسيا فىفاسفة 
هيجل لسبب : سيط وهو أن العلاقة بين الفكر النظرى والموقف التار ى 
علاقة 0 رية . والضرورة الى تی تقس بها الملاقة بين لوقف التا ری و ا 
النظرى هی التى أضفت على النطق نفسه كل هذه الأهمية الذهبية فى فادنة 
هيجل . ولولا الأساة التارخية التى مرت بها البلاذ في عصر هيحل لا انبعش 
أشكال الوجود الجديدة ولما ظورت ,أشكال الوعى اللديد . 


بل إن الفلسفة الميتجلية انبعت برمتها من سير الأحدا اثوالواقم فى 0 
الاحظات التى شهد هيجل من خلالها تاريخ عصره . وکان من السهل أن 

ا الكثير ون الأول اقطان فى فل 2 الدور الهام الذى 32 : 
ا ن الو اضح أولا أن المشاركة في الياة الالهية لاتصبعم ۾ سكنة إلا إذا 
تحققت الطائفية البشرية اا سكير ی بالفعل بين الناء ں فا بينهم . والله عبة. 
وعلى ذلك فالاتحاد به 5 أن يصيعم الئاس م هم أشي هذه البة الت ھی 
عثابة الطبة الآلهية | القدسة. وهو ما لايمكن أن يتتحقق حال إلا على الستو ی 
التار ی م فعلل لهذا الملل ٠‏ ومن الواضح ثانيا أن الغرض الأسامى 
وحور الرئسى لفاسفة هيجل هو وصف ما ينبغى أن بحدث ( تارا ) 
معززا بالأسباب ( المنطقية ) التى تشير إلى استحالة أن مكو الام روون 
وهذا فالنطق يالى بعد التاريخ وکو فى أن تقابع غبازات «يجل وهو مدر 


“لان وار اكقورت انرا قوم 00 الففسكر فى الطياة » . 
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٠‏ ولولا التمسك بأهداب الواقم القار يم فى (الذىعاش فيه هيحل كنفياسوف) 
لأصبح م من المستحيل على فاسفة ةق الودف المقيق لأى فلسفة . 
فااغرض من كل فاسفة هو فم الحقيقة وجعلبا متعةلة تماما. ولوس دور الفاسفة 
هو إشاحة وجه الإنسا ن عن العالم الحقيققو إعاتقود الفلسفة الإنسان إلى الاتفاق 
والتفاهم مع نفسه عند عثوره فى العالم على ماهو متجانس مم روحه . 
استوعبت الروح العالم بالتعرف على نفسها فى هذا العام اعت انا ف 
م واها الحقيق وف ص ینپا . 


وف زا رهيجل 9 العقل لم دك إل ا وره ة الفرنسية وما اس الاحظة 
الجاسمة التى سجل فما التاريخ و قوع الثو رة الفرنسية إلى التبشير ن الإنسان 
قل صار يعمل على 21 وأ زه و مرل لاله ورة الغر نسية مخضم المفيقة الواقءة 
الجارية ا ن حوله 1 وازن العقل ومستوياته . والحدث التاريخى التمثل ف 
الثورة الفرسية هو الذى او > العقل ف المقيقة 8 يدا هذه الثورة ف 
راو الذى ]كد آز ن العقل مازم بالسيطرة على الحقيقة و باتک ف 
وهذه العيارة بكل ما تضماته من ٠‏ العا تعبر رطا إل م کر فة هيحل 
ا 


وكان و كوجيف قد اتخذ موقنا محددا إزاء فلسفة هيحل يفسر لنا 

ايحا 3 رالا يا الأصيلة . واتضح من 5 ا ره » مقدمة إلى قراءة هيحل 0 
(سنة ۷ ) اه 7 أولا فم )5 رده ة الفكر «( لبيحل . وحاول ابقداء 
هذا ام بالذات أن يتقدم إلى فاسفة هيجل بأ كلها . وعدها "كايا مجرد 
اب ا لنابليون 6 تارب الذى حا أروع أعبال الفسكر والإدارة 


ومصير » الفسكرة ¢ . وول ظات الدولة البورجوازية الأورية J‏ نا بهو نية ف 


1— Marcuse (Herbert) : Reason and Revolution .م‎ 6: 


لہ ا 


س ق س 


جوهرهما وتطورها ہی المهاية القوذج والقدوة ف عيىق مدرس الفاسفة الذى 


وضم كتتاب « فلسفة القانون » . 


وامتلاات السنوات التى عاشها هيجل بعدد هائل من الأحداث التاربخية 

البارز ة . ففى فرنسا يفلت الشعب من قيوده ويؤسس الأمة فيقتل ملك 

ويقدم بعقله ل تصعدية ة:والقداء و ينشىء الجهورية . وق امحلترا ات ae‏ 
الضئاعة 2 دوراما وم عص من ار ها سوق بضع عش راث دن السنوات 
اففر صت على الإنسان صر ب جدبدأ 7 ن الوجود وحذبته 0 صورة ة محوافة عن 
الحياة وعن نشاطه ف هذه الحياة 3 أما ألمانها وإبطاليا قل ای ا( 
الوحدة نتيحة ة العذاب القوى والألم الذى تبادله الأ الى فى هذه 9 
وأصبحث الوحدة الود يه ة مطايا و كله الوقائم و له شرعيته . 

و حى جاح نابلبون فى التنظي ان الدولة يجب أن تمض كسلطة عليا 
مثلة إدارتما وشرطتها وأمنها وجيشها وقدر 3 على ll‏ وعلى الركدية 
وعلى الإشراف على كل الشئون واأرافق . واسقطاع مجاحه أن ذب الآخرين 
وان حمل من تنظيمه قدوة اكل الدول الأوربية وتمطا يقاس عليه 

ويقارن ره > وانطوت الثورة الفر نسية ة عل مفارقة صعخمة ة خلاصتها أن هله 
النورة التى أرادت تحر 0 07 راد ردتهم إل اتننظم 1 الوجود : 
35 الأور, بية , 


وسا كانت هله الا 0 بالشعوب صد الشعوب والجدود صد كل 
المار وکل الك نوز والثروات طرأ على التراث الفسكرى تذير حاء 5 رش 
لاتقلاب شد رد عاو نه على 59 معطاليه ف الوضوح . واا اج يم أبتداء عن 
اسعيث إلى شيائج و بينهما كانط وغيده من الفسكرين فضلا عن تلاميذ روسو 


سسب بهم س 


وخوتهفى السياسة وأتصار التدوير .. أرادوا جميما ألا ينقدواأى جانب من 


ول رشا هيج لك حد رجال التنوير من الصف الثالى أن يفرط فما يقدمه 
هذا اخايطمن الأحداشمن الايديولوجيات والأفنتكار . بل وأضببح ‏ على خذ 
تعبير فران وا شائليه ‏ حافظ الأرشيف المبقرى؟ ول ققدم اهيل إل 
الصفوف الأو لى. الشعور بالعيحز المرتبط بوظ ,فته كأستاذ للفافة ف ألانيا 
وا كتق. بوره الثانوى كجامع للافسكار العقائدية وللاحداث فى عصره متتبما 
جذورها القدعة التمددة . وفرض عليه عصره كل الاهمامات وخاق كل المهام 


الى وات إلى بض اه أى إلى حجزء من خياته . 
وا تكن هذه لهام و الاهتامات فردية ت خاصة بفكره وتقديره وحسب 
بل امقدت إلى كل ما مس كيان الما ەة( ارا ايخ ) الألانية . فقسد عانى عناء 
لمشيل له من هذه الانقسامات النابعة من الأنانية ة الحضة لدي أبناء هذه 
الما-كة .و وتعرض بالتالى لنقد 500 دو ا كل ماشهده من اليو ب 
ف ألروثين ين والفساد الإدارى . و 1 ابه كل ما يراه من اهر لزانم وضروب 
اذ الى تمر ببأاده 7 يكن مك أن يتحقق السلام و الانبجام إلا إذا 
عثرث المماكة على الأنظمة التى تعبر عن حيانها انخاصة بها . 1 يتعارض 
الضراغ الداخلى الديفى الذى كان يعألى ننه « هيحل الشاب" ) مع هذه الشافل 
السياسية » لأن الشكاتين كا سنرى وجهان لضرب واحد من العناء الشخصى فى 
قاپه . و أعتقد أنه من المستخيل المشاركة فى العقيدة المقدسة. إلا بقدر ما ات 
بذاک مقدار التعاون و وللثثار كة والشعور بالتضامن لد الا س فما م 


000 


'5 Chatelet (Erancois):: Hegel ,رم‎ 7—8 


ا لل ee r‏ 
رع له 


اش مسبج 


EE SRO EOE RES 


چ 


فى هذا 0 : ۰ 1 
0 

و کک مذاهو وا 8 ٤‏ خی ور لاد حل ا بل 2 0 

تد 000 - على الفاسفة المقلانية 5و سيقت ان وبفيث مستمرة ۰ 


إلى اه . لقد وٿ هده العقلانية غخصورة و فى نطاق صوق هو نطاق او 
وغل عام لهأ ميلأ على ا ساس القولات انخاصة ا والفراض وللكان 
الما وال E‏ وا 5 وغيرها م شىء ضروبا و 2 المطلق ف ذاثه ¢« 
ددد المقولات سما ٠‏ وتؤدى هذه العقلانية بصورما. تلاك إلى تعاض تام 
ومى فاصلة بين الوعی الإنسالى وأئلر 2 الدنيوية ا الجوع العضوی 

لبشرى وققا 5 المقلا ليه ة إلى رد خضم عددى ول من الوحدات الق 
لاترى الحر ية إلا لذا ا 


3 هذاكله کان الدور الذى قام به هيجل مزدو 3 او دق الذية لمن 
من العقلانية التقليدية ايبط الصلة بين العقل والياة ويي فرص اللقاء . ومن 
نالفية أخرق جمل القذل ننه وايذ أعدات التاريخ الجارية من حوله ووضم 
بواعث النظام العقلى ذاته فى الياة الحيطة به . 

وکن هيج لكان ل بارعا فى استيفائه لكل سبل الصدام مع الواقم . ققد 
ثرالضت الثاتى كا أسلفنا القول وضمن تمليقاتةعن الأحداث و الوقائم وَالنظلم 


من حوله بذ وثين اداع 2 ريض على التتمسكبالوضم الراهن و مجيد لل 0 
الألانية وثانينهها هى الثورة العاقلة الستديرة التى لاتلبث أن تبعث على القاق 
وا والتبرم . واعتبر هييل اا تكو ن عن أن عثل :مایم رف سم 0 ام 
«فياسوف الدولة» وهو الأسم الذى أطاق عليه ف المديد من الكشبءولوفر ضنا أ 


انه استطاع أن صل على بعض التزيز من جانب البيروقر اطيةالبروسية المثلة 
فى حركة الاصلاح التى قام مها اشتابن فقد ظل موضع شك قوى ونتخوف 
مستمر من قبل البلاط ومن قبل اللحافظلين القدماء . إذ م يشأ هؤلاء أن يبدوا 
أى رضا عن الفيلسوف هيجل مؤاف فاسفة القانون سنة 1881 . والواقع أن 
هريجل حدد موقفه فى هذا الكتاب نمايا عمج جدلى صاعد من أسفل إلى أعلى 

من الحدود إلى اللامحدود . أى أن الانسان يجد سبيله إلى الارتفاع إلى 
1 د واللامجائى عن طررق الارتباط بفعل التحدد التار نی الوضعى. وهذا 
التحدد التار م فى هو الذى يضم شرطية الوجود الاسالى لأنه هو نفسه تاریخ 
الشعوب أو الدول التى عث لكل منها كليا عينيا. وستصبح فلسفةالقائو نالطبيعى 
أى العقى ‏ إذن فكر الدولة أو فكر الشمولية الى يتخطى الفرد نفسة فى 
وسطها من حيث هوجزء منهايحاول أن يجعل من مصيره وجودا فعايا.وأيجابية 
الأخلاق ذائها هی حياة الشعب . غير أن فعل الساب ضرورى وعثل خاصية 
لازمة للارتباط 0 تلافى الاستمرار فى قبول الواقم الخارجى ومعرفض 
الأشكال الحددة سلاف الواقم الخارجى 


وقد اتضح من رأى هيجل فى الشمول فى هذا الكتاب أن الانسان يمثل 
فى فر ديه الخالصة حقيقة م>ردة فى أساسها . ولاتتكون الأنا العميقة للانسانف 
الحقيقة الاابتداء من لمظة اتهائها إلى الجموعة البشريةأوالطائفة البشرية اللكبرى 
المتضامفة فيا بينها . وبالتالى فن الفروض ومن غير الجائز تفسير مقولات الياة 
الاجتماعية الرئيسية فى روح فرديةأوت ركيز كل التق الاجماعية فى حياة المملسكة 
ابتداء من فرد واحد ‏ وابما يازم تفسيرها ابتداء من انهاء الجزء إلى الكل ومن 
باطنية الج:. فى السكل » هذا كله لابد من تجاوز الانسان الفرد ومخطيه فى 
الفلسفة الهيحلية . 


/ 


س باهم ند 


ولابنظر هيجل إلى امشكلة الأخلاقية من حيث هى طاعة لأمر محرد واها 
من حيث هى توافق مع الصير . وذلك لأن الانسان مازم بقيول نفسه كمطى 
تارضى أو ممطى عدد بالشكل الذى وهبه له التاريخ حى يشرع فى الارتفاع 
قليلا قليلا وشيئًا فشيئافوق المتمية الى تضمه و کم أنفاسه . ولهذا فار ية عند 
هيل فعل التحرر الذانى أى فمل التجاوز والتخطى . 

ويتعين أن تكون الأخلاق أخلاق متمم بالضرورة آي أن تنزرع 
الأخلاق فى قاب مموعة من الناس ولاعليها فرد بذاته .القوانين الأخلاقية تعبر 
عن تبلور العمليات التى تتألف منباحياة الجموعة فى عبارات وضعية » :وتتقدم 
الأخلاق وتدمومم استمرار التحول ف البناء المينى الاثل لامجموعة البشرية 
ذاتها . بل وليست تمامات القوانين الاجماعية الخثلفة سوى تعبير ادى عن 
الوعى الذالى الموجودعقدار عدد البثر الو جودين فى العالم. و لاحدث التقدم او 


التطور بالصدفة وانما حدث وفقا لقوانين الجدل . 


وا تملك السكنيسة اللوثرية ازاء هذا كله الاأن تقوم hl,‏ على كناب 
فلسفة القأنون رازه کتاب خطر سنة ۱۸۲۷ . و أو صدت أ كاد عية برلين الباب 


بيت مسألة الدين . ومن الواضح أن هيجل رجل متمسك بدينه وكان 
متوقما أن يصبح قسيسا لولا فضل مهنة التدربس التى عشقها منذ شبابه . 
فلاريب فى أن موقفه أصيل مرتبط بعقيدة مبنية على دراسةطويلة عيقة . وكان 
ديلتى Dilthey‏ قد أ كدفى مقال ل أن هيجل ل ينشأمتاثر ابكانط وفيدته وشيليج 
و لسكن فكر ه وليد وحدة وجودصوفية. وف ر أنه أن نسقه الفاسئى انينى بطريق 


التعقل والتباور أبقداء من بصيره بدانية .وأكد حانقال أن فاسفة هيدل تقر 


لأزمة دينية حادة ولتأمل عنيف لشقاء الانسان أمام قواه الظبيعية . 


| 
0 
ا 
| 
1 
1 
0 


ترود مشو جومت ہے 
اي ا 


0 
14 
0 


س ۸ سس 


وذهب اشتاينبو 00 كتابه عن المشكلة الأساسنيةفى فلسفة 
هيجل إلى أن الفاسفة عند هيجل تمزع فى أساسها إلى اعادة تسكوين الطائفة 
الإنسانية الكبرى : ولذلك فمذهيه الفلستى وليد هذه القيقة و ناتتج عن شه 
التعير خول الشروط الضرؤرية مى أجل تأسيس هة الطائقة اا 
الكبرى . أما هايربشج Her‏ فتد ألغى كل الافتراضاث الى تؤكد انناء 
هيحل إلى الصوفية أو الرومانتيبكية ٠.‏ وفى رأنه أن أساس الفسكر الميحل 
يكمن أصلا فى حاجته إلى العثور الفعلى على اكه بالحقيقة التارخية 


العينية . 


00 غير Yi‏ لك إذا قر أنا مقدمة كتابه عن م2 طهر 1 ة الفسكر 4 إلا ا 
س بأن دیل كان 0 كدو قو E NO‏ المدسالر و مانتیکی 
عند شيانج و المثالية بصورما عنك فيشته . . وقد ددت الجيلية كايا م على 
موقف تارنخى محدد واضح فام 1 امتداد تراث تأر ثم فى فدرم ل افنزيقا م 
بين دفتيه الفقلانية الأغريقية والأحاث الدينية الى انتبت عند بطلين أساسيين 
ها جاليليو وديكارت ثم الفلسفة المقلانية التقليدية . ومذ لوثر أصبيدت ألمانيا 
مسرحا لصراع بين تصورات عميقة وايديولوجيات منوعة جرمما فى النهاية إلى 
الاشتر اك الف لى فى عصر التنوير . 


٠‏ ويهدو أن هينجل لم يسنبق أى ذكريات طيبة عن السنوات انجس التى 
قضاها فى معمد توتيفحن الدبنى البزوتستانتى . وكتب هيجل عن تلك الفترة 
قول إنه ان يكون فى العالم قوم أشد سكا ووفاء للبرونستائتية هن هؤلاء 
الناس ET‏ 1 ۱ ززا أنه ان كان دم م أى هزه إلى قا م 0 الديانة 
از ية مأ لك ر ءا 4 ن مهام 0 . وذ قيل إن 0 و[ ل كله ھر al‏ 


ف احتقار 0 أ حال الدين فو و بشدنلأن الكثير بمنهم كانو | تهات 00 


س ۹ن س 


ذات قيمة فعروفة... فالمديز الشرف على المهد فى ذنك الوقت كان يسمى 
اشنورر gehnurrer‏ و کان عضوا بالجمع وعلى 'معرفة شخصية وثيقة بروسو ء 
ومعظم مدرسى الفلسفة هنالك كانوا ممل الممحبين بكانط وبروسو. ولسكن 
يبدو أن 1 ن الو قف الدينى الرسعى حينذاككان يحملمن الفاسفة عدوا للدين . 


٠‏ وهنا أيضًا وقف.هيجل بالرصاد للمزعة العقلانية . فم رثأ أن يقب ل الا قصال 
.التقليدى بين العقل و الحساسية . واعتقد أن الدين أو الأخلاق إذا اعتمدت 
على العقل وتحدة دللتعلى منتهىالجبل. بالحقيقة الإنسا نية . وإذا لفت المقيدة 
الدينية من مبادىء مذهبية وقواعد عقاية SER‏ دنا تكرن إن 
الذاكرة وأضعف ما تسكوز ن تأثيراف الفعل الإنسانى. وذلكمثال للديانة 


الموضوعية الح تی تليم ون ممم العملا ية الدينية والفلسفية والتى تتعارض عاما ت 


حشو 


الديانة الحقيقية وهى الديا نة الذاتيةء فالديانة الذاتية لا تدخل فى علاقة جرد 
مم الذات الإلبية عند تقبلها لاحقائق النظرية واما تندمج اهمها ادماجا 3 
خالصا وقلما تستمين بالذهن . ولاشك فى أن الشقساء البالغ الذى محيظ 
بالإنشائية فى عصره كان وليذ الأنفضال بين الدين والحياة فى رأيه ...بل لقد 
تقطمت كل الشبل .الت :تر بط الأرض بالسماء: وتحقق الوصل بين ادو د 
واللانباق . والعلاج الحاسم إذلك هو اعادة مد الدين إلى كل أبعاد الحياة 

وعلى الدين فى النهاية أن يتتخطى ويتجاوز المطالب الفردية ليبلغ. روح الشعب 


وقد عاب هيدل على السيحية فى عصر ه احتفاظها بالتضورات اليهودية : 
وعاب عليها تأيضا الت رکز : على التخويف باوت والتهديد الستمر بالحياة 
الأخرة 5 فهذا يدفم الث .أن إلى التعدلى عن الاه مام الاد التحقيقى بالحياة 


الدنهوية 7 وأنتبى هيجل؛ إل ضرورة ۾ امهاء الاح ال ی ,يجعل دون المسيتحية 


چ ی جي 


ع مسوم سے بد 
جو ود سے کے کی ا 


١ 
کا كت‎ 00 


ا ْ ديانة شخصية أو ديانة خاصة 5 وا الحاحة الماسة إلى استيماد كل العوامل 
١‏ التى تؤدى إلى الزيغ لاتاحة الفرص وااجالات أمام الازدهار الطبيعى لتلقائية 
0 الإنسان . 


وحذر هيجل من العودة إلىوضم أشبه بوضعالمهودية فما سبق. واليوودى 
من حيث ماهيته وجوهره غریب مدزول . ولیس لدی الهودی يقين ذالى إلا ' 
بوجوده الفردى . وكان إبراهيم اليل هو ذاته للوضوع الأوحد بالسبة إلى / 
0 ْ نفسه والشاغل الآ كبر لذاته . ولا اعتماد للممودى على أى صداقات » وتقوم 
1 5 علاقات المهودى عن عداه على أساس المذر من الآخري نأو احرص على اخضاع 
ْ الآخرين . ولا يستطيع اليبودى إلا أن نرى وجا سابيا وحيدا لعلاقته بال . 


بينهما حقيقيا كا أن العلاقة بينهما علاقة برانية قانونية أملمها النواميس .وتتمثل 

هذه العلاقة فى قانون مؤداء أن إسرائيل عبد للاله ياهواه وأن ياهواه عبد 
لإسرائيل . وبا أنالمبودى لابرىفى العلاقات بين الئاس سوى علاقات بين أشياء 

فمو لايح أى سبيل لإمكان إقامة علاقات حقيقية ممهؤلاءالناس.واله البهود 

عدو لاله كل أمة أخر ى سوام بالضرورة . وهو خصم لدود لأى معبود عند 

أى شعب خر . بل ان نفس البرودى نفسما لا تقبل نفسها محال وتظل دائما 

منشقة على ذامما عدوة ارو ا 1 

والثورة على اليهودية ضروريه لمدم الارتداد نحو الملكبثية . ومصير ۰ 

الشعب الموودى أشبه ما يكو ن عصیر ما کیٹ ۱٤ء11‏ س فقد خرچ من ۰ 
الطبيعة واعتءد على عنصر غر يب عنه ووطع فى خدمته كل قداسات الطبيءة ۰ 
بی یک ميت 


` سال‎ Nohl (H.) i Hegels Jugendschriften 5. 148 -3 


الانسانية . ولم يلبث فى النهاية أن هره آلمته لأنها كانت محرد أشياء بالنسبة 
إليه وبقى هو عيدأ لا تنهى عبوديقه. 

والمقلانية التقليدية تبعدنا عن الوحدة فى الفلسفة بنفس الطريقة التى 
تيمك نأ المبودية مهأ عن الوحدة ف الدين . ولايد دن التعول عن المقلانية 
أو بالدلالات المذوية . 

وورثت لالسيحية الرسمية عن اليبو دية ذلك .الفصل المطلق بين الؤمن 
والفيلسوف ؛ ومن الضرورى حذف هذا الفصل ورفعه | ولا رد أن 
صح الاعان 8 بلا لان کو موضوعا عا لاتفكير كا يلرم أن لصوام الذالى 
الجر بة الذاتية . 

الواقع أن المجوم الشديد الذى قام به هيجل ازاء الدين فى عصره لم يمنع 
الكثير بن من الاعتقاد ان أهيحلية هى مسيدية ا ی جد بذة تعحث 
اسمالجدل» و تکل الكثير ون عن هيجل بوصفه نو عا حديدا ذا من الفلاسفة 


سيين : 03 


وباختصار يمكن الةو ل بأن هيجل استطاع, أن وازن بين الثورة 
والمهادنة فى أقواله الأجماعية والسياسية والدينية . فاحتفظ بطابع يمالىء 
الوضم القانم وبطابع ورى دفين قادر على النفاذ إلى الأعماق وعلى بلوغ 
الرحلة التى يدفم فيها الششباب إلى السخط والقاق بدون أن برض لا كبر من 
لوم عابر من. قبل الساطات . ركانت هذه فى عصره هى الثورة الوحيدة 


الممكية والضرورية نا 3 


2 1 ش ش 1 ا‎ 5 HY 
الفصت ل اخاسن‎ 0 
الحرية فى فلسفة هيجل‎ : 
١ . 
يقال عن هيجل إنه ددع شجرة ألرية بمعاونة صديقه الشاب الجا می‎ 
شیلنج ف مل دة تو ينعن بألانيا احتفالا بالثو ر 8 الفر نسية 3 و قل نكن ن هله‎ ۰ ۹ ٠ 
ا أو غير حقيقية .أو لکن فيلسوفئا م يكذبها قط و 0 ینکر ها أو‎ 1 ١ 1 
كن رفضما . واشحهر هينجل بالجاس لاحرية والأخاء فى النادى السيامى الذى‎ 
5 أنشاه شيلنج 2 جو تان . شْ‎ 5 : ْ ْ 


والحقيقة أن هيجل ظل مؤمنا بالمرية إلى آخر حياته وبقى يتحرك فى إطار 
ما عليه عليه هذه الحرية عنهومها الذى يضمن الة مم ولاير فض الو اقم و ر ى 
مجرى الثورة الثابتة للشتملة . ش 

وام أ هيجل 3 يبقى فى دائرة ایا 17 التصو رى واعتمد على منيج 

فوس ف العقائق الا وا ا ينها لذ لير إلا مرتبطة عدأ ظيور 

الثىء المعروف . فنى الفعل العرفى ندرك الشىء فى ذاته ولذاته . و یکمن الإثيات 

ار الحقيقة هى الكشف التقدى الستمر للفسكر أمام نفسه فى أساس 

٠‏ كل :الأنساق و كل المواقف الغملية على السواء. :وانمكاسن الفكر على فة هو 
مركب الحرية والضرورة. وأيفترض هيجل أن الذات عند رجوعها إلى نفسها 

سرعان ماتتبين أا تستمد كلثوافةها واتساقها من‌هذا الاثباتالضمرالمشار اليه 


وأنما متوقفة عليه . فالحرية ليست معط خالصا ريا ولكيها تفترض مقدما: 


أن الحفيقة م الكشف التصل للفسكر أمام NT‏ 0 وذللك أسيب سيط وهو 
أن الحرية نفسهالا توجد إلا عند بدء اكتشاف الأشياء . فالحرية أصلا 


۳ س 


ك5 00 ٤‏ 
لوست فوا متحرذأ بل ی دقيقة دی 0 فشا م ظهور الاشياء 


ار تسكشفها . ولذلاك فالتحليل الميجلى يعمد على ااحرية أولا لاله 


ويعةقمك 0 نيا على الضرورة لان هله 


واستمرار : 


ع مي ا م 0 


غيل مبى على وضعه ف تسق الموحجود 
EL ٠‏ ملاك اطلاقا رفض ذاتها أو التتكر لذاتها وبالتالىلا تستطيع أن 


ی 


زج جر 


ب و 


اساضم لصيف 2 


ج 


رج على الشروط الخاصة عوضوعي ما . 


اميه 


أو بعبارة أخرى گر الوعى الإنسالى بحر وه خاصة عند | كتخافه لاحرية 
وهو بصدد الالتبحام م التحقيقة . فالوعى الإنسالى مازم أولا ان يث ذاته 


كأنه هو تسده اوك مصمون لاوعی ہی ووي بالقيمة الوضو عية ة لنقطة 'انطلاقه 
أى أن الوع ى حیل ذاته إلى موضوع لنفسة ف أول*روره بالتتجربة فيو حمل ١‏ 


.ه لكى مخطو أول خطوة حو كاف الاق ولك 


اس4 ووا | لتقم 


يضمن الوضوعية . ويحدث نفس الشىء عندما يستوثق الوعى أنه لا يحد ثانيا 3 
ما تند إلده كحتيقة موضوعية معطاة مباشرة سوى نفسه وحدها . ومعىهذأ ا 
أن الوعى خد نف هموضوءالافسهومضمونا لتجر بتدفىأوها ك أنه لا جد سوى 5 
نفسه كحقيقة مو طؤ عيةو كنيل مزال يستد إلنه: تم انثالا لاخيار له فى رفض ١‏ 
هذا الو قف الأولى الذى عر به كخطوة ضرورية وأساسية للموضوعية 4 
و البحر رة عند هيحل هی هى هذه التحربة » إذ تعنى العيرية عنده الوعى 0 
بانس بدو ن تقهيد أو الوعى المنطاق غير المقيد بالنفس . الحرية عنده ى ا 
اختفاء أى شىء حد من النفس وعدم ظهور أى عنص معارض لانفس . 0 


العرية 7 الوعى بالنفس بغير وجود آم لات نفس وشار هيجل فی عا النطق 
إلى أن الحرية عى أن الخ عدو ضوعالو عى هوالوعى فده أ وأنالو ضوع الذى 
تتناوله النفس هو نفس ثانية . ذلك أن الحرية بالضرورة هى الشءور بعدم 


ش حصور أى شىء عداها والسحن ف الحدودية هو حصور أى شىء سوق ذامها. 


وتستعديل النفس إلى نفس ثأنية دن خلال فعل المعرفة والإلام بالاشياء : وهذا 
الفعل هو الذى يعرى الشىء من موضوعيتهالوهمية وبظوره بأنه بطبيمةه أنالى. 
و ل النفس إلى نفس ثانية علىهذا الندو عن طريق فعل المعرفة هو الخلاص 
كن الحدودية وڏا ص الوعى بالنفس على أنها ا اة من أى قيود وعيا 
لا محدودا وعيا منطلةا .وهنا ف الذات العار فةوحدها مع نفسمها فى السكون 
بلا ای معارصة دن ای شیء 3 ردب غير فسا . وهلا اارعی » بأااو جود ف 
وحدة مع النئفس » صنوة غوطاوة طمنو 861 وهو على التحديد ما بعنيه هيحل 


نوعى الرية. 


وهذا الوعى بالرية هو أول خطوة معرفية أو الأساس المعرفى الضرورى. 
ومن هرا ا الشروع العرفى كرحلة ف الخلاء حيث لا حل 8 شی دن أسفل 
او من أعلى ونقوم ف عزلة عفردنا على ول تعبير هيحل 0 


وعلى هذا القياس يعد تقدم العرفة الذاتية للفسكر وتموهافى التاريخ قابلا 
للوصف بأنه تقدم للوعى بالرية على نفس المنوال . وهذه هى العبارة الى اعتاد 
هيجل تسكرارها 5| تعرض لفلسفة التاريخ فى محاضراته . ففى وان 
المعرفة الذاتية للفسكر فى التار يخ هو نفسه الو فى الوعى بالرية . والوجود فى 
وحدة مع النفس هو تعريف الوعى بالرية . وأعلى حريةهى التنيسه إلى النفس 
5 جود لا يدود . والطاق نفسه الذى لا يتاح للناس على المستوى النظارى 
يعلى ببذخ وبکل ملاء خلال فعل‌اطرية وأثناء |! رانعلها ٠‏ و تجرد تسكو بن 
الفر د لنفسدكارا رادة < 


التعيشات الممكنة 


رة وجرد اختياره أضير انساق موين وخلاصه من ية 
.٠6م‏ ليع هذا الفرد؛ أعلى م ن الظاه راث . وذلاك أنه بهذا 
2 ٥ن‏ ود أسدية اأوقن ويالعق ‏ بالتعين !| تكامل 4 هنا التعين 1 كام “ل 
هو ن يكون الفرد 0 هو المقل الفاعل As.‏ و الإنسان مساو ةا 


س اح" نسم 


ميتافيزيقيا فى حقيقته فهو لا بتحقق ولا يحقق ذانه إلا فى الجال الى 
ومن الملاحظات التى نسترجمها هنا أن هيج لكان صديةا شخصيا الكل 
من هيلدرلين الشاعر وشيليج الفياسوف الرومانتيكى . بل لقدكان هذان سم 
الشاعر والفيلسوف - رقيق غرفته بامعهد البروتستانتى فى توبيدون لدة 


جس سئواثت . 


ومنها أيضا أن هيجل كان مولما بمسرحية سوفوكليس عن أنتيجون 
وکان يراها أصلح م کدرا کل دارس للناسفة 4 وقد ٹر جما شعرا عن 
اليو نا ليه وهو طالب جامعى 3 

ول يكن هيجلا متعسفافى انتقاله المفاجىء من الكلام فى الوضوعات 
السياسية التارمخية إلى الحديث عن موضوع أدلى فى الجزء الأخير من ظاهرية 
الفسكر . ويوجد رباط جدلى بين الطرفين . والواقم أن هيل قرأ فى هذه 
اا صو ر برا لاتحال الذى مات العام الاغريقى ؛ وهو تحلل نأثىء 

أ نفص افا الا ون الاللهى .و( اد أنتيجون أن تعترف 


AE‏ امر كرون عثابة اندلاع جذوة العنف الانسالى العارض فى 


عينيها . وار تر أى ضرورات فى جانب السياسة أو فيما تمليه ظروف السياسة . 
وان كربون ان م شرا فى تصرف أنتيجون نه يعبر عن كرد اجرامى . 
فو سد أ كريون ‏ لم يستطع أن يتبين أى فرق بين أوامر الله التى تحجسدت 
فى الأسرة وقوانين المديدة . والو اقم أ ن الممراع نشب بين أثتيجون وكربون 
( قرهها الذى أصبح وارثا للعرش بعد وفاة أبيها أو دیب وأمها واخوتها 


1 (مه ‏ هيجل) 


سس اب س 


اتفاق قوا نين المدينة أى قوانين العقل الكلى مع قوانين أحد الأما كن 


ماع 
او احد المصور المعيئة 8 


وف رأى هيجل أن عدم التوافق والالتقاء بين قوانين الانسان وقوانين 


اله يؤدى إلى لى هد إحداها للا الذدى اما دما ى متعارصة 5 ويؤدى الما رم 
1 6 


الحدلى للصرا اع إلى شتيحة ت مختلفة عن النتيحة التى 'توقمها الطرفان بل واعلها 


تتعار ض كاما مع النقيحة المنتظرة من وراء الصدام : 


والتتيحة الق تور بعك هدم المأساة ترددها الجوقة ونشير إل أن شا م 


لا يعاو على القانون وأن القانون هو القيمة العليا . 


ويتعرف الفزد على نفسه برغم ذلك ر صنه الطقيقة الوحيدة التى تواجه 
المصير . وترغم اتحلال ومهدم العام الأغريقى فقد حقق هذا العام فى اتحلاله 
و تقذما معيذا لأنه أفسح الال أمام الفسكر لباؤغ فكرة الذاقية . 


وبرغم كل ما يبدو نوصفه الحرك الحقيقى لاهمام هيل مسرحية 
أنتيخون فبناك عوامل يااحظها كل قارىء كامنة ف عم قالمها وروحها وهى 
التضحية الإرادية باي يأة مم الاحتفاظ بالسكينة المؤلة التى تبعث على الفسكر 
والتأ مل . ققد أراذث أنتيجون أن تعارض قرار 1 رون لأعتقادها فى دنس هذ 
القرار 5 وإذا نحققتإرادتها على هذا الحو 7 زت هذا الرأىم بعك من السول 
الجبار أو أحتها الرقيقة الخلصة ابزمين . 

وعلىضوء هذا الو الما ی يتحددالتو سطالذانلى كتحديد ذالىء والتحدد 
الذالى هو ر . الضرو رة هى التتحديد أو التميين نواسطة « الغير ». 


r‏ 1 نشد لس 


النفس سبيلا لسواه يستحيل هذا التعيين ننسه إلى دان أو دين ذالى 
أو اختيار ذالى . وعبر هيجل عنذلك بقوله :«الحرية هى صدق الضرورة ». 

والحرية هى عدم التحدد بواسطة الغير . ولكن كيف يكون الأ إذا 
كان هذا الغير هو نفسه الأنظمة القائمة التى هى نفسها تحجسيداً لاحرية مثل 
الدولة والتمع والأسرة ؟ 

الواقم أن القوانين هى شروط الرية . وعندما يحكنى القانون أكون 
کو لا هو . والكلى الذى کی هو ENE‏ بننسى على هذا 
العالم . وبالتالى أحك نفسى بنفسى فى ظل القانون وأ كون حرا . وصدق 
القانون هو حسيد الكاءة وهو ميد ادن و 

والواجبات الأسرية الفروضة على الشخص بحم عضويته فى الأسرة أو 
الواجبات الفروضة 5 عضوية الفرد فى الجتمع أو فى الدولة لا تعد تحديداً أو 
تقييدا للحرية وإعا هى حسيد طلذه الحرية » ولا تعنى الرية اختفاء القوانين 
و 3 القوانين وعدم وجود أى نوع من أنواع الضفوط وإنما تعنى أن 
يتنين المرء بنفسه ذا 2 قوانينه وعلى اسان من قو ا ننه . وطاعة قوانين 
الدولة أو الأسرة هى طاعة المرء انفسه وهى التحّق الفعلى لريته . والتظر إلى 
الزواج على أنه حد لاحرية يعد من أ كذب النظرات لأن الفرد يعر على حريته 
وعلى تخرره بالزواج . ظ 

ولا يفبغى النظر إلى المرية فى أية صورة من صور التلقائية ولا يجب 
اعتهارها معطى مباشراً من معطيات الوعى . فاطرية وفتا للفهوم هيجل رة 
جبد طو 0 وعئاء بالغ لانفس واتيحة صر اع ضد الطبيعة . ويفترض علم 
النطق أن الفسكر يتقدم خلال القولات النوعة التى يستخدمها من أجل القيام 


بالحركة التى لا غنى عنما لتحقيق الرية تحقيقا فملياً ولتصير به واقعا . فالرية 


س ۸ س 


هنا 00 عن طريق المقولات ولا تليق ف أى ضر ب دن ەروب الاما ية 
ی لذلك عملية من عمليات الاتى الذالى المتحقق بواسطة التجاوز والتخطى 
شيا فشيئًا للاشکال الق تبزغ من خلاها . 


وإذا تطلمنا إلى مفهوم المرية عند هيجل بشن النظور الذى سبق أن 
أجريناه حول موضوع الدين وموضوع السياسة لوجدناه يتعرض لنقد شديد 
وصقه مفو مارحميا من ناحية ولنقد لا يقل عنه شدة بوصفه شديد التعرر 
والإنطلاق وبو صنه تحريضا مستمرا على الثورة من احية أخرى . فييجل هو 
دائما هل بكل جوانبه القى تحبذ أقمى الأطراف وتوحى بكل الأضداد 
وتلسع بالتالى لأحكام جائرة إذا ل نضع دابا فى اعتبار نا أنه قد وازن دابما 
بين التقابلات الفكرية ووازن دائما بين الأراء فى وضعها النستى بالنسبة إلى 
مذهبه الفلسنى على أساس أت التاريخ وحده سياتقط الخطوط الأصيلة فى 
جموع مواقفه ليبلغ بها رسالته التى لولا التمقل والتروى لا أمسكن توضيحها 
لاناس بالك كل المناسب فضلا عن النطق مها فى العمود الملسكية البروسية . وقد 
لاحظ ؤان قال شيا من هذا حين قال عن هيجل أنه عندما وضع فلسة 


الظاهرية كان فى الحقيقة بريد أن يضم فلسة الدومين أو الثىء فى 8 


ولا أريد فى الواقم أن يهم من ذلا أننى أحاول ابراز التعارض بين 
الجوائب اهيحلية اا دا الاجاه الذى أعتمد عاي 4 ف وض (e‏ 
أفكار هيحل هر الكشف عن اا هو س4 ف عداو لته المتصلة فی کل 
تقاط فلسفقه من أجل استكشاف اللامعقول ولضمه إلى عقل متسع بحيث يبقى 


سس 


J~ Wahl (Jean), Le malheur de la conscience duns 
la philosophie de Hegel. p. 93. 


سريت بالك شط serr‏ 


لهي لذ 


الشغل الشاغل لمهم ره وكا العصور. دن بعده 3 وهذا هو النظور الذى 
أطل :منه ميراوبونتى على أفكار هيحل وفاد قت ° : 

فأول م ين هيحل الر دة وأد رکا کن لا يرال براها اک مر تبط 
أساسا بالثورة الفرنسية . أو بعبارة أخرى استشف هيجل معنى اطرية من 
الثار ب نفسه ممثلا فى أحداث الثورة الفرنسية وصعد مها إلى الات الثقافة 
الأمانية الخصيية 8 و بالثالى أدى فی الطرية الصيحييحة إلى ناما دن مستوىق 
التاريخ إلى داخل 1 فاق العقل . ويقول هيجل إن الرية تدع مجالها الحقيقى 
اذى تقعى على فما سما فيه ) أى الفتر:التار ؤية انخاصة بالثو رةه الفر نسية) 
لقال إلى فى جد وهو انا اوا فة 

وقد شر حنا فى مطلم هذا الفصل وضع الحرية بالنسبة إلى العرفة وبالاسية 
إلى الوعبى الذابى ین قةر فيه الدزية 5 فشا مع طبور الوعى بالأشياء 
ال يتعرف علا وهو هدد العرفة المقلية 1 واس موصوع الت کر هو 


الأنا اجردة فالوعى الفسكر وعى ذانى حر . والواقم أن هيجل حين يتعرض 


لتعريف التفسكير هذه الصورة يضم أساسا من أسس فاسفته . وهذا يدل على 
اقتران مفهوم الحرية عنده بصلب جوهر فلسفته عن التفكير المقلى إلى جانب 
اقتر انه بالتاريخ فى نفس الوقت .ولا يحل التفسكيرمن الأنا الحردة موضوعة كا 
شبق القول'. وللسكنه سل مو صو غه الوعى الذى يعرف أنه جوهر 
هذا العا . أو بعبارة أخرى بتألف التفسكير من معرفة أن العام الوضوعى 
فى الحقيقة عام ذالى وأنه عبارة عن « موضعة الذات » . وإذا فسكرت الذات 


حقيقة استوعبت العالمكأنه عالها . ويصبح لكل شىء شكاه الحقيقى محسبائه 


١مْ5:س'ةفسافلا.ىف الديدى : القضايا المعاصرة‎ )١( ٠, 


مس ۷+١‏ س 


شيئاً مستوعبا أى بوصفه جزءاً من تطور الوعى الذانى الحر . 
وف التفسكير يحد اأرء نفسه حرا لأنه لأيكون كذلك فما عداه وإعا يبقى 
ببساطة معزولا مع نفسه . ويبقى الشىءموضوعالتذكير فى و حدة غير منقسمة ى 
وجود الرء اذاته . ويمد الاجراء الخاص بالاستيعاب والإحاطة بالشىء إجراء 
فى حيط نفس للمرء . 
وينم هذا التقدير الجديد لاحرية عن أن هيجل بر بط هذا التصور الأسامى 
بالبدأ الخاص بشسكل معين من أشكال الجتمع . فامرء الحر هو ذلك الى 
يظل برغم وجوده مع الأخرين منفر اا ممع تق کک ا ت 
وجوده على حو ما هو عليه كأنه ما-كية خاصة به لا منازع فا . ولذلك 
فالعرية | كتفاء ذالى واستقلال عما هو فى الخارج . وإذا لم تسكن الحرية 
سوى ذلك وكان كل ما هو من الخارج محد حرية المرء فلا شىء تتحقق فيه 
الحرية سوىالتفكير والارادة نوع خاص من ألو اع التفكير » والحرية ماهية 
الوعى . والانسان بدوره حر لقدرته الدائمة على الانسيحاب من حركة الوجود 
ومن الحيوية والعاناة إلى ما هوية الفسكر الخالصة . 
وبطبيمة العال کا أظهرنا فى مطلع هذا الفصل لايلبث هيجل أن يرتد عن 
ما هوية الفسكر الخالصة ويعود فيقرر أنالحرية فالتفسكير تعد الفسكر الخالص 
صدقه . ولكن هذا حتاح إلى الامتلاء المينى بالحياة , ولذلاث فتلك الاهوية 
الخالصةلافكر هىفكرة الحرية لاالحريةالحقيقية ذائها. وفكرة الحرية تلاك مر حلة 
عار ةانتقالية فىتطورالمقل ندوارية الحقيقية. ولا يواغ المرءهذه الحر يةالتحقيقية 
إلا عندما يفارق الحرية الجردة ويتفذ إلى العام بوعيه السكامل بأن هذا المالم 
هو عاله الخاص به وحده . وبهذا تنقاب هذه الأوضاعالسلبية الخاصة بالوعى 
الذالى للحقيقة إلى أوضاع إيحابية . ذلك أن الوعى الذالى لم يعن حتى ذلك 
الوقت إلا باستقلاله وحريته بعيداً عن العالمالفءلىالخارجى. ولسكن الوعى 


الذانى يكتشف المالم كماله الجديد الخاص به وحده وكماله الحقيق أيضاً 
الذى عثل فى بقانه واستمراره مصاحته وموضع اهمامه والتفاته . وعندما 
تدرك الذات العالمكحاضرها وصدقها تتأ كد عندئذ من ١‏ كتشاف فسا 
والمثور على نفسها فى ذلك العالم . 

وهذه العملية هى نفسها علية التاريخ » فالتاريخ سير حو الدولة والوعى 
الذاى لا يبلغ حريته فى صورة » أن » ولكن فى صورة «نمن » أى فى صورة 
مجموعة متحدة متعاونة . وتتحقق الحقيئة التارمخية الشاصة بصورة « يمن » 


فى حياة الأمة . 


ا we‏ ع 2 ا 
القصيل ساس 
نطورهيجل فى حيأته 


ليس من السهل أن يتابع للرء #ولات هيجل الفكر ية فى حياته بدون 
الام حقيق بفلسفته.. فهو يقدم من النظريات ومن الاراء ما ينعهى إلى تعديله 
أو تغييره أو بيلح و كليا محتاج لقدر معين من معرفة هيحل من أجل 
تمييزها وإدر اكا ومن أجل الألام بالفروق فيما برنها. وهذا توخينا أن نؤخر 
الكلام فى هذا الو ضوع إلى أن تتضح جلة للواقف الميجلية بصورة تيسر 
الألام بالتطور الذى جرى فى نظرياته وآرائه وروحه خلال سنوات حياته . 


ويبدو أن صحته فى شبابه الأول لم نكن تساعده كثيرا على الإنطلاق 
والحبور البرىء . واعتاد هيادرلين Hölderlin‏ أن 5 ى فيه الإنسان الو ديع 
الحادىء الذى بؤمن بالأمر الواقم 5 وك طوال حا ته بالجدية وروح العمل 
والنظام وأخذ و بالقدريج وبااتر تیب . غير أن هذا كله 0 يقتل شوقه 
بالطلتق وهيامه بالتطلم إلى عالم العقل والروح والكلية . وظل بِوْ كد إلى 
أخريات أيامه أنالشرط الاول لدراسة الفلسفة هو الشجاعة فى الصدق والاعتقاد 
فى قوة الروح . وهذا غالبا ما كان يترجم شعوره بالوجد إلى أساس نظرى 
مبى على المقل وا که ل ل أطلاقا ف أى فلات حياثه دن هذا الطموح 
نحو العالى الفسيح اللامتناهى . وكأنما تملكه نزوع نحو أيام الما القديم عندما 
کان كل شخصس حوب ف الارضص كأنه أله على حك عيبر هيلدرلين أيضاعنه. 
ود العالم ف نظره حينذاك كأنه محرد مظمور أو تعبير لياه لا مهانية تفبع من 
أعمق أعماقه . وود لو عاش كطفى تحنو عليه أمه الطبيعة أو لو عادت اليه روح 


طفل يعيش فى اتصال مباشر مع الطبيعة . ولكن بيز هيجل أيضاً إلى حانب 


هله اسلساسية الشعرية والدينية بذكاء لاح وصىء 7 


.ولا ثلبث هذه النغمة الذاتية أن تطنى على تفسكيره فى أفرع الم التلفة. 
ونسقطيع أن نستشف هذه الإرادة فى الشمول السكلى من الواقف الثى بدرت 
منه ازاء جملة الماوم الفاسفية كا نستطيع أن شيا من الامه. اير بأفرع 
العرفة . ولم يض أوقات شبابه إلا فى التحصيل والقراءة والتزود من كل ما 
امتاز به عصره وعصور السابقين فى حقل الفلسفة والتار 02 نطق والاخلاق. 

ولم حط إنسان باليونان وتار ما وحضارتها وفكرها وأدبها كا أحاط به 
هيجل . وخصص ساعات طويلة من وقتة للقراءة . ولم بحفف الاطلاع على 
مَولفات يسنج والتمعن فى كتاباته من سر اليونان بل زاده اندفاعا وشغقا 


وز أقرع الادب والقليفة البوابانيين: 


ول بکد هيجل يظفر بساعات من المرح والسرور والغبطة إلا بعد أن 
صار أستاذا للةاسفة واستقر به المقام فى الهنة التى كان شفوفا بها ۳ ا 
وأمكنه حينذاك ذقط أ" ن يتردد على 3 و على ايلات و أن قبل عل 


يشارك مض الشىء ف اليا العامة . 


3 مافىشيا به إلا ول فقدانصر ف إلىقراءات طويلة واطلاع وار فى مجالات 
الادب والفلسفة وال قارع والشعر ٠ومن‏ ع المعروف أن هيحل نظام عددا دن 
التصبائد أهدى أهها إلى صل ده هيادرلين الذى رغم تعادله Ann‏ ف السن ١‏ : 
ا عن القأثر 4 والاستفادة دن خطواته الشورية والفكرية 1 على أل اہی 


الا ثير ف شخصية هيجل جاء دن قبل فاسفات التنو ار و المزعات الإنسانية 


5 


الإغريقية ومن قبل الروما نتيكية الوليدة ف أيام شيأ به مثلة ۴ أشعار و 
وفيلاند . ش 


ولا شك فى أن « كتابات الشباب » ھی ١‏ كبر معبر عن الدلائل الاولى 
فى التطور الروحى طيجل اثناء مراحل التعليم وبعدها . وقد اوحت هذه 
الكتابات الاولى للاستاذ اشقاينبو شيل بأن هيجل بدأ حياته على اساس 
مخطط رئيسى لإعادة تسكوين الإنسائية . ونشأ نسقه الفاسنى نتيجة لبحث 


الظر وف الضرورية لا رساء القواعد والاصول لاحياة البشرية . 


مكان ان قال قد ذهت ف كفابد عن وانشتاء: الاق فى فلسفة عيجل > 
إلى ان التجر بة الدينية تحتل موضع القيادة فى فلسفة هيجل . اى ان التفسكير 
فى التجربة الدينية يوجد على راس الموجبات والبادىء فى فكر هيجل . 
واسكن لا يلبث المرء ان يلاحظ ان هيجل برغم احتواء جوانب من فسكره 
على عناصر دينية ورغم وضعه للدين صمن فلات الروح الطلق ' يكف عن 
ابداء انسكار ه لوجود ای عالم عاوى إهى وم يتوان عن احلال الارتباط 
الوجدانى العميق الباشر بالطلق عل العقيدة الألهية . وإذا كان هيجل قد 
استبمد خلاص الروح الفردية على اساس المقيده الدينية ذلك لأنهكان يتطلم 
تطلعا دائما إلى وحدة الطائفة الإنسانية رمتا . وام اهماما واضحا بأنحاد 
البشر فيما يدم ١‏ 

وقد عاش هيجل فى مدينة بيرن ثلاث سنوات من ۱۷۹۳ إلى ۱۷۹٩‏ 


واشتغل مدرسا ف ا و أ بعص المنتمين إى البطار ركية. وقفى هيدل 

E‏ ) كثابات الشياب. اش اوهل عضرا لأولمرة جموعة فى كتاب واحد سلة لا ۱۹ء 
ول کن هيل اشر هذه القالات رسمه واحدة واحدة ف الدوريات والحلات فى مطلم 
خيانه الفكرية . ٠‏ 1 0 ال ش 


SF‏ سسا 


لح أق/ة اعت 


سنواته تلاك فى تأمل عميق وفى عزلة تسكاد تباغ النقيض مع اندفاع الشباب 
وتلقائية الأخلام التى كان عليها من قبل فى تو ببنجين . وسيطرت على فسكره 
فى هذه الفترة بأ كلها فلسفة كانط . وكان عليه هدا ان تحمل حل الاشكالات 
المقلية التى ظلت معلقة فى فكره طول سنوات الدراسة الدينية . ومن اولى. 
الصفحات التى كتها هيجل فى فترة بيرن مقال عن سقراط وعيسى اعيد 
نشره ضمن « كتابات الشباب الدينية » سنة ١50107‏ على يد نوهل . وفى هذا 
المقال يفضل هيحل سقراط على المسييحم ويضعه فى مرتبة اعلى من مرتبته . م 
يكن هم سقراط سوى السكشف عن الإنسان امام نفسه ولم يسكف عن اقاء 
الناسوالاختلاط بهم ٠‏ وم حرص سق راط على الدعوة لأحد المذاهب بل حرص 
على شىء واحد هو ازدهار الشخصية ازدهارا حرا .وهذافضلا عن أن السيحية 
ذاتها لازال يسيطر على كيامهاضيق الأفق وعدمالتسامح الموروثين عن‌المود. 
ول تسم السيحية لاتخلص من روح السيطرة والطغيان . 

ونظر هيجل إلى المسيح نظرة خاصة فى يحثه عن حياة السيح » فقد 
استبعد تماما كل ما يمت بصلة إلى الرسالة والنبوة والعجزات . واعتبر لأسييح 
وريا ومصاحا عمايا يدعو إلى عالم جديد . واعتقد ديليق أن هذا الضرب من 
التفسكير ناتج عن تأثير كانط وقراءات هيجل لسكتبه . واستند فى هذا الرأى 
إلى قول هيحل فى خطاباته فى تلك الفترة بأنه كان منهمكا فى قراءة كانط . 
ولمكن برغم ذلك يمكن ييز اللامح السكانطية فى أقواله من اللامح الأصيلة 
اتخاصة به هو شخصيا . 

ويتأو حثه عن حياة الأسيح نحث هام بحت عنوان : « استطراد فلسئى » . 
وهو نحث جل نواة التفكير الفلسئى الميجلى ويسجل نوعا من الانفصال 
فى خط السير المقلى الذى مربه هيجل . أو بعبارة أخرىعثلهذا البحث تطورا 
مزا فى الفسكر الناسى لدى هيجل . 0 


فهو يفرغ فى هذا البحث من مشاغله الدبنية ويشرع فى الالتفات إلى 
جملة للشا كل الفلسفية الى كانت تمتمر فى ذهنه ومحتل مكانة ظاهرة فى 
تف کیره . وهنا فى هذا البحث: لاورد هيجل شيا من فيشته أو من شيلنج 
إلا للإستداد إلى أقو الها فى هجومه على العقلانية التقليدية وللاستعانة بها 
كحليفين فى التعرض للاشكالات الضخام التى تواجهه وهو بصدد محاربة تلك 
المقلانية القدعة من أجل اا عقلانية حديدة نک ن هى نقمها الهيحلية. 
وهذاموقف أوضحناه با فيه السكفاية فى غير هذا اكان من هذا السكتاب . 

وتسكلم هيجل فى بعض أمحاث الشباب عن الدولة والأخلاق وال كنيس 
والظروف الاجماعية القى يميش فيها اطي 

وفى مهاية مرحلة بيرن لانملك إلا أن نك دبك قصيدة « الويسيس » 
؟ وهو مدينة.اشنمرت خوارق وأسرار الاله « دعيتر » ألم 
اتيكا الإغريق القديم . والقصيدة من نظم هيجل وهى مهداة إلى صديقه 
ا سارل ا 

وحدد الد ٠:‏ كتور عبد الر من بدوى معام هذه الفترة الأخير ة فى مرحلة 


بيرن دن حيأة هيل بو له - 


» اکر ن شيلنج اجه خصوصا إلى فاسفته الطبيمية » بيا كن هيحل 
أ كبر عناية بفاسفة التار يخ . ومن هنا رأى أن رالشیء اأؤثر قبل كل شىء 
هو التطور الذى يحرى على مر الزمان . ولهذا رأى أن مممته فى مو 0 سائر 
الفلاسفة أن يمنى بالظاواهر القارعخية » فنظر إلى مبدأٌ التاريخ على أنه يؤاف 
وحدة وأنه يقوم على أساس عقلى مظاق 


« وقد 357 على توجيه هيحل هذا ال جاه صديقه 0 55 الذى كان 


Ds 3‏ 
شد يك الجاسة يد الطبيعة ا 


وشار الد كتو ر بدوى فى نفس الو ص إلى أن هيحل أفاد بعد ذ لك فى 
ذرانكفورت من الاتصال المباشر بصديقه هولدرلين . وكان لهذا أثر بال فى 
تسكويئه الروح أن 
ولعو د الأن إلى قصيدة هيحل بعنوان : « الويسيس » فنقول إنها ثل 
وثيقة هامة لدلالمها السكبيرة بالنسية إلى التطور ااروحی لدی هيجل ٠.‏ وى هذه 
القصيدة أنياتك تعبر عن ضياع اروح ف الوحد وعن غربة العقل بوك ملک 
وعن استغرابه واندهاشه ف رعدته إزاء اللامهاية 3 ولا يلبث الخيال هنا ا 
0 الروح وان رد هذا الأبد من كل أشكاله ولسكن 
هيجل لاا ليث أن شطب هله الأبيات الصوفيةنى قصیدته. .وار بقية ت الأبيات 
روک ذلك ع ن منت عقلى و اصح فی تفسير العلاقة با لطا ٠‏ 3 ف الأبيات 
الأخير 5 دته الفسكر الويعلى اتتحاها ذهزيأ مرا بدا شيئًا فشر حى العهاية . 
و الهم هو أن هيحل يرفض الح ب كأداة وحيدة فريدة للاتصال بالمطاق. واد 
وتلى هذه الفئرة فثرة فرانكةورت وف فترة دامت نما ثلاث سنو ات 
أخرى من سئة ۱۷۹٩‏ إلى 0 أيام سنة ۱۷۹۹ واشتغل فما هيجل بالتدريس 
فى فر انكنو رت بدعوة من صديقه الشاعر هيلدرلين . وتتميز هذه الفترة 
بعلاقاته الوثيقة جدا بهذا الشاعر العظم .“وهی الفترة التى سيتنبه فما هيجل 


إلى التاريخ فيضعه فى قاب العقل نفسه . وسيلتفت التفاتا واضحا إلى أهمية 


م١ عبد الر«ن بدوى : شلاج ص‎ )١( 
۸۲ نفس الرجم ص‎ )۲( 
۲۲٤١ الدبدى : أدينا والاتجاهات العلاية س ۱۹۰ س‎ )۳( 
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اليا 


١ 7 2‏ 
الموامل التار ية بصورة ور دده 2 ( 


ن هذا التفسكير بأهمام ظاهر بالعلوم السياسية 5 IT‏ تمد هذه 
الب عثابة أغنى فترات حياته و كثرها نر على روحه وفسكره لأنه وتصل 
فا إلى حلول مهانية ا لنسية إلى معضلاتنه الفلسفية 


و( يسرع هيحل ف وضع او ملامح تساه الفاسئى إلا إبقداء دن شار 
ن ۰ ۸A۰‏ فى مدينة بدن عندما سافر إلمها واستفر ا على أ وفاة والده 
وسيتميز فكر هيجل بعدئذ عيله البحت نحو الفلسفة بعيداً عن أى عناصر 
غريبة على نسقّه الفلسى . 

وأصدر هيحل أول ما أصدر فى ينا كتابه عن « الاختلافات بين سی 
فيشته وشيلنج» 5 و سحل هيدل مش بدابة صؤعدات هذا الكتاب تلخيصاً 
لفهومة الفلسى 8 ون هنا أن اللطاق هو الصيرورة ٠‏ وعن هذا الطريق 
هذا الطريق تات الفاسفة فاصلا وانقساماً داخل الوحدة . ولسكن المطلق هو 
35 حياة » وعلى هذا تضم الماسغة اللاغدر د فی صميم اخووة: 

وهناق الواقع تتحد المقيقة الحايثة الباطنة بالفكر وتتحد المثالية الباطنة 
بالطبيعة ٠‏ ولا يتحول هزا لار کے دن الوضوع ونقيضه وبا عن ذلاك إلى 
مجرد إمساك بالعلاقة بين الذات والوضوع بحيث تسكون الذات فى جائب 
وللوضوع فى جانب . بل يصبح هذا ال ركب من الوضوع ونقيضه انقباما 
وإدراكا للهوية القائمة فملا بين العلاقة اموضوعية (النظرية ) بين الذات 


والوضوع والعلاقة الذاثية (العملية) بين الذات والو ضوع. 


س 


1— Niel (Henri): de la Mêèdiation dansa la Philosophie de 
Hegel, .م‎ 42 - 64 
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وعجرد الإنتباه إلى هذا الفعل التركيى ينمض الفسكر مباشرة إلى ماوراء 
التعارض المقلانى التقايدى الذى توقفت عنده الفلسفة الكانطية بين الذات 
والوضوع و#فتح الأواب والجالات العقلانية الجديدة . وهكذا تمل كل 
العقبات ويطراً التقدم على الفسكر الإنسالى . 
ف فأسقة کل من فيشقة وشيلنيج ٠.‏ وك 8 يقصدان مهذا » الاعاد الى ع« 5 
الأضداد 8 أما عند هيحل فتعى عند هذا ظمورها ف فلسفئه الوجود الروحى 
الباطن اكل الأجزاء بداخل الكل الذى يضمهاوبوحد بينها. أمافى 
« ظاهرية الفكر » بعد ذلك فسيمنى التوسط التعادل الذالى عند التحرك . 
نم ببح دن بعك معدرد العلاقة البدرئة حالية من أى حدود . وهذا كان 
التأمل الفكرى توسطا خالصا بعامة . ويأخذ التوسط نفس العنى تقريباً 
فى دائرة معارف العلوم الفاسفية . ولا شك أن وضوح معنى التوسط فى فلسفة 
هيجل أضنى بدوره وضوحاً على كل ما سبق من اللصطلحات الفلسفية مثل 
ارقم والعسام . ش 

وفى سنة ۱۸٠١‏ اشترك هيجل فى حرير الصحيفة النقدية مم شيلئج . 
ولعل أم من فكر ى يز به هيحل هاهنا هو أن الفاسفة کا شىء واحد 
رغم تدوع الأساق والذاهب . و لکن لابد من الأحياء من أى عاية تم 
عن التقطيع والتقسيم اكل الأشياء على طريقة المقلانية التقليدية أو الفاسفة 
بالفاسئات اطتلفة . 


وف تلك السنة نفسهاكتب هيجل ما أسماه بنسق الأخلاق الذى نشر 
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فما بعدضمن الأبحاث التى نشرها لاسون . وقد تناول هيجل هنا فكرة 
اللاعد e i‏ الهم هو أن هيجل حدد فى هذا النسق أو ل محاولة من 
جانبه لتخطيط نسقه الفاسى . فتناول أو ل ما تناول النطق عقولاته : الكيف 
1 اک ويبفكرته عن اللاعدود . ثم بتحدث عن الجوهر والقياس والعرفة . 
وقد ضرب هيحل هنا مثلا بأن فعل العرفة يقدم من جانيه طيا للاحدود فى 
الحدود كا هوالحال فا بحرى بعمليةالقياس . وهذا هو ما دفمناإلىالتمييز هنا بين 
المحدود واللاحدود والنهانى واللانمالى . يما كان الوضوع مشابها للا يحرى 
بعملية القياس خصصناه بلفظتى الحدود واللاعدود لأن القياس لا تعلق 
بشىء من هذا . 

وجاءت الميتافيزيقا عقب كلامه عن الماطق مباشرة بحيث يتمثل العبور 
بزح A E‏ كيدا الوصو بذ الخو وق اد لديف 
ذاته إلا عن طريق هذا البدأ » وختص الجزء الأول من السكلام عن الميقافي يا 
بشرح البادىء الأولى . و فى مهاية اليتافيزيقا يتناول تعبيراً جديدا هو الروح 
المطلق » وهو يمى به مقولة جديدة . وهذه المقولة هى التى سيدشأ عنها المعرفة 
المطلقة فى « ظاهرية الفسكر » وستتولد مها « الفسكرة اللمطاقة » فى النطق 
والروح المطلقة فى دائرة معارف العلوم الفاسفية وتعنى الروح المطلقة أن الروح 
تفسكر فى ذائها كلا أممنت التفسكير فى ختلف القولات التى سبق تحليلبا . 

واف بعد هذا دور الطبيعة » ويعيب هيجل هنا على العم الحديث فقدانه 
لطابع اللامعقولية وحويله للسكون إلى موعة من الطاقات الادية والكمية . 
وبنجاح الملم فقد الانسان الطبيعة بوصنها أداة بين يديه » والطبيعة والروح 
تعبيران مختلفان ولكن قيمتهما واحدة وعلى قدم الساواة وعثلان نفس 
الحركة الواح دة الأساسية . ويتوقف قدر الفياسوف على مدى براعته فى 
إحكام الأمساك بهاتين الركتين فى وحدمما . واسكن الهم هو أن تفسكير 


WK Tr r‏ سام 
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جد اند 


هيحل عن الطبيعة عبارة عن « ميتافيزيمًا المعرفة الإنسانية حول الطبيعة » . 
فهو لا عثل فلسفة طبيعية بالءنى انوم » ولا يهى هذا الفصل عن الطبيعة 
قبل تداول الزمانية والمكان . 

ْم برد موضوع الأخلاق فيعارض فيه هيجل الفلسفة العملية السكانطية 
معارضة قوية » وتعمد الفمل أو التصرف الأخ لاق الميجلى أن يحو كل 
التمارضات والتناقضات التى استبقاها كانط متداخلة فى كل الفضائل . والفمل 
الأخلاقى عند هيجل هنا هو الفمل الذى أتسكامل به داخل الشمول . 

35 الكثيرون هيجل هنا بتبعية شيلنج » غير أن الثابت الأ كيد هنا 
أن هيجل لم يكن قط تلميذاً بالنسبة إلى فاسفة شيلنج . وبرجم التشابه بينهما 
هنا على الأرجح إلى أن هيجل لم يكن قد اطلع على الفاسفة العملية اكا نطية 
إلا مؤخراً فضلا عن زمالته الطويلة لشيايج . 

ولم يلبث هذا البحث أن أخلف موا ذات نضج روحى ظاهر وذات 
ملامح عقلية عالية وقدرات فذة . وإذا كان هيحل قد أعاد وضم النسق 
الأخلاق مر تین متتاليتين بعد ذلك فى ۱۸۰۴۳ س ۱۸۰٤‏ › وفى 18.8 س 
٠‏ فقد استكمل جوانب أصيلة فى فسكره كل مرة وأمتاز بتخطيط تطوره 
تخطيطا واضحا . فى النسق الثانى ( ۱۸۰۴ - ۱۸٠٤‏ ) سجل النشاط الذانى 
فة درا 5 ذانيا أى دوهن ولت حياة اومن فأرفم صورها التعبيرية 
خلال « روح الشعب » . ففى هذه الروح يحقق العبور الفعلى من اللامحدود 
إلى الحدود . أما فى نسق( ۱۸٠١ 1۸٠١‏ ) فيرتفم التأمل العقلى من الحدود 
إلى اللا حدود وقد سجلنا هذا التحول الميجلى بوصفه انتفاضة هاثلة فى الفلسفة 
الميجلية فى كتابنا عن هيجل 29 . 


. (FA ١0 الديدى : جل ص ۱۲۹س‎ )١( 
) (م5 - هيجل‎ 


فن هذه الاحظة انبثق ذلات المبدأ الجدلى الذى يقوم مقام اليج والفلسفة 
| معا فى النسق الميجلى الفلسنى . وهو مبدأ ‏ كا نرى - يأنىمنقلب الفاسفة 
0 الميجلية ذانها ولا يفرض عليها من امارج . وينص هذا البدأ على الإنطلاق 
0 مر أ كثر مبادىء الفكر الممكن خواء وأشدها تجريدا فى أنجاه أ كثرها 
0 خا وناو ية و كو ن لقال هنا فى حر اعدو من أسفل إلى أمل: 
فنحن نبدأ عادة بأدلى وأفقرطر يقة ممسكنة لتمييز الطابع الخاص بالأشياء وننتقل ْ 
مها صعودا إلى مواقف فكرية أ كثر عينية ومثولا . وليس هذا مجرد ۰ 
0 انتقال من أسفل إلى أعلى ولكنه فى الوقت نفسه عملية من الجرد إل المينى | 
م الاثل وحركة من الخارج إلى الداخل وازوع نحوالقوة الجر كذالم| ... وتتمثل ْ 
a‏ القوة الج ركة فى الكل الموحد وف الشمول الذى يضم الأجزاء جيعما وعياما 
8 إلى كيان نس متصل هذا العام 1 ضوع للمعرفة . ظ 


أ 
وهذه ھی خطوات الفسكر من الحدود إلى اللا مخدود . | 
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الفڭ اسان 


سبق أن أشر نا إلى الفاصل الحاسم بين الةم والعقل فى نظر هيجل . من 
شأن الفهم أن فصل بين الأشياء وأن عاق برا الفمارض وأن. يكشت عن 
التناقض فيما بينها . أما العةل فيعمد إلى إ2 اد الترابط بين لمتناقضات داخل 
مول عينى وخلق الوحدة بينها داخل ذللك الشمول العينى . فكان العقل يل 
الأضداد فى ركيبة أعلى و بردالا<تلافات إلى الهوية . وليست هذه هوية مجردة 
خالية من المضمون . انها هوية عينية تحتوى على الاختلافات الداخلية انخاصة 


ا وتعرضها و تما 5 


وذلك هو جوهر الجدل كا فهمه هيجل بشكل عام » فالسكل يتقدم فى 
الأشياء وفى الروح عن طريق المتناقضات التى تفل كل مرة فى صورة ثر كيب 


تنبشق منه متناقضات جديدة . وهذه ار كة الجداية هى مصدر النمو والتطور 
الذى ينتقل به الموجود من حالة ما فقيرة ومحردة إلى حالة | 0 0 
وأوفر عينية . ولا يمنى هيحل بالجدلى سوى أنه الدمط الذى يتم على شا 

القطور خلال الصراع الباطن أو آلية النمو وسط الدزا اال . وی 
الجدل البيجلى تصورا عن النزاع الداخلى . ولسكن الروح عند هيجل هى 
روح العالم » وبالتالى فالصراع بين الروح ونفسها أصبح صراعاً ف فى العالم 
ا 0 يعمد هيجل إلى شرح فكرته الجدلية مع کد ر 
التناقض هو المبدأ ارك الحقوقى لاعالم . 
وكان البعض قد اقترح أن الجدل يقوم مقام المج فى فلسفة هيجل » 


1 
E 


وأ كدنا كن أنه أ كثر من منهج لأنه فلسفة بأسرها فى كتابنا عن هيحل . 
فالجدل تطور العقل من الداخل .. ولسكن قونه امتحركة تمثل فوق ذللك 
تضمين الكل با كله فى كل جزء على حدة كا تمثل استمرار الاق الخاص 
بالعالم نفسه كوضوع معرفى . 

وحن نعد الجدل عند هيجل مثا 5 النصب الركدى فى فلسفة غيل لأننا 
لا ميل إلى الإأكتفاء بالنظار إليهكمنهيج . والح أن الجدل الميجلى لا يتحول 
إلى مج إلا ببعض التدخل فى تقديره وببعض التعديل فى حقيقة وظيفته 
اليتافيز بقية . لابد من إدخال بعض التغيير فى حقيقة الجدل من أجل اعداده 
و لأن يكون منهج . وتا كد أن نسبة اليج إلى الجدل اميل لانحدث 
إلا بقصد التبسيط فى شرح وتوضيخ هذه الفلسفة » وقد ذهب شاتليه إلى القطم 
بأن كل عاولة منهذا القبيل هى إيذاء لفاسنة هيجل وأ نالقصود بها عادة اعتبار 
الال إا ا اود ا وی وو ی الام ی انس ن 
نصوص هيعل الأصاية مهذا اا 

٠‏ وقد تولى السكثيرون من الشراح مهمة تفسير الجدل الميجلى على أساس 

أنه عثابة الإجراء الفسكرى أو المج . واسكن شاتايه اعتبر هذا خاطا بين 
الجدل الأفلاطونى والجدل-الميجلى. وبصح بفيرشكوصنف الجدل الأفلاطو لى 
أنه منهج . ولسكن هذا لا جوز اطلاقا لدی هيجل”" . 

ويلع حاب ارا ىف القائة أن ل واقادنة عرعل 
إلى نص من كتابه « ظاهرية : ال ذاه أن دی مو اغ که فن 


ذا وف ذانما ينا الج هو ك اا إلى الو ضوع ” 


)١(‏ الديدى : هيجل ص ۱۹۲ أن ركذلك ص ۰ سا 
Chûtelet (Francois) : Hegel 2.5‏ -2 
Ibid: 2. 5‏ —3 
Hegel : 0000 de L'Esprit Vol, 1, p. 4l‏ س4 
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وعلى ذلاك فلا يمكن أن يكون الجدل شيا مضافا إلى فلسفة هييجل . 

وذلك لأن الهج لا يكون عادة جانبا أصيلا من اأوضوع و إنا هوشىء غريب 

عن الوضوع يطبق عليه من خارجه . وإذا نظرنا إلى الجدلهذه النظرةوجدنا 
أنفسنا منساقين إلى اعتبار هيجل كواحد من أصحاب الاوارق ومبدعى 
الأفاحب 2ک ابتسكاره لاعبة الثالوث : الوضوع ونقيض الموضوع وم ركب 
الوضوع ونقيضه . ويعد هذا الموقف إزاء الجدل الميحلى من أخطر ما يؤر 
على فم فلسفة هيحل بعامة واعله يؤدى ضلا إلى إفساد كل تقدير وكل 
رأى بشأنها : 


ولا مار اه مام ام هذا كله دن ٠‏ أاستيعاد منوحية الحدل الفيجلى حى تبلغ 

مر حلة الفهم الحقيقى هذا الحدل EE‏ إذا كآن أفلاطون قل عرف الجدل ا 
فن معرفة 4 | بعلية اكلام وكان اراو قل عرف اج لم ا الاضمار 
subsomption‏ امدطة وا وللسكثير كلا لل حر 00 وللاختلاف كلا 


للا خر فقد عمد هيحل إلى ميم هذا التعريف المزدوج وتو EE‏ وا 
وف رأى شاتليه أن كل الجدة والابتسكار من جانب هيجل يكمنان فى هذا 
النحنى الجديد » فإذا كانت الاثة هى وجود الإنسان فمن اللازم إدراكبا 
كموقم تتحقق فيه هو ية الوجود والفكر ولا ينبغى اعقبار اللغة وسطا لا مباليا 
أو موقمادائم التغير تتحقق فيه هوي ةالوجود والفكر .. تلك الهوية التى تبدأ من 


عندها كل التعيينات النطاوقة ف عزم والحاح : 


وإذ ذالم مم الجدل 2 ابتداء دن هله الاحظة ف فأسفته ضاع كل 


هود ف التعرف علا . ها هنا بقرر هيحل العمل وف ده الجر يبية 
المنطفية أ هذه التحر بة اأنطوقة فى عبارات عددة لاتدد عا شاردة 


أو ارقت 


ل ا ا ا ا ا 20 9 
سم ل سا سس ل ا : Tee r mmm?‏ 
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20 ويعد الجدل على هذا الأساس جربة من صميم الفاسفة الميجلية بوصفها 
١‏ فلسفة فوق ميتافيزيقية . وهى حربة يتحقق بواسطتم| الاقال من فسكرة إلى 
0 أخرى . فالفسكر فى نظر هيجل كا هو واضح هنا يفترض التناقض كا يفترض ١‏ ' 
١‏ : الهوية أى أن يكو ن الشىء هو هو . غير أن التناقض أ كثر عقا وأبعد أثرا ا 
لأنة ف انظره آضل كل رک ولؤلاة ما قت رک أ شیم راماق 

وحيويته . ولیس الجدل نفسه سوى تلن الأضداد فى الأشياء وف )ا 


اكا 


ش 3 : : 1 ولایغیب عا أ الجدل حركة م0 م الغلسفةاطيحلية ليستعين مها على ٠‏ 


استنياط القولاات من القولة الأولى و الوجود . والواقم أن فوا » لسكدين 
ها » لاتکشف عن جوهر العحدل لأن هذا التعبير ازى مخض . فالحدل 


دور اھا من داخل الفاسفة الميحلية اقتضت وحوده طبيعة هذه الفلسقة ۰ 
0 ا وغو ك إذا فا س وام فام فى كل أركانها وزواياها ۰ 
لاستخلاص واستنباط بقية القولات من المقولة اللقيقية الأو لى وھی ٠‏ 
| 
| 
ا 
ا 


مقولة الوجود و عير هذا عي عرق وله الفاسقة اما 5 

وبنبنى الجدل على أساس أنه محقق أ كتشافا . هذا الااكتشاف الذى 
اھ العدل هو أنه لاس صيدييهدا أن الكلى يسديعك الاأختلاف بصور مطاقة. 
انا كتشاف هيحل هزا ف أن أ تصور من اله وراث يدم تقيضه 
غل تيل الا ضار وان من الممسكن استدباط هذا النقيض منه واستصفازه . 

وهذا هو جوهر الجدل . فالجدل يتسكون من للظات ثلاث هى كا قانا : 
هذ الاعظات الثلاث بام الائات والننىون الننى و إن كانقد اعتاد ات ار 
ألفاظ تقيض الوضوع ودر كب الموضوع ونقيضه كئيراً ف خلال کا 5 ا 


لت 00 


, الديدى : القضايا المماصصرة للفاسفة س 188 اللحوظة الثانية‎ )١( 
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وعلى ذلك فإذا بدأنا بمقولة الوجود استصفينا منه اللاوجود أو المدم وفقا 
الاكتشاف اميحل امستحدث بأن السكلى لا يستبعد الاختلاف استبعاداً مطلقا 
وأن أى تصور بضمر نقيضه فيه ومحمله كامنا فى ثداياه . فنستصئى اللاوجود 
من الوجود م تستتصنى الصيرورة من العلاقه بين الوجود واللاوجود (أوالمدم) 
وهذه هى متولات المنطق الهيجلى الأولى الثلاث . وتفرض هذه العماية الثالوثية 
نفسها فرصا عن طريقالغرورة العقلية » فالمقل هو المنطق وهو كل موضوعية 
فابمة بذامها ومستقلة عنا . 

والوجود هو الذولة الأولى حك عمو ميته التصوى. ذأ كثر الصفات عمومية 
هو الوجود . أو هوعلى الأصح أعلى تحريد تمكن وهو أعم ما يطلق على الأشياء 
للرئية فى الكون . ويمكن أن محم لكل شىء فى الوجود صفة الوجود كأساس 
ليكون موجودا. بل هو ف الأصل يحمل صفة الوجود . وإذا لى ع نأى صفة 
أخرى فلا مكنه ألا يكونموجودا .'وعلىذلاكفةولة الوجود -- جرد الوجود 
ف قات عن أو يترا واعل عريد يعر الوجوة اع أن كن 
الشىء مو خوك أو أن بكو ومين فيتصفبالكينونة . ولا بد کا هوظاهر 
من افتراض الوجو د كأعلى مقولة لازمة ازوم مطلقا قبل أى مقولة أخرى . 

ولاستنباط بثية اللزولات من هذه المقولة الأولى- مقولة الوجود- اعتمد 
هيجل على | كتشافهالذى سبقت الإشارة إليه بأن الكلىلا يستبعد الاختلاف 
بصورة مطلقة . ويحتوى التصور على نقيض هكامناً فيه ومن السهل استتخلاص 
هذا النقيض واستنباطه ليقوم بعمل تاف كا حدث عند تحويل الأجناس 
إلىأنواع . 

فثلا مقولة الوجود تعد خالية من أى تحديد ومن أى معالم على الإطلاق 


كا أنها فارغة نمام أو هىعينما الفراغ الخالص . ولا تحتوى مةولة الوجود على 


ا س 


أى مضمون يذقلها إلىالنوعية والتخصيص . وليس هذا الفراغ شيئاً ما ولكده 
غياب كل شىء وكل محدد أو صفة أو خاصية . وهذا الغياب المطلق لأى شىء 
هو نفسه اللاشىء... الفراغ و اغا ين ا عو ديق اا ی دا يكون 
الوجود على الاطلاق هو اللاشىء نفسه . وهنا حتوى التصور الحضلاوجود 
على فكرة اللاثىء . 

ولسكن محرد إظهار احتواء مقولة على مقولة أخرى هو استنباط اهذه القولة 
الأخرىمن القولة الأولى. إذا نهنا إلى احتواء مقولة على أخرى كان هذا عثابة 
استخلاص للاأخرى من الأولى . وعلى هذا النحو استخلصنا مما تقدم مقولة 
اللاوجود من مقولة الوجود . والفكر الحض الخالى من أى وجود هو عين 
فكرة اللاوجود . بل إن الوجود هو نفسه اللاوجود أو هو ننسه اللاثىء. 

وإذا كان الوجود هو عينه اللاو جود فالوجود يعبر إلى اللاوجود.ولا يمكن 
المكس . أى من غير المكن أن يعبر اللاوجود عبورا ابداعيا إلى اللاوجود 
لأنفكرة اللاوجود هى فكرة خواء وهو أىاللاوجود ‏ عض لاوجود. 

فالوجود يعبر إذن إلى اللاوجود . ولكن إذا كانت كل مقولة “تف 
فنها الأخرئ ظبرت بالقالى فكرة غالئة ضا هذا كله وهی فكرة عبور 
الوجود إلى اللاوجود . هناك الوجود وهناك اللاوجود وهناك فسكرة ثالثة هى 
العبور من الوجود إلى اللاوجود . وهذه الفكرة الثألثة متضمنة وكامنة فى كل 
من الوجود واللاوجود . وهى هى مقولة الصيرورة . 

وهكذا أشنا الصورة الأولى من صور الجدل . بدأنا بالوجود واستنبطنا 
منه اللاوجود أو العدم . ومن الملاقات بينْهما استنبطنا الصيرورة . وهذه هى 
مقولاتالمنطق الويجلى الثلاث الأولى . والمقولة الأولى مثبتة والثانية ننى لها أو 
قيضا . ولا يكون الشىء ولا يكون فى أن مما إلا ف الصيرورة : أى أن 
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الثىء لا يكون 5 ومنفيا إلا فى صورة صيرورة . فتألى الصيرورة اتحل 
الشاقضن» أو يعيارة أخرئ م الاتفاق بين تناقض القولة الأولى والقولة 
الثانية فى مقولة ثالثة هى الو حدة بين المقولتين السالفتين . ولا تو ى القولة 
فى نفسها على التناقض بين المقولتين السابقتين فقط بل تحتوى أيضاً على الوئام 
والوحدة والانسحام السائد بيهما فنالضر ورى بلوغ الوحدة فى الاختلاف 
من حيث هى قانمة موجودة . والصيرورة هى التعبير المقيق عن نتيجةالتنافض 
بين الوجود والعدم بوصفما وحدتهما م . 

وهذا هو أول شكل من أشكال الثالوث الجدلى الذى يطلق عليه إسم 
الوضوع ونقيضه ومركبهما . وتفرض هذه العملية الثالوثية نفسها فرضا عن 


طريق الضرورة العقلية . والعقلهو المنطقالموضوعى اقام بذاته مستقلاعنا”". 


ومبمنا هذا أن ندرك مع هيبوليت فى كتابه عن « المنطق والوجود » أن 
أعلى صورة من صور التجربة الإنسانية(ولا يوجدشىء خارجالتجر بةالإنسانية) 
هن ليور الووية ببق الو جود والعوفة والتقاذ إل اء الرعن الذالى الكل حيك 
يتكلم الإغوة إل دو فن ف هو الخ الذى ساق بها الك 
والأنا الذى بتكام . وهو إذ يبرز اللوضوع الذى يعينه السكلام يقوم بتحديد 
منطوق الهوية بين الوجود والفكر . وتعد متابعة الحركة الخاصة بالقولة على 
هذا الندو وهى هم باتخاذ صور منوعة من القولات والركات وأشكال 
مستحدثة فى عقد جزئية من ساسلة الجدل عثابةإقامةمنطق للفاسفةأوعلى الأصح 
تاريخ لافلسفة بناء على التناظر السكامل بين المنطق والتاريخ وهذا هو المدف 
الأعلى لفاسفة هيجل. 


i 
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ولات الطق هى نفسها مقولات الوجود . ولم يتميز الفكر النطقق 
بطابعه الجدلى الا لأن الوجود نفسه جدلى . والجدل المثالى أو الفكر صدى 
للجدل المقيقى . وجدل اليقين 2 س نفسه ليس سوى تاريخ حركة هذا 
اليقين أو حركة 1 به ٠‏ بل ومن الواضح على حد تعبير هيجل 7 اليقيرل 
السو ش نفسه ليس إلا هذا التا ريخ سه 

ومن هذا يتأ كد أن الجدل من موضوع ونقيضه ومركبهما ليس صورة 
خالصة من التقابل والتآلف مستقلة عن طبيعة الحدود والألفاظ التى يقابل 
وولف ينها ولت دروو الاد مادة لا قيمة لها تخضع لإجراءات 
المنطق المطردة على عط واحد . فالصورة والادة عند هيجل ه نفس الشىء . 
أو ععنى أصح الصورة هى المأدة فى منطا جل ومهذا اختنى التمارض بين 
الشكل والضمون وبين الصورة والاد:0© ٠‏ ومن الضرورى أن تصبح كل 
تعيبنات_الادة أطوارا فى الصورة الشاملة لأن هذه الصورة الشاملة هى الهوية 
الطلقه بين الشىء ونفسه . فالصورة هى هوية الوجود أو هوية نفس 
توبور E‏ يلية معأ . وينبى الجدل الذى يؤدى إلى الإنتقال 
منمقولة إلى أخرى على أساسقالم فى طبيعة كل من الادة والصورة أى ىكل 
من وجمى الفسكرة ( على و ما شرحداها فما سبق ) . 

وعلى ذلك فالنطق عل وجود أو بحث أنطولوجى . والبدأ الأسامى فى 
منطق هيجل هو الوجود . وتلتصق التعييئات بالو جود بالضرورة لأن الوجود 
نفسه لا سكن أن يدرك خارج هذه التعيينات . ويستحيل أى وجود بدون 
تأ كيد حقيقة القولات الأعلى فالأعلىمنها < حى يتمثل الجدل. والواقم أن تحقق 
الحدل ف صورة إنتقال من الشىء إلى نقيضه هو خر مر حلة من ماحل 
السام بين الشككل والمضمون الى إعتاد أن يقيمها الفهم وهو الإشارة النهائية 
إسقوط كل الفروق والمبيزات الى من شأن الفيم أن يخلقها فى المالم خلا . 
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اقض جود الفهم 
وحرفيته و إن كان يشمل مبادىء الهم ويستوعبما . ولا إنفصال على الإطلاق 
فى نظر البدأ العقلى بين جدل الفسكر وجدل الواقم المقيقى . وجدل الفسكر 
صدى لركة الأشياء نفسها . ولا يتصف الفسكر بالجدلية إلا على أساس أنه 
يفاك ذل اللتيقة ا وک ت اکر ت تبرز نقيضبافذلك بحم 


ما يجرى فى الواقم وهو أن القيقة الى مثلم-ا تلك الفسكرة تستازم المقيقة 


واذلك فالحدل مبدأ المقل لا مبدأ النهم . وهو مبدأ م: 


المناقضة . 

ويعد هذا التناقض مصدر ار كة الولدة للعالم لأنه هو نفسه الذى يؤدى 
إلى إنقسام الروح على نفسها فى الموقف العرفى . وذلك هو نفسه التناقض بين 
اروح مضمرة فى ذاتها اللاحدودة والروح ظاهرة بذاءها احدودة . وهو 
التساقض الذى نحاه ار وح فى فعل العرفة . 

ودا وط غدل السلت کا نة خاصة . فالعالم 
وبفضل الساب ينفذ إلى العالم كل من العدل والتقاء . والساب هو الذى يمل 
من الفسكر للطلق ضكرا حقيقيا . ولا يكل الفسكر نفسه ولاتصبح فسكرته 
كاملة إلا بعودة السلب إليه فى ضورة تفكير فى نفسه : 


ارك بفضل الاب . 


وهو يتحدث عن الجدل وصغه حدل الحدود لان الحذود الذى لايكون 
هو نفسه يضطر عن طريق الجدل إلى أن يتعدى نطاق وجوده الطبيى 
أو للباشر ليصبح تقيض نفسه . فالجدل ديناميق ومبدأه أن ادود الاناقض 
فى ذاته أصلا ينطوى على مصدر إبادة نفسه بنفسه . 

3 أجل ذلك قد يذهب البعض إلى وصف الجدل بأنه الديناميات 
النفسية الخاصة بالروح فى نظر هيحل عند تظلمها لمعرفة ذالها كطلق » وهذا 
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05 والواقم أن هيحل رفض الموافقة على أن جدل ادود ينطوى على سر 
00 اللامحدود أو على أفضل الوسائل والأساليب لإدراك تصور«اللائهاية». ويرى 
0 أن اللا دود الأصلى فى جدله هو رب من الواحدية الدينامية » فهو لاعثل 
0 عملية من التقريب اللانهائى لالة لايمكن بلوغها من اللامحدود بل هو جرد 
1 ْ ْ ْ ذبذبة بين الحدودية واللا خدودية على 223000 الاتساع شرا فشيئا إلى 
3 مالانهاية على هيثة تقدم من خلال سلساة من حالات اللامحدود القريبة إلى أن 

: لغ الو احد الأعلى ( أى العرفة الطلقة ) . ويتحقق بلوغ حالة اللا خدود 
و ) و الوجود الذى لاجد( بواسطة الفعل العرفى الذى طم به الذات الواعية 


1 موصوعية ة أى شىء دن الأشياء 5 
وتتمثل حالة اللاتناهى فى هذا اغوم كمحرد لاحدودية الحدودية أو نفى 
الجدودية عن طريق المعرفة ٠.‏ وب بألتالى تھی الصيفة اذا أصة باللا دود الأصلى 


م » ق الأ 4 وهذه ھی م بدعوه هيجل را لفك ره : الأسا أسية ف جوع 


فلسفته . ومعنى أن الثىء الحارجى يدوم مقام « المد أو التتحديد » 
وبالتالى يقوم بالننى للاعدودية الذاتية الكامنة. وفى نفس الوقت تبقى الذاتية 
فى حالة محدودية وتمثل ننى ذانها . وهنا يتحقق افم aufh ebung‏ لاشیء فى 
صورة نفى للننى . و بالثل کن القول ن الذات العارفة بدور A‏ 
أو حذفت ذه الطريقة نفسها كموجود #دود. وكأنها بذللك قد نفت نفسها 
3 کو نما نفيا ذاتها . ومعنى هذا أن « نى الننى » هو التخطيط الإ جال 
االخاص بالعملية التاريخية التى يحققها مو الروح نموا ذاتيا إلى مالانهاية . 


1 ويؤكد هيجل أن « نى الف » لايؤدى إلى الحياد وإعا تحقق الاثبات 


3 الفعلى . ويعنى هذا أن علية الجدل ‏ برغم طابعها المدام بشكل مباشر - 
هي 


3 عملية بناءة فى حصياتها الأخيرة . فالروح يحقق الاثمبات الإيجالى لذاتما 
) وصقهأ لامحدودة )ء عن ع طريقٌق أذ (hla‏ الها المتوالية le‏ لى شكل حذف ذا ف( وصفها 
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عدودة ) . ولاتلبث أن جد نفسها على اتفاق وتواؤم كامل مع نفسها فى 
غير بها ( أو فى حالة كونها غير نفسما ) فى العالم االخارجى بعد رفعه . 

ويؤكد العام الحارجى الذات العارفة ويثبتها فى طبيسسها الأساسية وى 
فكرتها عن نفسها كموجودمطاق علىأثر استبعادها لسكل عوامل الاغتراب 
( أو السلوب ) اعمادا على عملية العرفة للستمرة . وعندئذ فقط تتحقق خطوة 
أخرى فى طريق الذات العارفة بأن ترتفع بنفسها من حياة الحدودة إلى حياة 
االامحدود . وأكثر من ذلك أن الذات المارفة عندئذ لاترجع إلى حالما 
المعرفيةالسابقة وما تنبئق بعد راما ما نالته وحققته من المسكاسب الذهنية 
الجديدة التى كانت تنقصها من قبل » وعلى هذا فننى الننى ينطق حرفيا باسم 
« الإثبات » . 

وإذا فسر نا هذا كله على أساس الاحظات الجدلية الثلاث كان الوضوع 
هو شكل العالم كمعطى أى الموضعة الذاتية اتخلاقة . وكان قيض اأوضوع 
هو العالم المدر ع ری الذاث النارفة كدي عدا کرت2 وکن 
العا بعد استعادة تماكالذاتله كمضمون ذهنى»هو مركب الوضوع ونقيضه . 

ومن الواضح أن الجدل هنا يسرى بصورته تاك على مجموع الوعى 
الذاتى أى الإنسان بعامة حسب تعريفه الأأوف فى فلسفة هيجل . فالإنسان 
فى هذه الفاسفة هو المنصر الممثل للروح المتناهية فى الوعى الذاتى . وبالتالى 
تصبح الغملية الحدلية ذات.بؤرة مر كزية أساسية هى الإنسان 

والفروض أن تواجينا هنا مشكلة ضخمة لانظر فيما إذا كان هيجل حمر 
محال الجدل فى الإنسان وحده أم بده ليشمل الطبيعة بأسرها من ورائه 
ولسكننافى الواقم تحاشينا الوقوع فى هذا الاشكال ما سبق أن قدمناء فى 
مدخلنا إلى موضوع الجدل . وم يعد السؤال : هل الجدل ينطبق على الإنسان 


وحده أم يشم لكلا من الإنسان والطبيعة ؟ ٠٠٠‏ لم يعد هذا السؤال ذا ممنى 
حال من الأحوال . وقد قيل عن هيجل انه لم يكن متذقاً مع نفسه فى هذه 
النقطة اتغاقا نمايا ولم يسقطم أن شي عند رای ان 

وبنى التكثيرون اعتقادم فى أن الطبيعة غير جدلية على أساس أنهيجل 
أ كد أن عملية الو والتطور فى الطبيعة غير جدلية . واستندوا فى ذلا إلى 
قول هيجل فى كتابه عن « ءل المنطق » بأن الروحى تاف عن الطبيمى 
ومخاصة عن العام الیو انی لأن الروحى لابماشى أى مجرى للا حداث اعتباطا 
وإما ينمزل فى صورة محقق ذالى . وهذا يشير إلى أن العماية الجدلية الخاصة 
باللاتناهى الذاتى تلق تعبير ها الناسب فى الوعى الذاتى فقط بيا لايعد الو 
الطبيى جدليا وبظل مجرى عشويا خالصا للاأحداث . ولسكن هيجل لايبغل 
على « الروح اللاواعية » أى الطبيعة بأنها تبدى شكلاجدليا بدائيا غيرمكة.ل 
فى عمليات عوها. فنى الطبيءة يو جد ذلك التناقض الذى 0 يستقر بعد على 
قرار والذى بفكر فيه الاوجوس . ظ 

ولاترد هذء الشكلة محال فى بالنا ك5 وضوح موضع الجدل من كل 

الحوانب حسب تقد را السابق وحسب ماانهينا إليه هنا . إذ لايوجد عند 
هل آى اششال طق الإطلاق ى بطر اليا القن بين جدل الفكر وجدل 
الواقم لقف وود انك ميو رو عل "كه الأقياء اننا الاش وهنا 
هى الأشياء الإنسانية وأشياء الطبيعة معا . غير أن الفسكر يفترض اطوية 
والتناقض متدما » ولابد أن يكون الفسكر قد ذهب مقدما إلى افتراض الهوية 
والتناقض لاشتمال الو اقم الحقيقى علا . 

غير أن خاصية الجدل الرئيسية هى استكال جيم الأقياء ى وة وهلا 
هو مالا تستطيع الأشياء الطبيعية أن تحققه أو تبائة . فالطبيءة لا تدرك نفسها 
وإنما يدركها الفكر . وهى بحكم كونها لا مخضم لادراك نفسها تحتفظ بتاك 


> اسم ووه ل ba Tr‏ 


س هليه س 


السكثافة الخالصة أو البدائية الفظة التى مجمل منها على الدوام تقيض الفسكرة 
وتيقمها ls‏ ف هذا الوضع 5 وما كله تحر الطبيعة عن احداث الوحدة وعن 
خاق التكامل . ولا شىء ينفرد به الجدل مثل هذه انخاصية . . . خاصية لق 
التكامل بون هم الاشياء ف وحده ٠.‏ 


ومعنى‌هذا أن‌الجدل يحقق نصف الطريق فقط فى الطبيعة. فالطبيعة تمحز عن 
يحقيق الفسكرة ولكنها تظل دوما نزوعا طبيعيا حو الفكر برغم كل برانيمها 


وی ذلك تال ف مسقوىق التسكرار والاسترجاع ولا عق التقدم 0 ٠.‏ 


ولكن من اؤ كد كا سبق القول أن الحدل يتحةق فى صورة تناقض 
ا ف الطبيعة 4 وهذه هى س الصورة التقايدية القدعة أنلاصة بالحدل 
عند فلاسنة اليو نان الأقدمين . وجدل الفكر فى أول صوره هو بغير شك 
صورة لتناقض الأشياء . فهيجل يذهب مذهب هيراقليطس فى اقرار الصراع 
بين الأضداد . واسكنه يستمد منهذا الصراع جدلا عقايا أرفم وأعلىوأ كمل 
لأنه يبلغ التمام ويحقق الوحدة والتكامل والادراك الذالى أو الوعى الماقل . 
وذلك هو جدل الفكر 0 

ويصح أن تقول أن المراع بين الأضداد ف الطبيعة هو مصدر الاعاء 
يجدل الفسكر نفسه . فالصراع بين الأضداد فى الطبيعة هو الجرثومة الأولى 
التى ينمو من جرامها كل جدل فى الفكر . ولا مفر من أن يبقى هذا الشكل 
الجدلى المتمثل فى الصراع بين الأضداد كايتمثلدائمافى الطبيعة بغير تقدم و بغير 
إرتفاع إلى مستوأه الأعلى أسبيين أو هما أنه يأزمه أ يدكى اا 3 رة قيض 
للفسكرة وثانيهما أنه لا يستطيع 3 يبلغ مرحلة الوعى ااذاى وى امر<لة. 


الشرورية اهل اة الحداية. 


2 هنا لاغ أن هيجل لايعترف بالتطور العضوى الذى يحقق تقدما حقيقيا خلاتا‎ )١( 
. وهو ثصور أساء إلى فاسفة ميجل‎ 


فالجدل إذن عماية كو الروح موا E‏ حو اللا ناه دن خلال الغزو 
العرفى للعالم مرحلة بعد أخرى . وهو بهذا توسع لا حد له على المستوىالفكرى 
وهوأيض ی يتعاق جماع التحربة 0 

والتاريخ هو أ كمل جدل لأنه جدل الموضوعية الصماء ( إذا صح هذا 
التعبير ) عندما تبلغ أقمى آماد الوعى الذالى والتكامل الموحد والتقدم العرفى . 


ل 


فالتاريخ هو سول الأحداث الق إستحالت إل حقائق موضوعية وال 
ظات أمدا طويلا دن قبل بعير أجراء فعلى أو تیر ر وحودى . وإذا صم أن 
خصائص الطبيعة و تافاضا ذاث وحود موضوعى حفيقى فهذه الوضوعية 
الحقيقية لا تسكتمل ولا تابس لباسها الواقعى إلا بدخوطا فى التاريخ كتجربة 
وردت من قبل وباحتسابها بين جملة المقائق الجارية التى تجرى مجرى الأمور 
اللقررة لاروح مدن خلال نابا الزمان واكان 5 

فمثلا إذا قيل أن طهم العشب مو جود دن قبل وجود الإنسان صەن اة 
الصفات والخصائص فى فا كبة العنب كان ذلك عثابه الحكم الجدلى الناقص 
معرفيا لسبب بسيط وهو أن طعم العنب لا يكمل ولا يتحةق إلا من خلال 
الطعوم وهو الإنسان , ولهذا لا يجوز أن يسكون طعم العدب حقيقة موضوعية 


مقررة منذ بدء الحليقة ولكنه يصير كذللك لتكرار ظاهرته فىالتاريخ الإنسالى 


ووحوده کک با 1 فی س اوقا الابرات الها ية سوس ذلك" هه 1 
و و وك 6 9 ربخي" . وسيب و 


أن للغرفة لا تبدأ بالمعطى الحسى فى ذاته كحقيقة موضوعية مستقلةولا عبادىء 
العقل العامة والادراك الشخصى ولكن بالموقف لمركب الذى يحد الإنسان 
نفسه فيه منذ فجر الوعى الذانى .. 


وهذا السبب العامى فى ملاحظة الظواهر ذهب هيحل إلى التفرقة بين 


TE r‏ سسا 


ا فى ذاته وماهو لذاته . وفىكل شیء من الأشياء جانبان : جانب لا 
تتعاق به معرفتنا وهن الشىء aE I AG‏ 
والادراك وهو الشىء لذاته . وتمثل هذه التفرقة لدى هيجل الصيرورة اأستمرة 
لاشیء من حيث تصوره ونعريفه و دید خصائصه . فہى تمثل العبور من 
مر اة معر فية إلى مرحلة معرفية أخرى بوصفه انتقالا من الشىء فى ذاته إلى 
الشىء لذاته .. ويشبه هذا الانقسام بين المرحلتين تغرقة أرسطو بين الوجود 
بالقوة والو جود بالفعل . غير أنه انقسام متدرج لدى هيجل وليس حاسما 
بصورة الانتقال القاطم من الوجود بالامكان أى بالوة عند أرسطو إلى 
الوجود الحقيقى الفعلى . 
. وتكمن هذه التفرقة بين الشىء فى ذاته والشىء لذاته لدى هيجل خلف 
كل حقيقة من حقائق كتاب « ظاهرية الفسكر » ووراء كل لفتة من 
فاته . والشىء فى ذاته هو الالة الأولية التى لم تلق بعد كا1 فى التجربة 
امعرفية وهو الذى يستحث جدل الفسكر .على أن يسكون عثاية همزة الوصل 
بين الوجود الطبيمى فى ذاته وبين المعارف العملية القائمة على حقائق موضوعية 
خارحية مسئقلة عن الذات وغير متوقنة على الذات . ويلفى رك هذا الجدل 
لدی هيل إسم المنطق . فالنطق هو المركة البحتة أو الصيرورة وهو أيضا 
. الضرورة 0 الضرو رة. الخاصة بالتحربة:: وهنا يكمن سر نظرتنا 

الرئيسية إلى عل التاريخ بوصفه أشمل حقيقة فى الدسق الفاسنى الميجلى. و يحضم 
٠‏ اطق فة فى رأينا لطابع التكير التاريخى لدی هيجل . فالاطق لا يعدو أن 
. يكون عنده سوى تاريخ تقدى للمصطاحات التى يستخدمها الفسكر فى وصف 
القيقة ( والقيقة هنا هى جماع التجربة وجموع الوقائم فى العالم الخارجى ) كا 


يعدم ف التعبير عن الحقيقة ل كأ ن اد نطق رد النقد الفلسى للتصورات 
١‏ 1 ) م8 Y۷‏ عد م جل ( 


۸ س 


أو امار الى تتسكون مسا | المفهوما ٺٺ اا ص ة بكل شىء وبکل ية والقى 
|| والمطاق . وذلاك أنه يضفت 
bb‏ 


بتحفق عن طريق تصويما وكاها تعر يف الشمول 
نشأة وتسكوين جملة الحقائق الداخلة فى الأفاق الذهنية ويحقق عن طريقئ 
إلا ساف والوحدة والنسق العلمى للعدقيقة . وبعيارة أ خری 1 تاق هو سريت على 
ذلك -- جار از الأفكار الذى ينمو و ا م کن و به التفسكير فى 
الأشياء وتصبح هذه الأشياء على ماه عليه . ولذلك فالاطق نفسه وعى 
التاريخ لأنه كرة تناضحة لتحارب الإنسا ية ف عصورها السالفة مع احتفاله ف 
باطئه عبداً و و 9 


ابر 


والغبيرورة ف فلسفة مرا اول رقي وأول تاو وة 
ماهوية . بل هى أول فكرة عينية وتعييئية فى أن معا . ولا كان التصور 
للاهوى كلا عضويا فايس من الممكن أ وهنا جزاوه قبله ٠‏ بل ار کے 
حقيقة علمية على ظهؤره و إذا كان التطور الجدلى تطوراً فسكريا محيث لالوجد 
النكر حقيقة إلا كفسكرة عفالطبيعة ترد نسق من الدر جاتالتى يتقدم بعضها 
ابتداء من البعض الآخر بالضرو رة وينشىء كل مها حقيقته القادمة . على أنه 
لای أن نهم ذلك على أساس أن الواحدة من هذه الدرجات تصدر فملا 
عن الأخرى وتنقج عنها وتيرز منها : بل معنى ذلك أن بعض هذه الدرجات 
يتقدم ابتداء من بعضها الآخر وينشىء حقيقته القادمة فى الفسكرة الداخلية التى 
تقوم كأساس لاطبيعة . 
وإذا أعدنا ذكر الثل الذى سقناء عن طمم العنب عرفنا أرنف ظهور 
هذه اتخاصية وهى طعم العنب متبط لكات واحساسات مهيا 5 ية خاصة 


للاستعاعام والتيذوف ذا رص هيحل على فرض: اطوية على الشيكية وعل 


1— Wallace : Prolegomens, .م‎ 301 


ميدأ الإدراك المسى . فالشىء إذن ليس صفة بسيطة وإعا هو ثمول من نوع 
مەن على Ne‏ قوية بالاختلافات 5 ووحود المباشر دن هذا الشىء هو عرد 
نقملة أولى فى النشاط والمركة الجداية . أى أمها تعد عثابة مرحلة أولى داعة 
وعلامة على لوغ الحركة الجداية . وهو أول خطوة بحو استغلال العضوى 


المى فى خدمة اللاعضوى استكالا للاعرفة . 


المع اين 
المحرفة المطاقة 


لم يشأ هيجل كا رأينا أن يعود إلى التوحيدية القدعة العروفة بام 
الدوجاطيقية . بل عمل على مواضلة المنطق التعالى الترنسئذ نتالى ومذه 
لباوغ يدوق النطق التأمل ولاق داك حا أضبعدت الأولات مقر لات 
للمطلق . والوجود لا يتخطى نطاق العرفة فى هذا النطق الجديد» بل 
هو العرفة . وبهذا بحل الاوجوس كحياة تأمل ل اليتافيزيقا الد جاطيقية 
وفنا يدق حياة امامل عر هويا بال إل انات امور اسن 
فاستعادها هيجل وأعطاها وضمها الباطى الأصيل فى سياق ذلك التعبير الجدلى 
عن الوجود . 

ويشير تحويل اميتافيزيقا القدعة إلى منطق إلى أننا بصدد وضع جديد 
يقوم بدور الننى بالنسبة إلى الوجود الأعلى حيث يكن أن يعرفه العقل 
وبحيث يصير عالاً مدرك أمام العقل . وبهذا يستحيل الطاق إلى « موضوع » 
ويذنهى النظر إليهكجوهر قالم بذاته » أو بعبارة أخرى يصبح المطاق مثابة 
المعرفة التأملية للمنطق . 

ولا يصبح الله نفسه موضو ع نتناوله فى يمثنا إلا عن طريق المعرفة 
التأملية الخالصة . فهو لا يكون إلا فى هذه المعرفة وحدها ولوس هو ذاته سوى 
هذه المعرفة نفسها على حد تعبيره فى « ظاهرية الفكر 22 . وكانت علوم 


الدين وفاسفانه إبان العصور الوسطى قد حتت المدرك المقلى ذا وراء العقل 


1— Hegel : Phénoménologie de أتعروظ'!‎ Vol. 2, .م‎ 8 


س |۰| س 


وخارج مداه . أما النعاق الميحلى فلا يمترف بالشىء فى ذاته ولا يمترف 
بالما درك عقلى عاوى . 

ولا مرج التفسكير فى المطاق عن نطاق عالنا هذا ولا بصب الفسكر 
اأطلق مادة لاتفكير إلا فی عب 5 فكرنا حيث يتبدى الوجود ويظير نفسه 
نكرو كنىق ان معا د وو قوم التاق الحدلى الميجلى بدور مياق 
الفلسفة بوصفه تعبيرا عن مذهب الباطن المتكامل . 


وهن الو فك أن هيحل اخثار ماك البداية طريق امنطق واليتافيز بها 
لاطريق المعرفة . غير أن هيحل إنما بدأ تلاك البداية ليعود فيؤسس العرفة 
تأسيسا مدعا متداخلا مع الوجود ذاته. واعتءد هيجل على عبارتين 


جوهر ي ى 4 رة 4 أل الانتقال ل من الميتافيز, ها إلى 1 نطق وإلى لأر ف 


من وراه اتان العا بارتان ن ها أنه لا لو جد عام أ ر سوی هذا العالم 


و سكن رغم ذلاك لس هناك م عنم استحسالة الاوجوس والياة 
الا ملية المطلقة . 

وقد أثرت هاتان العبارتان فى كل الدارس الفسكرية الثالية التى تفرعت 
من الميجاية فما فد ,و لفت عنما آثار :واضحة فی رین كل انجاهات 


اميتافيز فى مراك ف موضوعها حولاظاهرا وال حلصت فق كل ما سبق 


ا من مدارس وتيارات » واعتمد هيحل فى تأ كيد هذا البحى الجديد 
على النقد الذى وجهبه خلال صفحات كتابه عن ظاهرية الفسكر إلى كل أوجه 
الحياة الثانية أو الحياة الأخرى . واستمر هيجل فى تيار عصر التنوير واقتلع 
كل امتيازات الإعان على العقل » وانتهى بالتالى إلى موقف محدد إزاء توزيع 
المعرفة ابتداء من التوسط نوصفه العلاقة الثالية التى تربط بين الاحظات فى 
جوع كلى . فالفسكر إذا شاء أن يعرف نفسه مباشرة كان سبيله إلى ذلك 


سی ماما 
وا او يديد 


ا 
4 


س )س 


هو العل .. أى الفاسنةء فالدين بتحةق نوصفه معرفة الفسكر لنفسه مباشرة . 
مآ الع أو ما هو النلسفة فى نظره فيتحقق بوصفه معرفة الفسكر لنفسه بطريقة 
التوسط اللامباشرة » ومن ثم فبا المعرفة الطلقة . 

ويتبين لنا موقف هيحل هنا وضوح وهو أنه نوجه نقدا واضا لادين 
برغم كو ند ؤفلة من ظات الروح امطلقة وأنه برفض أى كلام فى العالم العاوى 
غير او و لكنه فى الوقت نفسه حريص على الاستمساك 
باللوجومن كحياة تأملية تتميزة فن الطبيعة أو الفكر الحدود ومن 
المعرفة التجريبية . 

ولا يكاد المرء يقرأ نقد نيتشه لاعالم العاوى حتى يذ كر كل لفات هيجل 
الذهنية بهذا الد د أن نك عدو ادن و ابل اذا ولابوقت 
نقده على جانب الددين وحده . ولسكن اللوجوس الميعلى يؤدى دور ماهية 
هذا الوجود التمثل فى الطبيمة وفى التاريخ وفى اعطق التأملى أى فى المعرفة 
الطلقة» كا أنه فى الوقت نفسه ماهية المعرفة الظاهرة التحريبية . وهذا هو 
ما يدعو إلى تمييز الموقف الميجلى من التأمل مييزا ماحوظا . 

فبيجل من طرف يبدى احتقاره للتأمل الخيالى ومن طرف آخر يظهر 
احتقاره لاصورية البحتة . وتظل التجر بة أو الواقمة أساس كل فسكر و كل علم 
فى نظره . وتتحقق التجر بة أول ما تتحقق فى العام الظاهر اللحسوس . 
فياس الفهم الظاهرة ويدركها خالية من التصور. ذالفهم لايعرف طبيءة التصور. 
ولسكن عند انتقال الفهم إلى المقل وفيتحقق كوعى ذالى يبدأ فى معرفة طبيعة 
القصور . ويبدو التصور عثابة لماهية بالنسبة إلى المظاهر التائمة » فيسكون 
ماهية الطبيعة والفكر الحدود فى اللوجوس ويكون ماهية المعرفة التجر يبية 


0 - 120 .م ,2 Vol‏ - 154 .م Ibid: Vol. I,‏ سل 


ساو 


والعام ا امور معرفة فة مطلقة 8 وكل معرفة تصورية n‏ 


ولا لك معرفة أى شىء إلا عن طريق التصورات التى نطبقها اء 


وتقوم كل اة فی الا ف مقام وەن م ااستحيل أن يتحقق أ ی نوع من 0 
الفكر بغير تصور e‏ يمنى أن 74 شىء حد ذاته کک عدوا 1 


ولكن إذا صح أن السكليات الموضو 508 لات فمل هذه الكليات 


أوصاف وتعريفات لامطاق ؟ وفى رأىهيحل أن قولنا بأن اللكليات فى المطلق 
أو بأن التمر زات هى للطلق سيان لا مختلفان » فالطلق هو فى نظر هيجل 1 
للثولات : الملية والجوهر والوجود والتكيف ألخ . . . وللطاق يكون هو ۰ 
نفسه كل مقولة على حدة أو يكون هو نفسه الملية أو الجوهر أو الوجود أو 
الكيف لخ . . . فلا يكون الطاق: بذلاك مقواة الجوهر مثلا بل يكون 


الحوهر ذاته أو الوجود ذاته وهكذا . 

وتسكمن الأصالة الفسكرية ميجل شاق زط لال طاق ٠‏ د 
هى الوسيلة الوحيدة ايى أى حوائل تملقها ثنائية للجالات واليادين . فمن 
ناحية كمد أمامنا الماهية ومن ناحية أخرى جد الوجود . الاوجوس فى جانب 
والطبيعة فى الجانب الآخر . وكذاك 'نوجد المعرفة المطلقة فى طرف والعرفة 
التبحر ببية فالطرف الآخر . وستخلقهذه الثنائيات التباعدة استحالة فى حقيق 
المعرفة امبنية على علاقة حية .فالعلاقة المية من شأنها ألا تضم حداً أو طرفاً إلا 
وتفسكرف نفس الاحظتف ا مدأو الطر ف الآ خر. وينفذ هيجل بالطلق هنا بوصفه 
توسطا أولا فيزيل أى ثنائية ويمحو كل أثر للانفصال » وأبسط مستويات 


)1( التأمل alin‏ عا ميجل الفكر الصادق والفبكر العقلى ٠‏ وهو تقيض الس الشرك 


أوالعقلالتصو رىأىالفبم" 


a 


س 


التمقل هو الثالوث :موضوع ونقيض موضوع E OT‏ 
هنا لا حو التعارض فى وحدة هامدة ميتة عجر د القفكبر فى الو ضوع ف 


إطار تقيضه والتفتكير فى النقيض فى اط ار الأو ضوع الذى يناقضه . وينفذ 


5 بالمظاق وصفه 0 تأملا 95 7 أى وصفدظهورا الوم فى نقيضهو أنقيض الوضوع 


ف موضوعه ويوصقه مياشرة ومساو أواة لذاتدفىهذاالتاأ مل اللامجائى ٠‏ ويظور مهذا 
أن أقل مسقوى عقلى َم و< ود ا اأوث 5 أ كله 1 دين رفض الم 


الع تناقض فيصل بين ادود ويضم الاوجوس فىحا نب والطبيعة ف مانت بكوم 
المتل بافتراض التداقض فى قاب الطاق لاعماده على الموية العينية . 


74 و 


وهكذا يكون الاوجوس هو المطلق منكر ا ذاته بوصفه طبيعة فيتناقض فى 
ذاته وحمل فى ذاته الخير أى غيره الذى لا وجود له بدونه . وتبدو الطبيعة 
إذن فى الاو جوس بوصفها غيرية الفسكرة المطلقة . ولكن الطبيعة هى ظهور 
اللوجوس وصيرورةالفسكر فى آل م٠‏ . وتفرض الموية بينهما نفسها من خلال 
تناقضهما وهذه الهوية ذامها التى تغرض نفسهاهى الروح المطلق . وهكذا ينبت 
لدينا أن ايز بين الاوجوس والطبيعة على أساس أنهما ماهية ووجود لا يى 
اطلاقا إقامة فاصل بداوا نما يعنىشيئاً واحدا فقط وهو آنا كلاهامطاق يبدو 
فى الاهية كتوسط ويبدو فى الوجود كتناقض وهوية . فاللطاق لوط أو 
تأمل باطن وهوية ذاتية بالأسبة إلى ذاته فى تناقضه . 

ويفسح هيحل الجال فى « ظاهرية الفسكر » أشكلة العلاقة بين المعرفة 
التجريبية والعرذة الطلقة » وهى نفسها مشكلة التعاصر والتعايش بين نوعين من 
المعرفة احداها هى معرفة الوعى الساذج أو الطبيمى وأخراها هى المعرفة الطاقة 
والأولى هى مءرفة الوعى الساذج أو الطبيى الذى يلق بنفسه من حيث هو 
وعى فى خارجية التحربة . والثائية هى المعرفة المطلقة التى تعرف حقيقة الطوية 


بسها وبين الوجود. 
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والواقم أن الوعى يتحاوز ذائه ويصضف الوجود بقير أن بتمير دن ذلك 


الوجود ويعدش التأمل بدون تأمل وق ولوق أن للاشياء الخارجية ولكده 


المعرفة غير المباشرة بالذات كوعى ذالى كلى فى مقابل المعرفة غير المهاشرة التى 1 


عثلها الوعى الطبيعى أو الوعى الحسى ٠‏ وتتيح المعرفة المطلقة الفرصة لنهم 
المعرفة المسية. على حو ما تعين اليقفلة على م حي 1 النوم 5 والواقم أن 


العرفة الحسية هى امتداد للمعرفة الطلقة . وتضع N‏ شا اننا 7 
معر فة مطلقة عند كشفهافى صورة « بر بة» ( أىفى صورة بعدية) عن القولات 00 
التى يقدمها المنطق بالطريقة المداسية ( أى بشكل قبلى ) . 1 5 

رارض الدرقتاق : الطلتة وانلسية عل موا ارش كل من الو 0 


الفاسنى ( ويطلق عليه هيجل اسم الل 6 أظرنا من قبل ) والوعى الحرنى : 
ولا عكن أن تفرض العرفة المطلقة نفسهها على المعرفة التجريبية » فالعرفة 
القجريبية هى التجربة بعامة فى تطورها وها وهى مظمر المعرفة المطلقة . أو 

فى المعرفة المطلقة فى ظهورها وعلى 7 ما تظير ولا تبقى كظاهرة إلا إذا 
5 تحبل أنها هى نفسها الى تظبر لذا انوا ليس إلا الوعى الذالى 
السكلى . وعندما يتابع الوعى الفاسى 0 عى المظهرى فى طريقه ومخططه يعمد 
الوعى الفلسنى س وهو الذى عر سلفا بهذا الطريق - إلى 5 ار أن المعرفة 
المطلقة تتجلى فى التجر بةآو أن التحر بةهى المعرفة المطلقةعلى رطا لا تبلغها حقيقة 
إلا إذا أو ركت نفسها كعر فة مطاقة . ولهذالا حاجة إطلاقا بالعرفة المطلقة إلى 
أن تتحاوز هذه التجربة عو أى شئء جمول خنى . 

وليس السياق الجدلى لهنطق كتعبير عن الوجود سوى المطلق نفسه 
طالاكان هذا السياق موجودا كمينى كلى وطالا كان ماثلا فى غير خروج 


TY‏ هه 


م 


سس |5 , | س 


5 هذا لمرو جكأساس لاظهور . فالمنطق تعبير عن الوجود » والسياق الجدلى 
0 للمنطق هو المطاق إذا کاو دا الاق ادل مو جردا وعودا كليا عينيا وقامما 
ا بلا خروج على ذاته فى أىمعارف تحريبية وماما عمفهوم هذا اللروج على الذات 
ان ك ر اوا د التليؤن + وا يكن القول ان الطلق 
لا يكون إلا نقيجة نهائية . ممنى أنه لا بألى إلا فى النهاية فقط ايكون هو على 
حقيقته . والعرفة المطلقة نقيجة تفترضذانها مقدما فى الطبيمة والفسكرالحدود. 

فاللوجوس هو الإدراك المفسكر لكل التعيينات من حيث هى فلات 
تصو روحيد. وتستحيل هذه التعيينات إلى لحظات بفضل التأمل الباطن 


لا۔کلی وعرضه كتوسط 4 وهكذا ص السكلى دياة سس وحياة تأملية على 


وجه الاصوص ‏ ولد فما التأمل كل الاحظات بدلا من أن يعارضها . وهذا 
التأمل الباطن هو الذى مل مضمون كلتعيين هو نفسهصورته الت تستنفده . 
وعوكذاك الذى حول دون كييز الج الخاص بهذا المنطق من تطور 
ذلك اطق . 

ا هونا ر اف للطقة ن أف مر الخرى ‏ فى الخرقة الطلقة 
لا تمييز على الاطلاق بين المميج اون ونه الل انت فاا 
e E‏ وس قداو عن E‏ 
بالغسرورة ولا سبيل إلى قصم ءر ى الترابط بين هذين الطابعين . 

والطلق توسط . ولعل هذا هو السر فى إيحابية الاحظة الثالثةنى كل جدل. 
الاحظة الثالئة فى كل جدل هى الاثبات المطلق الأوحد لأنها نى الننى ولأنها 
تبلغ الوجود فى العدم وتدرك الجزلى وسط كلية المرفة الطاقة . 

ولا عکن أن تسكون المعرفة المطلقة مثل أى معرفة أخرى .فتن لا نتقل 
فما بطريقة متصلة من التأمل اللارجى إلى التأمل الباطن للوجود. ولسكنها 


- 58 
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يفك جديد للوجود . و کان هيدل قد عرف المعرفة المطلقة فى « للدطق » نوصمها 
سياقا تعبيريا للوجود أى بوصفم! الاوجوس اتخاص به . أما فى «ظاهر يةالفسكر» 
فمو يقدم الوعى الأءانى فى إطار هذا البعد الجديد الوجود . 


وعلى الفلسفة أن تتحاشى البقاء فى محال التجر بة الخارجية . على الفاسفة 
أن تتجاو ز الفسكر التجريى . وعلما أيضا أن نتخطى الترنسند نتاليةأوالتعالى, 


نكلاها يظل غريبا بالنسبة إلى موضو عات الفاسفة . ولکن هذالا يى 


الناسقة مو النظرة الحدسية المباشرة للمطلق . 


8 

ولعل هڏ اهو السبب فى ظمو ر انط التأملى الذى ا أد به هيج لأن مم ٤‏ 

بين افر والخدس الطلق وأن يكشف عن اماج الوجود بالفسكر الذى ع 
هه و يا سيه 5 والجدل ف هذا المنطق التأمل هو جدل الوجود سس 5 أى أن 0 9 
3 13 ۳ 


الجدل مثل تأمل الوجود لذاته فى اللنطق التأملى . والوجود الباشر والاهية 
والتعمور هى الاحظلات الثلاث فى للنطق التأملى . ولم يتخل هيجل عن الاذة 
القصورية فى الفلسفة » ولسكنه أوجد منطقاً حياً وهو منطق التامل إذا قيس 
بالنطق الصو رى التقليدى . وليست الحياة النابضة فى فسكر هيجل التى يقدمها 
لنا فى منعاقه کو صف حى لركة الت كير هى فكر الإنسان على نحو جز 
إزاء الناس الآخرين الوجودين » بل هى الفسكر الطلق أى تأمل الوجود فى 
ذاته خلال الوعى الإنساق . ولهذا السببكانت هذه الحياة ذامها معرفة مطاقة 
واستازمت بالتالى عنصراً لا يتلاءم الفسكر التجر يى نفسه معه . وبهذا العنصر 
استعصت المعرفة الطاقة على الفنكر التجريبى . ولكن إذا لم يكن الفسكر 
التجريبى يتوصل إلى فم الفسكر الطاق من اليسور للفسكر الطلق أن حيط 


بالفكر الجر وی و إستوعيه لوصفه الغير بالنسية إليه أ بوصفه الاش لان 


NAN 


هذا الفسكر التحريبى حتوى بنفسه على هذه الثيرية » فالفكر المطلق هو 
السكلى الذى لا يضمر الحزلى وإنما يعبر عنه ويمبر عن ذاته فيه خلال تطوره 
المتصل وفى سياقه التعبيرى . وهذه الغيرية هى التى تأذن للمعرفة المطلقة بأن 
تدرك حقيقة هامة مو ادها أن الفلسفة مازمة بالاغتراب وأنه من الممكن أن 
تشتمل المعرفة المطلقة على عل إن اى بيا من المستتحيل الار تفاع من‌المل الإلسانى 


إلى المعرفة الطلقة بدون أن تقع تصدعات وفواصل . 


غير أن هذا لا منم أن ظاهرية الفسكر هى جال رواية تاريخ كل ما هو 


ومن شأن هذه الأنواع من الجدل الخاصة بالأواعى الذاتية أن تسكون مظاهر 


للمعر فة المطلقة الى محتوى علا كلها وتضمها إلمها كظواهر . والمصير التار ثم 
ر فى تحتوى عليها ۵ و ا لظواهر . والمصر 5-8 
عنذ هيجل هو مظهر الفعل الذى يتسكشف فيه المطلق لنفسه . 
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الفمشلالتا حح 
معلل الفلبيقة 


لم بعد مة تعارض بين التأمل ( وهو الفسكر الصادق والفسكر المقلى ) 
والمباشر » وم يعد هناك ما هو فى ذاته ولا يقبل التحول إلى ما هو لذاته . 
ويترتب على هذا أنه لا يمكن أن يكون هناك ما هو لذاته ويظل على ادو ام 
غريبا إزاء ما هو فى ذاته : ولا يوجد إطلاقا ما يستعصى على التأمل ولا يريد 
الأملفى الوجود إطلافا أمام باب موصد أو فطريق مسدود. فالتأمل فى الوجود 


Af 7 5‏ 75 0 ۳ 05 3 ۶ 04 : 
مفتوم .وإذا کان هذا التامل الك على 4 وشكص على مييه أوعلى الاصح 1 7 
رى بصورة دائرية فذلاك لسن أعيب فيه و لقصور ففطبيمثه و إتماحرصاً على 7 7 0 
مه ٠ E ۶ : ٠‏ 7 1 1 
ألا إل ور ډسه اتام زاف وعلى أ يظل عناى دن نياك الاستزاف الذى 
5 5 ا 
. 1 5 £ 3 3 ا 0 
لا د مم ٠.‏ فيصاب بالدور ود اس مره احری E‏ طريق مسدود أمام حاجز ۳ 


لاسو إل ی ش : e‏ 
وتتسكشف بوادر هذا التفح ابتداء من الصغداتالأولىفى كتابالمنطق. 
إذ ينفتح الباب عجرد | كتشاف الموية بين الوجود والعدم فى التوسط ويبقى 
منتوحا إلى الأبد أمام التفسكير التأملى . ذلك أنه ينبغى: التفسكير فى الطلق 
وصفه توسطا . ولسكن هذا التوسط:هو نفسه امباشر ؛ أعنى أن التوسط ليس 
خطوة نستمين بها على التفكير فى الطلق وليس وسولة لاتفكير فى لطا لأن 
الطاقهو ننسهتوسط.وعلى هذا ذإذاكان من اللازم التفكير فى المطاق بوصفه 
توسطافذلاكلايمنى إطلاقا أن الطاق لايكون موضوعا للتقكير المباش زلأن التوسط 
تفسدهوالمباشر . أو بعبارةأخرى يقومالتو سط كو سيلة لاتفكير فى المطلق»؛وهذا 
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التوسط هو نفسه المباشر . وبالتالى فايس التفكير فى المطلق غير مباشر . . بل 
هومباشر فعلا . ومهذا ديعم وجود المطلقهومعناأه» کا يصبح ممنامعين وجوده. 
بل ويعبر التفسكير التأملى النفس الجربة ( أى الإنسان ) وينفذ خلاها دون 
أن وتفه معترض أو يعوقه عائق » وذلك لأن الوجود الطلق هنا هو الذى 
عامل ذاته ويفكر فى نفسه . فيقوم الامتثال ( أو ثيل المقيقة ) الذى يتميز 
به الوعى اجرب بافساح الغجال أمام التصور . ومهذا لا نوجد أى حاجةإلىنواة 
موضوعية أو إلى موضوع . 

وينشأ عن ذلك أن أى عبارة يتعاق بها الفسكر التأملى (أو باختصار أى 
قضية تأملية ) تسكون ممولاتها هى نفسها تعيينات الفسكر أى المقولات . 
تخولات القضية التأملية هى التولات ذائها » وهذه بدورها هى الوضوع . 
رهى التى تستحيل جدايا إلى وعى ذالى المطاق وتعبر عنه . 

وهذه نقطة هامة لأنها تدل على حول كامل فى دور المقولات ودلالما ؛ 
ف تمد المقولات وحبة نظر خاصة بالوعى الإنسالى حول حقيقة غريبة على 
الدوام يظن أن تسكون حقيقة . 

ولا يلبث هيحل أن يتناول هذه النقطة بالتفصيل فيشير إلى أ امو ك 
وحده هو الذى :ولد التصور . أو هو الذى من شأنه على الأقل أن يوجد 
الكل والماهية . والحمول هو المنصر الأساسى الذى يجذب الاهام فى الحم 
أو هو وحده الذى يهم فى < . وعلى ذلك فهما ورد اسم الله أو الطبيعةأو 
اروح فى موقم « الوضوع » فی الحم فایس منها سوى الأسم فقط ولانشئل 
أ كثر من محرد الأسم . أما«الحمول» فمو وحده الذى يحيطنا بكل ما يقءاق 


بطبيعة » الأوضوع ») وهو وجده جملا م ېدا » الوضوع )€ سب التصور. 


وعندما اٹ عن » مول ذا » الوضوع 01 بأزم ان ینوی i>‏ على تصور. 


نتا ت 


واكن لا كن‌المشورعلى هذا التصور إلا فى « مول الحك» فمحمول الج 
وحدههوالذى ينقل هذا التصور و نعار عن و عر الدور الذى يلعية الوضوع 
والوظيفة التىتسند إليه فى الامتثال وحده . بمعنى أندوره قائمفى اطار الامتثال 
وحدهولا يحرى إلا على هذا امستوى »فالامتثالهو مصدر الففسير اللفغلى و اسطاة 
الا و الينبوع الذى تستق منه الدلالة الافغلية الخاصة بأى إسم . أما الدلالة 
الطقيقة 0 م یہی أن م ي من ولا الأسم فيتوقف على الأروف 
والناسبات أو على الوقائع التار ية" . 

وقامت مشكلة حرق 3 ذلك عل اين أن التصور دة بحتاج إلى 
يصمونل سی لاد الفراغ والتح رد اللذين قمر مهمأ 5 ولسكن هله المشكاة 
لا تشئل بال هيجل فى قليل أو كثير لأنه استطاع أن عمد ها اليد الكاى 
وسبق أن حدد معنى الحرد والعينى الاثل بطريقة مختلفة تمام الاختلاف عا 
كان سائدا فى الفسكر الفاسبى من قبل . فالوس العادى الءزول والقطوع 
الروابط ما عد اھ واندالى ھم" ن الإشارة إلى عو أو سياق هو اجرد ولا E‏ 
عمف يا إلا 3 |ازدادت تعر اه وعلاقا A‏ وارتہط سياق اس فى واضح العام ٠‏ 
عند بل ل فقط يتحول الجر يد الكسى الذى يتمثل ف الاحتيا ر الشضمى والتصور 
الذالى الزائف إلىتصور جدلى سايم . 

بدخل هيحل إذن 55 بلا لما ف استخدام لفظتی مجر د وعوق . فمو يشكر 
عينية | ويعلن أن هذا العام بوضعەذا ك كمال محسوسلايءدوأن رق 
کل من الع أصر أخااصة ذات و العد ده فضلاء ن كونه من ن ناحية اخ حرق 
ساسلة من التتوريدات ل أخودة دن ثلاث الأكوام عن طريق الإدراك 5 فالعا 


) 5١57 هيجل : عام انمق ( فرنسی ) جزء ثأن ( ص‎ )١( 


]و 


بصورة غير مكتملة.. ولا تسم بالتالى بالاستقلال وكنا أشارت إلى تفسيرها 
رجعت إلى مصادرها البعيدة وعللها وينابيعها المنفصلة عا انفصالا عميقا . 
وهذا كل هو ارد فى نظر هيجل . الرد هو إدراك أى شىء من نجانب 
واحد واستيعابه منفصلا ع نكل ارتباطاته الأخرى كا تؤخذ الافظة أو اجملة 
عمزل عن سياقها . ولا كانت كل الأشياء المتدائرة الفريدة الى زعم إدرا كما 
تمتمد فى وجودها على قوانين وعلاقات بعيدة بعد كبيراً عن الشىء الجزوء 
امغرد كا ستند إلى ماليس له وجود هنا والآن » استحال وجود العينية بالرة فى 


الإدراك البعرى لتورع الأحياين بين مواق ف أواية مضطر بة ومواقؤف متدردة 


. تالية لاسبيل إلىادخاطافىنسق .. ويظهر من ذلك بالتالى أن حقيقة الشىء تتتضمن 


8 عام من العلاقات يحقق.ها وجودها ويؤدى به إى أن تسكونهى نفسها. 


وعلى ذلك فالتصورات تسكون أ كثر تحريدا أو أ كثر عينية وفقا 
للقذر الذى يباغه الفسكر من العلاقات الفترضة سات . أى أن التجريد والعيئية 
صفة تلق بالشىء بقدر ما يشير أولا يشير إلى العلاقات الثى توثق بيده وبين 
ا 3 لذلاك فالتصور العيى ف ر يقوم وسط شمو ليده الذهنية وبر تبط 
ازتباطا غيويا ماعداة وعثل: وة المداصر ونقطة ألتقاء الأضداد. و والجدل 


اسه ا 7 حفيق | يجب أن رصمد دن ا إلىالعبىبهذا العنى 5 
من النة Ae‏ ة إلى اميا" 


وغل اکل بین شرع هاما ما وهو أن ا ثر فعلا أرسطو إلى حد 
كبير ف هلا السدد 3 زام ر بأفلاطون و 4س4 نه أشار إلى أن اأقولة 
څول يمل على 0 ا E‏ هر ذا زل ا را انسبة إلى كافة 


ْ القولات قيم | عا القولة الخاصة باللدوهر الأول . وثعر 30 لوغر الأول 
يدل على أن ھن القولة نفسها لا تقبل آنا ون ف و م الجمول بالنسبة إلى 


E.‏ شه 1N‏ ا سس TY‏ اس ga wg a TE‏ اس ا چ 
پو 


س ثم | د 


8 عداهاأ لوق » القولة ( ف اللفة اليو نا ية من الناحية اللفظية يعى 7 عمل 
ومايصف يم عداو . وإذا كان هتا تأر كبير وه ن قل أرضسطو على 
الفكر الأسقى الميحلى فهناك تأثير آخر لا يقل عنه من قبل أفلاطون فى 


عاورة بارمنيدس ومحاورة السفسطالى على منطق هيجل . وقد اختار هيجل 
التصو ر كعنصر رنسى ی منطقه . وهر دا يا يوافق على الاس:تخدام العادى 
المطروق لدتى ارد والعيى . وأحل عيجل التصور الجدل محل التصور 


ای | يليق بدوره الرئيسى ويتئناسب بم النسق الغاس الذى 3 ازره ونسانده 


وم الهمة المعرفية الى 8 أهب لم 0 


والواقع أن الفسكركا بنهمه هيجل وعلى النحو الذى يتخطى موقف ا 
2 نط لا يكتمل با حسوس وا دوم |2 الإلتقاء بالحسوس من حيث مأهيته 0 1 1 
النكر للماهية فى هذا اوس : أو باختصار لقاء الأكر المحسوس م على ْ 0 
اا لقاء مأهيقه 5 وعى هيدل عناية فاقة بالا بقاء على اأوجود المباشر ف 0 


اه ات اون واا ا الأول ای هو ال امن 

بالوسوه للتافو N BEA O e‏ 
منطقة را ا فالفلسقه فى نظره لدم فسكرة تصورية لكل ما يتمثل معى 
ا ينطو ا الوجوة ا خو ودا ات خرص عل 
أن ممم بين وجهى القولة عند أرسطو وعند كائط مما . فهو بوحد بين القولة 
7 2 جنس الموجود على حد معناها الأرسطى من ناحية والمقولة بوصفها أداة 

-كر الوظيفية عمناهاعيد كانط من ا أدى هذا التو<يد بين 
وجهى القولة إلى وضع جديد بالرة . فأحدث هذا بقاء واستمراراً لاتصور فى 
نسقه الأصيلبهذه الفاسفة ودعم دوره الجدلى . 


والواقع أن هيجل .هذا بتتخطى الصعوبات التی تعرض ا كانط . أى أن 


سه عت يي دیج 


عد | احم 


هيحل يدرك الطايم الحسى والطابع المنطقى العقلى فى الفهم عن طريق حقيقة 
هامة مؤداها أن الفسكر الطلق هو الفسكر الذى يتحدد ويتعين مع, بقائه فک 
مطلقًاً . وهذه ال ركة الخاصة بالفسكر وبكل «وجود على السواء هىالتِى تصبح 
الاو جوس الفاسنى . 

ويضع هيدل القو لات كتعيينات « لكل » الذى عثل الوجود فى إطار 
الفكر . فالمقو يأك ع كن الات و ارات الى سال جديا مم إرتباط 
كل جاني وکل لهظة عا عداها من الجوانب والاحظات ومع إشارة كل مما 
إلى وجهة نظر خاصة حول هذا « الكل » الذى يستازم مخطيها وبجاوزها. 
فالكل الذى عثل الوجود فى إطار الفسكر له تعيينات خاصة به هى المقولات . 
وهذه تمثل الحوانب المتسلسلة جدايا وهی جوانب برتبط كل مما بغيرها 
و ا او دک مد كل مها كفس الوق :زايا أو عط وحبة نط 


يشان الكل الذى يەرض بدورهة حاوز كل هذه الحوا تب أى اور المقولات. 


يقول هيحل : « وإذاكانت لماهوية البحتة للاشياء عا بينها من ق 
وإختلافات تنتمى هذا إلى العقل فن الظاهر إذن أ ننا لا نستطيع بسكل مما 
الكامة أن نتحدث بعد ذلك عن الأشياء اا أى عن 0 کا تيدو 
بالنسبة إلى الوعى فى صورة نفى ذالى . وذلات لأن القولات المديدة هى أنواع 
القولة الخالصة ( الكل الموحد ) . وهذا يعى أن هذه القولة لا تزال جنس 
القولات أو ماهيتها ولا تتعارض ممما محال . غير أن هذه المقولات هى فى 
الأصل أقرب ماتسكون إلى شىء غامض مبهم مزدوج العنى ثل فى ذاته خلال 
كثرته وتعدده الوجود الآخر فى مقابل القولة الخالصة ( الكل الموحد). 
ولاشك أن هذه القولات تتعارض فى الواقم عن طريق هذه الكيرة مع 
القولة الخالصة ( الكل الموحد ) . وعلى الوحدة البحته فى ذائها أن حذف 


مب صا E nh‏ سي يي الس يد ا دسي ا سس دا د < 


١ 
° . » والاختلافات‎ 
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وغل عذا ”نظو التؤلة كتولة لكان ای او ر چو 
ومقولة الوعى الذاتى الكلى . وهذا فليست القولات محرد مقولات لاظواهر 
أو ګر د سند لاما الحسوس وللملدم التتحرنبية . هى فى الواقم جوانب خاصة e‏ 


عنطق الفلسمة . 


وقد وردت كل واحدة من هذه القولات فى مقام العنى البسيط أو ثابة 
موضوع المعرفة لدى معطم الفلاسفة الذين توقفوا وتريثوا ازاءها وعمدوا إلى ١‏ 
اللشكيز ف الطلق عن طريقيا > ولل هذا نا إعانة ماعل إدراك افا 0 
السرا بين كل من النطق وتاريخ الفلسفة » ولو أن المنطق ليس تاريما ۰ 
باي الصتحيتح فإنه يعمل على تغمية التساسل والتواصل بين القولات ويقوم 
مقام اللقسكوين المطلق اتخاص بالوجود . ويمكن أن نتابع الأشكال التى تساسل ش 01 
فما امنطق منذ ارو إلى هيخل فنثول إن منظق الأشياء عند أرسطو كذ 
صار (lain i‏ أو تر نسئد نتاليا عند کا نط ومنطق 0 أ ای عل 


ودود ) الو جود ماه اللکلی والشش فى أن 8 ( 207 هيعول 5 


تاع المقولات إذن دور التعريفات بالنسبة إلى المطلق فضلا عن قيامها 
بهذا الدور فملا بالنسبة إلى العالم وبالنسبة إلى الذات المفسكرة فى الال هنا 
RES‏ امعان مود هتيته ( هناو الآن )مو لاقالق: الأساسرة ف 
فاسفة هيجل . وهذه المقيقة ( هنا والأن ) مثل للظات الاس الفعلى بين 
النفس والعب الم الخارجى وتكل عملية الإحتكاك بين الوعى والغحسوس على 


)001 هيدل : ظاهر يةالفكر حرء أول فن لكل (فراسى )ء 3 


وا 


بالعالم ) هنا والأن ( 3 وش هذا تعبر عن حركة المعرفة ٠‏ وتاريخ المعرفة نفسها 
ليس سوى يموع فلات إلتحام متصلة فى صورة ( هنا والآن ) على طول 
التار 2 اليشر ى مذ يقظة الوعى الإنسانى حتى الهو م 
فالمةولات هار عن حركة المعرفة hE‏ والوجود ES‏ والاهية ةوه 
يدبغى إدرا كما س أى المقولات ‏ فى موضم اللوجوس الخالص والتأمل 
إدراك هلو اللقولات ا عن رك المعرفة خلال الودود والماهية والتصور. 
ويثير هيحل إلى أن هذه ال ركة التى تمثل العرفة تبدأ بالوجود البحت 
اکی تبلغ الماهية بشكل مباشر عن طريق حذفه وتظهر كنشاط معرفى خارجى 
على الوحود ومستفل عن طبيدقه انخاصة به 34 ولسكن ه_ذا التقدم هو باشل 
واستحالته بالتالى إلى ماهية . وهكذا تمد أن الطلق قد بدا لناأول الأمر كأنه 
الوجود ثم صار بدو فى المهاية كأنه وه : 
ومنطق الفلسفة هو أعلى مهمة بواجبها الفيلسوف أو يقوم بها. منطق 
الفلسفة هو أرفع مهام الفلسفة على الاطلاق . 
ولا يتطلع هذا المنطق إلى باوخ التعييزات الأساسية فى التحربة وحدها 
ا تعيئة عليه هذه التعيينات من التفسكير ف التعحر رة ف عومينها وتوافقها 


و اتساقهاء بل يتطلم هذا النظق ‏ منطق الفاسفة ‏ فوقهذا لإدراكالجانب الذى 


)00 هيحل : اطق 0 فر ای )<دزء ثان ص ٣‏ 3 


e es mea r mama ran ga a CTO ا‎ Trg JCI r... 
E 


کل ت 


کن ب 5 اکل ف دان ف «غضوق كل وزاخدة من له الميننات 
على حدة . 

وترجع صعو ب هذا اماق إلى أنه برغم أنه يعي التاربيخ بشكل أو ا 
فلس هو نفسه تار بخ الفاسفة حيث تتوزع وتنتثر الفكرة المطلقة خلال 
اازمان 4 ولس منطق الفلسفة إعادة ميم ری العام 3 عات لدی الفلاسفة 
وفى مختاف المصور والأزمنة أسيب (سهط وهو أن هذه الروى تظل غارقة 


فق الذاتيةة أو سيار أرق لا منستطاق اف ع ر ا 


ونظراتهم عن العالم» فهذه.الآراء والنظارات ذانية محضة . وانما منطق الفاسنة 
هوالتار 42 الأدى للوجود الذى يبدو اا اول الأ 3 نکر كأهية 1 
ودوك شود ذلك کور ذا کاش وكين 1 
وتسكمن الأصالة هنا فى إحالة اللوجوس أو التأمل إلى العنصر الطلق ف 
المس وى كل حس ٠‏ بل ويرتفع الحق العينى المشر وع لكل من الو ضوع 
والأنا التجريبى ليفتح آقاق البعد الوجودى لامفهوم الذى لا يتعارض مع 
الؤجود حتى يمثر كل مفووم ذى دلالة على مكانه فى السياق التعبيرى اللانهالى 


وهذا لا يكتى هيحل ن ينغار إلى كل 8 تبره منطق الفاسفة دن ارا 
ومذاهب السابقين فى الفلسفة على أا عرد أنساق تار ية ماضية فى المصور 
الثابرة . ولكده يعمد إلى تعميةها أ لا بوصفها وجهات نظار شخصية عن 
العا أ ورد فضول ناجم عن ا<دمالات التاريخ ومصادفاته وظروفه العارضة 4 
بل بوصفها جوانب ذات تنظے خاص بها فى صميم كيانها وذات مقدرة على 
57 الثقاب عن المطلق دن بض الأوجه المعيزة ٠.‏ 


حرص منطق الفلسفة إذن على أن يعطى تاريخ الفكر الفاسنى قدره 


— 1۸ س 


المقيقى » فيرىفيه بالتالى أ كثر من محرد أ نداق فاسفية محدودة القدر والقيمة 
ولاك فى بأن بنظر إلى اجاهات الفلسفة وتياراتها السابقة على أنها وسائل 
وأدوات لتحقيق غرض معين أو لل دمة هدف مقصود ٠ن‏ ا أ فهذه 
الفاأسقات حب ف ر أيه أ زهك ذأث قيمة معيئة و ا تو ا الحد و ف 
رشقت تناوها وفهمها على الندو المناسب حيث يتبين فما الوجود المطلق وهو 
يعمل الفسكر فى ذاته . 

وإذا خطر لنا أن نشد هذه الآراء والأفكار التى بدرت عن السابقين فى 
ماضى الفاسفة فلن يقم هذا النقد نفسه خارج مجال الفاسفة وأن 7 ريا 
علا | أو منافيا لطبيمتها . فهذا التفنيد لأوجه الفاسفة لا يتألف من موازنات 
ومقارنات وإنما يقوم بالتعميق القيقى لكافة الالجاهات السابقة وبمين معاونة 
جادة على معرفة أبماد الروح الانساى وأغوار التفكير البشرى إزاء كافة 
الوضوعات الذهنية والعامية . وإذا م يكف الجدل العقلى جرد المذر والثرئرة 
وتطام إلى ما هو أ كير جديه أدى جدل الأنساق الفاسفية إلى نتيجة هامة وهی 
ديد جدل الوجود كأنه يشارك فى إيجاده على و بشكل أ 0 


الفصثلالعتاشر 


أقسام الفلسفة النسقية 1 
وو 1 


لف مو تا ١‏ 
يحدثها فما تقدم من الصفحات عن ظاهرية الفسكر وعرضنا الآراء التى 0 


تضمنا هذا السكتاب كلا فى حينها عا يتناسب مم تقد ع الفاسفة الطيحلية نفسها, 
E RE 2 8‏ ول 


Pi 

وقد ذهب الكثيرون من الحللين لفاسفة هيجل إلى أن « ظاهرية الفكر » 
يقوم مقام القدمة الطبيعية من هذه الفاسفة . ولعل ماورد فى الصفحات السابقة 01 
كاف لاتعريف ولاثمهيد عا سوف إلى من الأفكار المتصلة بالنسق الأصلى فى ١ ١‏ 
ا 
وتتاخص فلسفة هيجل فى أا تحقق مهمته الأصلية التى وضعها نصب 0 
E‏ ل 

عيليه 3 ومهمة هيحل ھی إظهار العقل الكامن فا وق الاشياء دن حولنا 5 ا : 


وهذا المقل هوالبدأ وألحرك الباطن فىالطبيعة وف التاريخ وفقا لاتعبير المشهور ا 
الذى قدمناه بصدد الكلام عن العقولية السكلية للوجود : كل ما هو حقيقى 
على وكل ماهو عقلى حفيقى . 
ولا تعنى الثالية الميجلية سوى شىء واحد هو ألما تقمسك عبدأ أعلى هو 
الفسكرة المطلقة . ولا كانت اميجاية فلسفة مايئة أى تستمد مبادمها من الباطن 
كان المطاق فيها - وقد سبق تعريفه س هو الذات الكلية التى تستوعب 
كل شىء وتسكون الأشياء كاما بالنسبة إليه جرد تطور جمدل أو جرد 
مو جدلى . 


() الديدى : هيجل ص ٠١‏ ( دار العارف س واي الفسكر الثربى ) . 


س 


وهذه الذات الكاية هى الفكرة أوالتصور( بير بف). و تعد لفظةالتصور 
أ كثر الألفاظ تمبيرا من الناحية الاصطلاحية البحتة . وتمى لفظة تصور 
الإحاطة والشمول أى الاستيعاب السكلى . أو هو بتعبير آخر الإحاطة الشاملة 
أو الكلى الذى يضم التميينات فى تطور جدلى . وهمذا فمو د٠‏ أىالتصور ‏ 
يعد عينياً بشكل مطاق . 


ولا كان اليدف الأساسى هو | كتشاف مدى المعقولية السكلية لاوجود 


ققد أصبح دن الضفرورى إعادة بناء الما اأزدوج دن الطبيعة والروح على : 


مكافناً المضمون العينى للتجربة من أجل إسقاط أى شبهة بعرضية الواقمة 
التتجريبية ( الأمبير ية ) 5 وهذا فالفسكرة عمناها الجدود عند هيحل ص 
التحقق المكافء للتصور والوحدة المطلقة لهذا التصور وللموضوعية مما 
وبالتالى فهى ادى ق دارا ودا انكر کون اول الام اليا 
وااروح تصير فكرة الصدق واللبر 2 المعرفة والعمل وف المهاية ت المعرفة 
المطلقة الى ببلغما فسكر الفياسوف . . . هذا الفسكر الذى يفكر فى نفسه 


بكفسة ..ويصبح ادف الذى يدرك ذاله. 


ومن جانب الفسكرةيهدو التصور كاحظة إضافية ولسكنه يظل رغم ذلك 
مبدأ الفسكرة . أو بعبارة أخرى يظهر التصور كأنه لحظة إضافية بالنسبة إلى 
الفسكرة وبظل فى الحقيقة رغم ذلك المظمر المبدأ الأصلى لافسكرة . 


ولف ا اكز اور كيدا إلى إحكام الرابطة بين الفسكرة 
والواقم المارجى , وإذا نظرنا إلى كل نسق علمى أو فلسى يوصفه تأسيساً 
أو راء جديداً (lin‏ للحقيقة فلا شك ف أن الأفكار اأحردة الاستحدية ف 


0 


- ms 


هذا البناء الجديد قد 3 استخلاصها واشتقاقها بالتحليل من الوضو 2 نفسه 


العاد بناؤه وتاسيسه . 

وفى الغالب الأعم تسكون البداية أو الأولوية لافسكر فى نظر هيجل . 
والفكر هنا ليس الفسكر لذالى أو محرد الرأى الشخصى وإما هو الفكر 
الوضوعى أو السكلى . والفسكرالموضوعى هو الكلى كا يدركه الفهم .وسبق 
أن فرقنا فما سبق من الفصول بين العقل والفهم . فالفهم يقوم بالتجرئة 
والفصل أى بالتجريد . والفسكر الموضوعى كا يدركه الفيم هو الكلى » أى 
أق السك الوضوى سكو كلا اول ار اذا تان ليه ر کو 
فارغة منفصلة عن مضمونها » وهذا هو ما محرى عادة فى الإدراك عن طريق 
النهم لأن الهم يفصل عادة بين الضمون والشكل ؛ وهكذا يبدو الفسكر 
الوضوعىلأول وهلة كأنه كلىمن وجبة نظرالفهم فقط لاستيخلاصه له تمر يديا 
كصورة خالية تمن الضمون . أما الكل الحقيق فيو الكل الذى يذركه 


کے المقل ووه وهو هو التصور ۰ 


وفى هذا حليل وتفسير لا سبق قوله عن الفسكرة ولوضي ح كاف اعلاقة 
الفسكرة بالحقيقة الخارجية فضلا عن توضيح الأصالة المثالية فى فلسفة هيجل بزمتها 
فالكلى المقيق لا يصبح تصوراً إلا من وجبة نظر العقل لأن السكلى القيق 
هو الذى يدركه العقللا الفهم . السكلى المدرك بواسطة الفهم خاومن المضمونأما 
الكلى الحفيق فهو السكلى الذى يدركه الحقل . وهذا الكلىهو التصور أى 
هو الفكر الذى يتمين ذاتيا ويصير عينيا من تلقاء نفسه فيتشذ بنفسه مضمونا 
لنفسه . وعلى ذلك فالتصور هو الكلى الذى يحمل نفسه جزثيا . ومثل ذلك 
« الحيوان » من حيث هو« دی . 


والفكرة هى التصور طالما كان متحتقا بالفمل . أى أا التصور الذى 


جه 


١‏ ' على » كن ثلقاء اس 5 والروح نفسها تصور لأمها عت نفسها حقيقمها ایسد 


. أو بالياة . وانفصال التصور عن المقيقة هو اموت‎ lT: 

ار ١‏ ْ 0 و سكن أن تتابع دن هذا كله إلى أى ول هر هيحل على النظار إلى 
م الفسكرة الحردةكأنها تفترض مقدما شيثاعينيا تشتق و تشخ ر ج مده . هیجل ری 
ا أن الفكرة الجردة تستمد من العينى الذى تفترضه مقدما . ولا يمكن أن تكون 
الفكرة شيا 8 خارج ما هطو عوى 53 خارج الفكر الذى يفسكر فا 5 بل 


ولا مكنا استبداد أى شىء مما ليس عينيا أو مما هو خارجالفسكر . والفكرة 


3 أبعد ما تسكون عن أن تتوالد عنما الطبيعة أو الروح بل وليس ها وجود إلا 


! ف الطبيعة وق الروح 8 


e‏ ولا مغر من أن نفيم ایا ا ا آنه 
فالتصوير هو مبدأ الفكرة والفكرة هى مبدأ القيقة . وهى مبدأباطنى محايث 
ولشت أكانا عونا ا 

ولسكن ما معنى ذلك ؟ معناه أن الفسكرة مبدأ كل حقيقة عمنى أن المقيقة 
كلها بالغرورة متفقة ومتلاعة مع الفكرة 8 والمقل من تأحيقه حتوى على كل 
م وازمه هن وسائل لفهم هذا العا کا أن الما دن تأحيته للا رک 9 يوق بکل 
ما يقتضيه العقل . 


واعل هذا هو كل ما أراد هيجل أن يبوح به وكل ماشاء أن يثبقه . 

و ا لكى بطع هيحل « المقل » أمام عيليه ا أعلى لاوحدة 
وک رکز حى لاكون الذى تذوب فيه كل الاختلافات وتتفق فيه للتناقضات 
جميعها لزم أن يدير له هذه الوحدة ذانها التى يسبغها بدوره على كل ماعداه 


أى أن العقل كمبدأ أعلى للوحدة يجب أن بلك هذه الوحدة التى منحما إلى 


۳س 


بقية الموجودات . ولا بد أن تتسلسل القولات أو التعييئات اللخالصة وأن:نمو 
فى نسق منتظم عضوى هو عبارة عن شمول الفسكرةالطلقة أو هو العقل نفسه. 
وايس هذاكافياً لتوضيح السألة . ولا بد من الإشارة إلى أن الأعضاء الشتركة 
فى نسكوين بنية عضوية معينة أستطيع أن تحقق وجوداً ذاتياً بشكل ما على 
اراد أعق أن كل عه من أعضاة البزية اليد قد عل وسوذا ها أو 
يكون على نحو من الأنحاء بغير ناء إلى تلك البنية اليه أو إذا ابتمد عنما 
لسبب من الأسباب » فقد تكف هذه الأعضاء عن وجودها كأعضاء فى البنية 
أتلية الغا الما يكنا 3 برغم ذلك شيئا من الأشياء له وجود خاص 
به کل من الف كال أما التولاث .فلا وق طانأى وجود خارج العقل . 
والتروكن ا و كراعل انسل واد متو 
لا انقسام فيه هو الفسكرة الطلقة . ويتحصصر دور الفط بأ كله فى إقامة هذا 
الو ضع وتوضيحه . 

وكان من الضرورى تقديم قائمة كاملة من القولات حرصا على تحديد 
العلاقات فما بينها . وهذا هو ما حاول أرسطو عله لأول مرة دون أن يقلح 
ie Ci‏ . وأعاد كانط بحث الشكاة ولسكن الل الذى قدمدكانهو الآخر 
بنفس قيمة الل الذى اقترحه أر سطو من قبل لأنه احتفظ بالقولات و منج 


اأمرفة الماد رة بغير ين 5 


وكان رأ كازطل أنه لايد دن وجود مقولات مدر ا دو جل من أنواع 
للاحكام . ولذالك فمن الضرورى أولا درد أنواع الأحكام من أجل بلغ 
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الأحكام لا يقل صعوبة عن عاولة تحديد قو المالقو لات بطريقة مباشرة . ومن 
الفروغ منه أن الإجراء التحليلى هو أوفقالإجراءات الطبيمية من أجل الحصول 
على القولات كلا على انفراد ما دام وجود القولات مؤكداً فى كل ثنايا الفسكر 
وف كلما يصدر عنا منأفسكار على الاطلاق . غير أنهذا النهج فى ١‏ كتشاف 
القولات يمد نوع من التامس الذى لا بنطوى على أى منهج . و بالتالى فمن 
غير الممكن الا كتفاء بهذه الطريقة م ن أجل تحديد القائمة سكل أشكال الفسكر 
النهائية . فضلا عن أننا نبدأ هنا من مجموع كلى. مضطزب :هوش لا فكن 
باوغ اليقين فما يتعاق ما إذا كانقد استغرق كل حالات الفكر وما إذا كان 
لا يال بوجد سواها مما لم نفطن إلية بعد ٠‏ 

وذو ھا لل ميل ديد عر مزيزالتولات لا اعارا روط شرو 
لكر ولا باعتبارالذهن نقطةالبدايةمنأ جل ١‏ كتشافها أو على أساس وجودها 
القبلى فى الفسكر ولسكن ابتداء من هذه الفسكرة المطلقة ٠‏ فالمقولات كا قلنا 
منذ قليل أوجه ومراحل ولظات خاصة بغمل واحد موحد لا انقسام فيه هو 
هذه الفكرة المطلقة ٠‏ والفكرة المطلقة هى أ كثر الأفكار تجريداً وأقلها 
تعبينا ٠‏ وبسلسلة من التعيينات المتتابعة عكن العثور على واحدة واحدة من 


الصور العينية انخاصة بالفكر امخض ٠‏ 
ويمكن القول بأن فيشته هو مكتشف هذا المج وواضم مفمومه واسكنة 
لم يستطم أن يستشد منه طاقاته اسبب سيط وهو اتخاذه « الأنا ۾ الأنا 
الخالصة » الأنا الجردة » الأنا انخالية من أى مضمون س كنقطة ا بتداء ٠‏ 
ومن العقاد أن يوجه إلى موقن فيشته اعتراضتقليدى مؤداه أن «الأنا» 


مهمأ بلغ حريدما فإمها ا ian‏ مدن أن تصاح وة ابقداء 5 


وهذا عصى هيجل ق نفس الطر ف وادکن مم تهيير نقطة الابتداء 0 


د 0 )س 


والواقع أن عار نقطة الابتداء عند هيحل أحدث ا شاملا فی موقف‌هیحل 
الفلسى وفى تاريخ الفلسنة بأ كله ٠‏ أعنى أن هوجل اختار الوجود كنقطة 
اشداء. والوجود هو اشد القولاث ر وعدم ین . ولا يمكن أن ننظر 
فى أى شىء کان قبل أن بكون من امو كد وجود هذا الشىء . أى أن الفول 


وجود الثىء ( | أنه مو جود م على أى 1 بشأن هذا الشء 1 وكل 
ا u‏ فما تماق بأى شىء 5 7 تاليا لوصفنا له a‏ 


ومتقدم عليه 5 5 يلغنا ف 2 وک n‏ من 6 ر من الوجود 
هذه هی جماع البطق 7 الودود وعم التار بخ فى أن ا 
فالفكر ۾ الطاقة م فى الود 9 وتوصفها بداية می تاریخ 0 أى أن 


١ 
م عم وجود والمنطق وحذوهو نسق تعيين‎ A4 ها م 00 بعك 17 € وبو صم ا‎ 


)١(‏ فى نظرنا هذه النقطة سا 3 ددا وهى مالم باح أحد 7 ن قبل فى توضيحة بز للم 
سم أحد لاک تشافه . فالبداية نی أنه يتلوها ۵ بعد » ای تمده[ , م أن التسلسل فما بعد 
قد حدده النطق مقدما ولسكن على أساس التارع أى الخبرة . وعلى أساس أن المد الأخير 
بالنسية إلى الجدل هو الأول فى المقيقة . فالجدل يصعد من الجر د إلى امین » والغرد هنا هو 
العينى والميى هو ارد 0 فالحدل يصعد من النتيجة نفسها إلى البداً اك الوضوع 
هو الذى پشمل اأوضوع. Tag‏ ب الموضوع 0 ن الوجودوالتدم هو الصيرورة. أى أنالصيرورة 
6 ماري ينه فلل عى أول 2 عيئية وهى المبدأ المقيق فى جدل الفكرة المطلقة . 

والتساسل هنا مب ابتداءمنالوحود كد على اسان الأسيقية فى إطارالاطق » لاشك 
فى أن ظهور الزمان والمسكان متوقف على ظهور الطبيعة ولا يظوران إلا بظاهورها . والزمان 
وللسكان لاموضع لا فى المنطق . واسكر ن ابل والبمد هنا علاقة . والوحود بداية منطفية 
واکن هذه اا المنطقية هى نفسها الفكرة الطلقة . والفكرة المطلقة لا :تطور س إذا 
تطورت س إلا فى صورة طبيعة هى عثابة المسرح لازمان والمكان . فالطبيعة ؛ والزمان 
واكان بالتالى » استمرار ومواصلة لامئطق . وما يكون استمراره التارر فبدايته أيضاً 
سبق ار حى فى صورة علاقة أسبقية منطقية . ثم أن الطبيعه ( بالزمان واكان ) موجودة 
منذ بداية المنطق وجودا مضعرا فى دائرة معارف العلوم الفلسفية فى طبيعة ولوجوس ف آن 
ممأ ٠‏ وتبذو عثابة الفكر الى أو الفكر فى «قابل الفكر الذى يتعرف علبها . 


جب ب يل 


عع أ س 


الفكر المالى من التعارض التقليدى بين الذانى والوضوعى ٠‏ أى أنه هنا هو 
نفسه عام الوجود ٠‏ وبااتالى فاللقو لات انخاصة بالفكر هى نفسنها فى أن واخد 
مقولات الو جود ٠‏ فإذا قلا عن الفكر إنه جدلى فذلك لأن الوجود نفسه 
جدلى ٠‏ والجدل المثالى أو الفكرى هو أنمكاس الجدل الحقيقى ٠‏ وعلى رجل 
انى أن غفل القياد والتوجيه لجدل القيقة وأن يتقدم فى تفكيره وفقا له 
وا سنته ٠‏ وهكذا يظهر التاق هذا كجال لاظلال 
المنمكسة ولسكن هذه الظلال فى الواقم هى المهايا الخالصة المستخلصة من المواد 
المسية استخلاصاً كاملا ٠‏ 


عل المنطق 


المنطق فى نظر هيجل ادس #موعة من الصيغ وحسب . اله المنطق الذى 
إستر جع الملاقات المقيقية بين المقولات ويمكسها على حقيةها . وهو مقس 
عنده إلى ثلاثة أجزاء ضخدمة أوها نظرية الوحود وثائيها نظرية الماهية وثالما 
نظر ية القصور . وقد أطلق هيجل اسم النطق اللوضوعى على االحرئين الأوليين 
وها الختصان بنظريتى الوجود والاهية . أما الجزء الثالث انخاص بالتصور فقد 
أطلق عليه هيحل اسم التاق الذذاق : وعلينا أن نذا كر ا8ا دلا ما إشمية 
هيحل بالنطق الموضوعى و i‏ الذابى یسمل علينا إدراك جوانبه وفهمها. 

فهذه التغرقة بين المنطق الموضوعى والمتطق الذالى ها دلالما الكبيرة فى 
تفسير الس الفلسفى الميحلى نفسه . وهو ما بنبغى أن نلاحظه وثلتفت إليه . 


فبيدل يبد دن الوجود المياشر 5 00 لا تتولد الذانية إلا بعك سل ل 


طويلة من التعييدات التى عر مها فسكرة الوجود وعضى كل شىء منذ البداية 


ون الوحود كتفت بذاته ولا حاحة 4 إلى أى شىء فا يتعاق بالفسكر ٠‏ 


او ا ا IE‏ اس TT RUE‏ جم 


عدم امه 


عثل الحياة العادبة أو الجو المألوف لاذات الغكرة . فالنطق الموضوعى عثاية 
النطق الذى استبعدت منه فكرة الذاتية 2 عدم | كمال توالد ومحديد 
الأفكار الجردة بعد وهى الأفكار التى تعد الذاتية نفسها وحدتما. ويطلق هعيل 


على النطق بهذ الصورة امم المنطق الموضوعى لسبب بسيط وهو أن القولات ll‏ 
فى هذا الحزء من المنطق تقوالد وتنمو وتعينذا فى نفس الوقت على التفكير فى A‏ 
الأشياء وفى المقولات وتسكون هى نفسها موضوعية بكل معانى اللكامة . أى [ 
أن المقولات الخاصة بهذا الجزء من للنطق والتى تتوالد وتدمو فيه على انفراد 


هى نفسها الت تبسر لنا التفكير فى الأشياء أو فى المقولات والتى تمد فى حد 


ذانيا موضوغية امل 


ولسكن بلاحظ أن النطق الموضوعى يخاو من فكرة الشىء حتى هذه م 
الحظة . وفسكرة الكىء هذه تتقمن إلى المنطق الذاى ٠‏ ولعانا لآ نتفل أن ل 


00 , 


التضايف دين الل أت والموضوع وين الوجود والفكر لهس ممعلى مباشرا 3 0 1 


3 الى‎ 7 14 2000 ٠. 
وس هذا التضايف موحودا وحودا ظاهرا فى عرد فكة الوجود . ولا مغر‎ 
00 بعدد كبير من التعيينات قبل‎ EE دن أن كر هله الفسكرة س و ره الوجود‎ 


أن تتولد فكرة الذاتية أو فكرة التعيين الذالى . 


ومن ناحية أحرى توق الذات ف المنطق الوضوعى ملتفقة إلى الفارج 
أخرى تبقى الذات‌هنا بغير أن تتأمل ذاتها طالأكانتمستنفدة فى تأمل الأشياء. 
رالذات e‏ اتحضار كر غا فى الأخياء وحدها لا نكاد ت انا تفكر 
فى أشياء ولا تفسكر فما وصفها أشياء . ذلك أ نها ها هنا مقفلة فى داخل مقولة 


مم ر 


و جودها . أى أن الذات عددما تسكون كملة الضياع فى الأشياء لا تراما 
اشا دو لا ي مقولة الوضوعية دابا التى تعينها على إدراك الأشياء كأشياء . 

فمذا إذن هو وجه الإختلاف بين المنطق الموضوعى والمنطق الذالى أو 
هذا هو سبب الإختلاف بين الاثنين . ”2 فلماذا جملهيجل المنطق الوضوعى 
قسمين ها عل الوجود وعلم الاهية فى حين حص المنطق الذالى بقسم وقد هو 


التصور ؟ 


سب هذا التقسيم فى النطق الوضوعى واضعوهو أن القولاتالوضوعية 
3 التوزيم إلى شان ن 0 

ن المكن إعتبا ر الٹیء ‏ أى شىء - فى ذانه من حيث كيفه ( صفته) 

ومن حيث كه ( مقداره ) ى من حيث تعييناته الباطنة التي لا تنفصل 

عن وجوده ٠‏ وجرد بلوغ هذه النقطة تتحلى نسبية الشىء أو يبدى الشىء 


03 


نسبيته سلا ٠‏ اذ يفترض فى التو فما عداه و تخار جه أشياء أ يلبغى عليه | 
يدخل فى علاقات معها بطريقة عامة لا تعيين فيها فقط ٠‏ وتلاث وجهة النظر 
الخاصة بالإدراك أو بإدراك الشىء إدراكا بسيماً خاليا من الك ٠‏ 

غير أن و 3 النظر هذه لاتلب ثأن تتقلدا بالضرورة إلى وجبة نظر أخرى 
أرفم غا و 

فالتأمل من شأنه أن معطم وحدة الوجود المباشرة ويهدم تعيينها ويصبح 
بالتالىماهية ٠‏ وعندئذ بأخذ كلشىء مظهر الثدائية ٠‏ فنى تقابل الوجود والاهية 


من الحيث مضموئة هو الحااب 
الخاص bill‏ ق التراس 2 تال ع عد ا - وقد لاحل ذللى جورع اویل 6,Noel‏ فى تابه 
عن منطق هيجل ص ۲۲ . ش 


)١(‏ عكن ملاحظةنأن النطق الموضوعى عند هيجل 


1 


تامو كل التمارضات بن اهوية ) الذاتية ( والاختلاف وس الوب والسااب 1 


وين الباطن والظاهر وين الشىء وخصاصه وین اأوهر وأعراضه الخ e»‏ 


هو محال النسبية الكاية الذى لاوجد طسب متضمنا ما لو كان متضمنا 
2 جال الوجود بل كذلاك على ر ظاهر رصين مبرهن عليه . 
وهذا الال هو أيضأ بكل معالى الكلمة محال التوسط أى محال العلاقة 
بالخير”'* وهو أيضا للمظة ابتداء المعرفة . فالحقيقة لا يمكن أن تظمر فى إطار 
مقولات الوجود الأحردة كاأنمقو لات الاهية تؤدى إلى اختفاء البساطةوخارجية 
الفسكر 0 ولا تليث أن تور الفروق والاختلانات لمق ملام الور وملامح 
الاهية . ويتبين أيضا أن الظهر الخارجى الرلى لأى شىء ليس كل حقيقة ذلك 
الشّىء 5 بل إلا 3 دن الو حدة والاستمرار وراء هذا المظور المارض : أى ل بل 
أن توحد الماهية كن وراه ١‏ 
وهكذا تتحقق فى جال النسبية السكلية ---. وهو نفسه محال التوسط سس 
الوضوعى ويتقدم 0 الدطق الذالى. فلا يمكن أن تون 3 حقيةةموضوعية 
بصفة مطاقة ولا عكر أن يتتحقق الفسكر نفسه بغير التوسط . 

1 والنطى الذا 8 هو الى خصه هيحل 2 واحد هو التصور. وهو أا 
منط فأسفة التأمل 3 سيق أن أوضحناه ف فصل » منطق الفاسفة « : ووحهة 
النظر هنا هى.وجهة نظر التصور » وهى تبدأ بشكل من الأشكال حيها اهت 
العلوم المحدودة . فالمنطق الذاتى هو منطق الفلسفة أو منطق التأمل الذى يبدأ 


عند اليد الذى ينتهى عنده الل الحدود . وهو لم يبدأ هنالك لك يننى هذه 


(م و - هيجل ) 


Ch. 


اوها 
العلوم ا یٹک رها و يعارضها وإعا اسكى يستكملها و بواصل عملهاو رتفم بشما جما 
إلى درجة المقائق التأملية . ويمكن تعريف وجمة نظرالنطق الذابىبأنها وجهة 
س الوج 


ع الوجود هو الجاء الأول دن انط 0 ويحاله هوالو.جود المياشر و تعييناته 


ود 


امباشرة : السكيف و ا والقياس . فنظرية الوجود درس أ كثر القولات 
ساطة وأقلها لعييئأ وهی مقولات المباشرة أى أن ع الوحوديستخلصمقولاته 
وتحددها عن طر ِف الحدل و دست دیدما تعيينا دقيما وتعيين تساساما المتمى 
تستكشف حقيقسها إلا بانحادها 5 00 هذه النظرية دراسة فكرة الوحود 5 
فالوجود هوأ كثر الأفكار مجريدا وأ كثرها كلية وبالتالى أ كثرها خلواً من 
المضمون . ولكن الوجود الذى لا مين ل لا أكون ولا أو ذاك لا يدون 


شيئا أو يعتبر عدما . فمو والمدم سيان . ويفحل هذا التناقض فى الصيرورة 


أى فى العبور من الوجود إلى العدم ومن الغدم إلى الوجود . 


والصيرورة ھی ا فكرة عيلية وبالتالى فى أول تصور یا الوجود 
والعدم تجريدات فارغة . ويتفق هيحل هر قاياس ف أن الما ف ا 
أن السكون مستحيل ٠.‏ کل ھی ف تعر مسةر والو<ود يتحول باستمرار 
ولا يكف لط واحدة عن التغير لأن الوجود دام السيلان 3 والمطاق سمه ف 
نظر هيحل هو هذه العملية الخاصة بالصيرورة التى لا تنقطم و 


وجود ولا وحود. وإذا : تسكن الزهرة سوق زهرة فستفال زهرة إلى الابد. 


1-- bas Absolute ist Prozess 


۳س 


ولكنها تنى سيا وتمترضص على ذامها بنفسهأ وی تذبل من أجل إعطاء رة 


الصيرورة أول تصور وتدم وكافة مقولات الوجود ابتداء من الصيرورة. 
فالصيرورة هى الال غير ادو د انخاص بكل التعيينات الممكنة وشى ما يسميه 
هيحل باللاثميين الصادق . و جر د 0 را قد 3 تعييها حيث تقبل نقيضها 
كغ تعن استبعادها للتعيين . أى أنالصيرورة تعينت بوصامااللاتعين و أصبيءت 
بالتالى تقبل نقيضها و ٤‏ تعد ترفض التعيين فبى اللاتعين المتعين توصفه قابلا 
لاتميين أى لان لتعين . م مادة غير عددة الشكل وف سيلان دام یٹ 
كما أن تقبل كل الأشكال . 

زعو أل تسيط الجدل الهيجلى يمكن القول على سبيل الاستمارة بأن 
الصيرورة هى العبور والانتقال من صفة إلى أخرى محيث تقوم كل صفة 
بتعيين و<ود بربى هو الوجود الحاضر بالفعل ستوقة8 وهو الوجود 
الفردى العينى أو هاك الوجود الماثل . والوجود العين عن طريق تقابله مم 
سواه هو وجود لذاته (مزو5 وز ur‏ ) أى موضوع خاصم للمعرفة. ا 
أننا بعبارة أخرى نكون هنا قد حققنا العبور من م <لة معرفية إلى مس <لة 
أخرى على أساس أنه بور من الثىء فى ذانه؛ أو من الشىء من حيث هو فى 
ذاته وجود» إلى الشىء ادات أى الشىء الذى يتحول المموضوع معرفى . 

5 هسكذا تسوق الركة الجدلية من الكيف إلى الكم . . . الكم المددى 
وهو المقدار التقديرى أو الدرجة . هكذا نذمهى إلى القدار أى الكم الذى 
يعتمد عليه الكيف . ومثال ذلك أن الماء يظل سائلا أو يتحول إلى ثاج أو 


ار وفيا لدرحة حرارته 3 


٠ 0 5‏ . 5 مه 5 ا 
'وبعبارة أخرى لا ی الكيف سوی وجود اسی وهده اللسبية ذامها 


E o ا 5 ا‎ 


0 7 غ 2 . ۰ 
تنشىء كبا فالكيف يعود للوجود مرة أخرى سافا إذا وصفه كيت الكم. 


ويذهب بئا جدل العلاقة إلى ويلا الملاقة المنعاقية الخاصة مهذين التميئين 


وا عل ار غل صدقق الكم فى الكيف . وا کا صدق الكم ف 


الكيف ممئأه الارتباط النسى نون الاثنين بصورة اة ٠‏ 0 يكون الوجود 
E‏ الحقيق هو وجود الكيف الخالص أو الكم الخالص وإعا هو الوحدة بيمهما 
أعنى السكيف الكى أو الكم السكينى ٠‏ الا وغو :اختضار ؛ القدار :.ولكن 
المملية الجدلية لا تنمى عند القدار . وعجرد تعيينه بدقة أ كبر تكتشف فيه 


تناقضات جديدة تستدعى بدورها لفيه وی كل محال الوحود المباشر معه. 


؟ _ حدل اللا محدود : 

ول تنمية جدل اللاعدود وهو بصدد الكلام عن هذه 
الةولاث . وجدل اللاغدود عنده هو عين منهومه عن اللا حدود الحيق ١‏ 
فهو لا ر ان ا فهمنا للمحدود واللاعدود على وا اعا قبل 
وعلى عو ما كان عليه دالا فهمنا هما . ولا ينض أن نتصور اللاحدود على 
أنه امتداد الحدوة إلى ما لا نماية حيث يزيل كل العوائق ويزفم كل العلامات 
وهو بسبيل التقدم حرصاً من جانبه على جرد زيادة العلامات والعوائق 
الجديدة لديه . وهذا التقدم غير الحدود هو اللا محدود الباطل أو الزائف . 

ومن الشرورى إِذنْ فى نظر هيجل أن تأخذ باللامحدود عناه الجدلى 
عل أسانى اله تسق قا الود واا فل العدوة حي سنن 
هذا اللاحدود فارضًا على نفسه الحدود التى تغلب عليها بعد ذلك ويفا 
ويقفى عاما عملا 8 ی النفى الذى عثل إثباته لنفسه. أو بعبارة خر ی يمك 
اللامحدود المقيقى لدىهيجل هو الجموع الشامللاحظات ومراحلالوجودالذى 


يكمين سه أزاء کل عفية و علامة تواجهه من وضع وإعداد امصير الكلى. 


¢ 


من الفروغ نه إذاً أن اللاعدوه کا راء حاضراأمامنافى أول الأ 


١ 1 
jl, 
١ ارط أده‎ 


س 


ليس اللاعدود القيقى . بل هذا هو جرد قيض موضوع « الحدود » وافيه 
المطلق المباشر . واللا محدود إذا أدركناء على هذا النح وكان ينطوى هو نفسه 
على نفيه الذالى وصار يداقض ذاته ودخل فى الال فى إطار الحدود. ويصبح 
اساد أحل لطانبين للا خر متبادلا فيا بينهما . فاللاخدود الذى يستبءد 
الجدو د استيمادا مطاقا يصبح هو ننسه مستبمدا استبعادا مطاقا من جانب 
الحدود. وهو بهذا يتعثر فما مد من داخل ذاته . وهكذا نظن أننا نقابل 
بين اللا#درد وأغدود فى حين أننا تمل ا من شىء واحد وهو 


أ وا مدو دان أسرها مقابل الآخر 


والواقم أن اللاحدود اقيق لا يكون تصرفه على هذا الحو إزاء ضده. 
بل لا بد له أن ينفذ فى هذا الضد وأن عتصه ويتشربه ويلهمه . ڪون 
متضمئا فى هذا الضد ويتضمنه أيضا فى نكن" الوفكة بولا عكن أن رن 
فقط جرد طرف فى « النقيضة » ونسممنامة . لا عكن أن يبق عرد أحد 
أطراف التقيضة و إهالا بد أن يكون كايهما مما ... كلا الطرفين وكلا المدين. 
أو باختصار لا بد أن يحون هو نفسه وضذه . 

وهذا هو اللا دود اهيل وهو اللا دود لمحي فى نظره . هناك 
لا دود نتصوره على هيكة تقدم »ستەر بلاعدد Progressus ad infinitum‏ 
e‏ هذا هو اللا دود اريف الذى ل تفا خدوديته تلتنى اتعود فتثبت 
نفسما فى التو وتو كد حدودیما من جديد . ومن خلال التناوب الرثیب بين 
الطرفين ) الحدين ( يعود التناقض بعد تنحيته لأؤقتة إلى الظلبور فى العظة 
التالية . ولذللك يبدو الل المتغاير على الدوام ضروريا ومستتحيلا فى أن مما . 

ولكن من قاب هذه اللامحدودية الزيفة تنبئق طبيعة اللا خدودية 


المقيقية وتتسكشف انا . ذلك أن التقدم غير ادود هو نفسه بشكل من 


جما 


الأشكال المظور المارجى الباشر لهذا اللا دود المحيح. .ومن أ جل اسةخلاص 
هذا اللا دود الصحيح 4 يكفينا أ ندرك دلالته البأ اطية وان رده إلى قاعدنه 
وقانونه . وق ونه سيط دا . فكلا الحدين أو اط رفين متا باين ف س4 
بئلاسة ويفرض صو مه ن أجل القضاء اء عام E‏ التو دتى وید ا کیک E‏ عن 
طريق ف ولا الصد . وهذه الطريقة بدتفع كل من الطرفين أوالمدين_المحدود 
واللا دود ن 0 اللا خدودية الصمديعية 1 إذ کب ف اللا دود اقيق أن 
0 کون اأحدودد ده مثقية وقاعة 0 ا موا . وون قاعة ععى أنها لا تصبيح 
تعارصة £ ال م مم ا( الا كيد أو الإثبات‌الذالى ٠ ET‏ هذا فو 0 | جرىبالفعل. 
فاللا عدود هو الوجود الذى يثبت ذاته فى الننى بالننى . . هذا الننى الذى 
فر رص اللا دود وطععدية مره بعك ار وحعله أداة A4252)‏ | 0 الخاصة 
ه. وهذا اللا محدود لا يستبعك المحدود استيعادا مطا 5-6 العالى فهو لا يلقاه 
١‏ بعل دلا وجرا وجه كطرف غر يب رد 2 نازع مضاد له وتر فيا ونحد فيه 
نما ره 5 بل كوم اللا عدود بابتلدعه واحتوائه بداخله وحيله إلى مرحلة دن 
.م احله الخاصة ر4 ولظلة مدن يلات هو اس 8 فاللاعدود هو الذى يفرضص 
الماحدود ويصيعه ف ذاته ولذاته 5 ا عل حل تفيير هيدل 0 عت اللا دود 
ف علافيه رضن أحد الطرفين وکل الملاقة بين الطرفين فى آن معا . 


وال غدود الصحيح صر وره وصيروره عيلية متدينة زول التمارض بين 
ط رقمأ حيث لا بیان ا را 1 عدماأ گر دا و حسب بل اللا غدود 
سه واأحدود ٠‏ فى صيروره ۾ باطئة خالصة 4 اللا دود فا من = ريده 


و تاق بوصم E”‏ وحذفه مع 5 


ولتاخيس جدل اللا ګدود أى جدل الوجود تقول إن الوجود الخالص 


الخالىمن التعين ومن الننىهو التداقض المباشر . فالوجود لايمكن أن يدرك ذاته 
| ش 


- .0( س 


إلا فی وحدته مع ضدة اى فى الصيرورة . ولا بد أن تكون الصيرورة 
اوو ی ی دو اول ان كتوامل دمع الات 
للميزة الت لاتوجد إلا بناء على علاقانما التهادلة فما بينما » وهى الملاقات التى 
تتلاس ونحتك فما بينها وبحد بمضها بعضا . ولسكن إذا خلت الكيفية 
من السك أدى المد منها إلى القضاء عليها وحذفها تناما . فالتكيف الخالص 
تناقض ذالى . ولسكننا قد ننظر إلى النهاية أو الد کا لوكانت من وضع 
الكيف نفسه الذىلايوجد هذا الحد إلا لينفيه ويثبت ذاته ويؤكدها بابتلاعه 
والنهامه وطيه فى ذاته . وهنا لاببتى الكيف عدودا من ن الخارج ويتعين 
بذاته إطلاقا . وهكذا يصبح بالتالى علاقة خالصة مم ذاته مع اثتفاء 9 ماما 
أى أن اليف يصبح و 
ولسكن هذا الواحد لا يلبث أن يتعرض للتوزع فما هو كثير . فتواصل 
و استمر ار الصيرور E‏ الخاص بالكيف 0 ماه كبر حاف و باجاذ 


E.‏ موزعة 4 بيك أنه ا امت أن يتعارض هده الكثرة وأث يناقضها 


فى علاقته مها . غير أن الصدق لا يكون فى صف الواحد الأحد أو فى صف 
كثرة' « الأحاد » المناقضة له . .. بل فى الوحدة يسما . وهذه الو حدةهى الك . 
وکن اک ذاته لا يتعين إلا بالكيف. وعلى هذا فالمقيقة لا تكون ففالكم 
وحده 5 ف اكيت وده بل ف الوحدة بين ا وال وھ م سی 
بالقدار 1 و الدرحة. 
والوجود مهذا هو إا الواحد والكثير 0 قصل والتقطع ¢ الثابت 
والتغير “أو هو بعبارة ا ى الو ضوع الدا 3 الذى تفار عليه التعديلات 


العارة العرضية . أو قل إن الوجود هو الادة اللامتغيرة أو للادة فى 


المظطاهر 


ذاما خلال تنوع الأشكال . بل هو المقيقة الواحدة التى تعتريها كثرة ' 


ل RR‏ الات 


E E‏ بس 
۳ حدم نظارية المأهية 5 


تمين فسكزة القدار على العبور من الو جود إلى الماهية . فا مختغى وراء 
أوجه التغير فى الو جود التجربىمثل الثلجوالماءالسائل وحار الماء هو ماهية الماء 
وصفدهو هو دائما على الرغم من كل ما يطرأ عليه من التغير ات الظاهرة.و إذاصح 
هذا انك الماهية فيا لورد المباقر .وه دا نكون. اوفط طلقا أو 
سلبا مطلقا وها نفس الشىء . فالوجود المباشر يبدو فى علاقته بالماهية كأ ندماض 
مستبعد ومقام ف معا. ولكنه ماض غال من الزمائية .. ماض غير مبزمن. 
والاهية فى صميمها هى رجوع هذا الباشر إلى نفسه وانعكاس هذا الباشر على 
او لهذا فالماهية هى نفى الباشر, ذلاك أنالمباشر عند رجوعه إلى نفسه يكون 
قد كف عن كونه مباشرا . أى أله يكو ن قد نفى عن نفسه أنه مباشر . 

الاهية هى النفى الطلق » وإذاكان نطاق الوجود فى شموله بم ا 
وهو الاحظة أو المرحلة الباشرة للفكرة فنطاق الاهية مثل لها أو مرحلمها 


السلبية 8 والوجود هو الوضوع 5 


الماهية ق لن المطاق وإذاكان نطاق الوجود يقم فى شمولهأولإثبات 
وهو عبارة عن الوجه الباشر للفسكرة فنطاق الماهية يمثل وجهماالسلى.فالوجود 
موضوع والاهية نقيض موضوع . ولا بد من البحث عن ثى النفى (أى مركب 
الوضوع ونقيضه ) فى نطاق ثالث يلنم الوجود والاهية فيه كل منهما الآخر 
وذاك هو نطاق التصور. 

وإذا كانت الماهية نفيا مباشراً للوجود فلا بد أمها ملاك هى الأخرى أولا 
وقبل كل شىء وجوداً مباشراً . ولسكان الماهية ليست الغير بالنسبة إلىالوجود 
وحسب . فهى :وصفها سلا مطلقاً تسكون هى نفسها الفير بالنسبةإلى نفسها» 


و بالق الى تنفى صفة امباشر ة عن الو جود وعن نفسما. و صح ھی م ليس له 


اوملس 


واجود مباشر. ويصبح الوجود المباشر من حانيه لا « غير الاهوى » وحسب 
Das Un wesentliche‏ بل ما تخاو من المأهية das Wesenlose ) û‏ ' 1 وهكذا 
يتمهى الوجود س وجهة نظر الماهية وجود ويصبح جرد مظبر «نمطم؟ . 
والمظور هو اللا وجود متعينا ومستدعا وهو الوجود وقد انتفى التفاء خارجيا 
ظاهراً . وم يمد الوجود فى ذاته أو لذاته بل فى غيره ومن أجل ما عداه .وهذا 


الغير هو ا موم هنا كأهية 0 


وهكذا مدو الوجود دوجا فيتمثل ف صورة وعحمين اکان أ حدها 
على الأخر وتتقابل الأطراف ) ادود ( فيه زوحا زوحا 5 الموية والاختلاف» 
الأساس والنتيخة » الشىء واللواص » الطاقة ومظهر تحققها » الباطن والظاهر. 
و سليعك کل طر ف مقابله نازع ويدعوه ف وقتث واحد 5 وعلى الرغم 

ن التضا ل مث مها ف اه | يؤلفان وحدة 

7 بعيارة ای لا يكون الوؤجود وجوداً فادرا أ . فالوجود ا يلبث أ 
يصع مأهية 3° إذا انتقل إلى الما أهية ة صار دن المستديل 3 يل المقيقى 
المباشر وإعا ع الحقيقى هو التو سط 5 والواقع أن هيحل م الباشر 9 4 
جر رك مطلق ا هو الرفيقة. وتوم مقولات الماهية بالتوسط الظاغر فما 
وف ما yS‏ کل مقولة مقاباما: الموية بالاختلاف والثيت بالنفى 


والاهية إذا إما تسكون فى مقابل ما تقع عليه المواس أى المظمر. ولسكن 
لمهم هنا هو أن التعيينات التى يتميز بها المظهر من الماهية تنتمى هى فما إلى 
الأقي :113 قالااه:ة O‏ ا لاسر ماهر من 
استماد ا وجه اأباشرة 8 وبنفما لذانها ليث الوجود وبتك بالثالى كل تعيينات 


الوجود . ولسكن مع ذلك فالوجوذ مثبتا على هذا الندو لا يكون هو نفس 


— ۳ 


الوجود فى نطائه الحاص . الوجود على هذا النحو ليس المباشر الخالص البسيط 
وما هو الباغر اذى ينبت من الاوسط: أو عو الباشر غير لام لاق 
im mêdiat mêdiatisé‏ أو بعبارة اف الوجود هنا وحه من أوحه الماهية 
ولحظة من لظاتما . أو هو المظلبر » وهو المظهر المطلق لأنهل يعد مظهر الوجود 
بل مظهر الماهية ذاتها » فالاهية ذاتها هى التى تتجلى فى المظور 

المظلير إذاً هو تناقض الانمكاس على الذات الذى هو نفسه فعين الاحظة 
انمكاس على الآخر . وهذه الموية بين ماهو انعكاس على الذات وما هو 
انمكاس على الآخر تعطينا نتيجة هامة وهى أن المظررهو نفسهوجوده الباطن» 
أن لللور هو نفسه الماهية . فإذا كان المظهر فىهوية مع باطئه كان عبارة عن 
لماهية ذائها التى تتحلى ف المظبر . والانمكاس على الذات هو الماهية أى 
الباطن . والانءكاس على الذير هو المظهر أى الظاهر » وكلاها شىء واحد 


ولهذا يا بعك المظطور خواء 3 لاحفيقة أو يا شی ء . 


وجار اة الباخرة اماه رانيد تمعن الوط أو حول دونه : 
فالماهية فى علاقتها المباشرة بذاتها تعد هوية . واهوية هى إثبات عمنى واحد 
هو إعادة الإثبات أو ارتداد الإثبات إلى نفسه ورجوعه لنفسه من خلال التفى. 
ولكن الموية تحتوى على ضدها انب محذوف . وهذا الضد هو النفى نفسه 
أو اللاوجود هو اللاموجود الماهوى أى الاختلاف . وعلى ذلك فوجماللهوية 
ها الموية نفسها والاختلاف . أى أن الطوية هى العلاقة بين هذين الوجبين أو 
هذن الطرفين متحمعين فى جانما المثبت . 

ولكن الهوية والاختلاف كوجهى أو كلحظتى ا نمكاس عل ااذيرتسكو نان 
خارجيتين بالفسبة إلى ذائمهما وبالتالى خار جيتي نكاتاها بالنسبة إلى الأخرى . 


فالهوية بهذه الال لا تسكون هوية ذانها وما هوية أطراف متميزة من بعضما 


يد 
ذلك الأمر بالنسبة إلى الاختلاف . غير أن التبز لا يلبث أن يسوقنا إلى 


التعارض والتناقض . بل کل 3 هو تناقض 5 


وفى امال تصبعم الأطر اف التفاقضة عرد أطرافمتميزة استقرفماالتناتض 


مثل اهار والبار دكا حساسات . و كلا الطرفين يمكن أن يدرك بغض النظر عن 
ده فطلا عن أن إثبات كل تنما له رضنا إل نق ضده ودا عن 
E‏ مها على أنه مو حب والآخر ساابي 75 1 0 ١‏ 


غير أنهما حتى الآن فى موضم القارنة أو الانمكاس المارجى على الفير 
لط بها إذاكان التنافض ذاته هو مصدر التمييئ ‏ ولا وجود للطرف الأول 1 0 
كا لا مكن إدرا كه إلا بواسطة الأخر فملاقةالثبت والمننى لا تبتى خارجية 00 


٠‏ ا 


ويصيح التناقض بين المثبث واأئنى تناقضا خاصاً بكل ممما فى ذاته حيث يذبغى 
أن يشتم لكل منهما على الآخر وعلى علاقته السالبة به على نحو ما نقول عال E‏ 
ومنخفض أعن وأيسر . فهنا يحتوى كل طرف على العلاقة كاملة . 

وعكذا يصبح الانمكاس جوانيا حقيقة محيث يؤخذ كل طرف فى ذاته 
إيحابا وساب . ثم تتوالى لدينا الأطراف التالية : على وسلبى - عدل وظلم ‏ ب 
غير وشر- الصواب والاطا. وكل طرف منهذه الأطراف بحتوى على الآخر 
وهو يستبعده أو وهو بصدد استبعاده . 

وهكذا تتقابل كل الأطراف أزواجا أزواجا فى نطاق الماهيةو جد فی اماي 
مركب موضوعها ونقيضه فى مقولة القيقة الواقمية ؛ذوعاطهناءط:171 التى 
ينظر فما إلى الظاهرة على أنمها النحلى الشامل المكاىء للماهية . 

أما المقيقة المقيقية فيسكون عثابة القابل للامكان فى حد ذاته أو عثابة 
القابل للعرض الا<مّالى الخالص » ولذلاك .فهى عبارة عن الوجود الضرورى 


وهی نفسها الضرورة العقاية . 


لاه يم أ سد 


والمقيقة ليست الو جود وحدهأو الاهية وحدها بل الوحدة بين الوجود 
ولاه رهدة ا دده الأساين: 

ومقولات اللتيةة هى مقولات اليتافيزبةا وميتافيزيقا الفهم على وجه 
الخصوص » ومن شأن هذه الميتافيزيقا أن ترتفع سلفا بشكل ما فوق العلملأنها 
تضم اشا كل التى يستازمها العلم دون أن يد ها حلا . فالميتافيريةا تفزع و 
الصدق الطلق . والواقم ا هذا الصدق الطاق لا يقم يحت طا لةهذمالميتافيزيةا. 


وهذا فهو ينتمى إلى دائرة الفلسفة التأملية . . . أى فلسفة التصور . 


: س نظرية التصور‎ ٤ 

يظمر التصور كقيقة خاصة بالملية أو على التحديد كحقيقة خاصة بفمل 
التبادل بوصفه اخ مقولة من 5 لات الماهية . فتظاهر الر 1 أو التعيين الذالى 
فى مقابل الضرورة . ولهذه القولة فى الفلسفة التأملية مكانة رئيسية . فى مقولة 
التبادل يكون الجوهر ومقابله فى هوية » وت التمييز بين السبب والسبب 
لأن السبب نفسه يستحيل إلى سبب . وهكذا يصيح كلاالجوهرين شياو احداًء 

والواقم أننا مخطىء فى تقد ر هذا الوضع إذا أخضمناه لنماذج بجريبية » 
فالواقم التتجريى حتوى ف العادة إلى جانب الجواهر الثعالة والمنفءلة فى صورة 
أسباب ومسيبات آلاف الجزئيات أو ملايين الجزئيات فى طياتالجوهرالواحد 
ما يفسد امثل المعطى فى هذه الالة . وهذا فمن الضرورى أن نصمد إلى السبب 
انو ا ا تقوم بالتجريد من الواقم المادى التجربى 
E ERE‏ 

وعندثل سيجه فسكر ئا فى السببية ذاتها . أى أننا محرد العمل على 
التفسكير فى السبب الخااص مد أنفسها نفسكر فى السببية نفسها . فالذى عضر 


فى ذهننا عند هو السببية ذامها . ولا كان التبادل س کا سيق القول مذ 


ل 


اغا س 


فة - مجمل السيب مسببا والسبب سببا ولا يداخل أنهنا شىء ما ليس 
مهما أصلا يصبح كل دن السب والسبب فى هوية تامة . وفى هذه الاحظة 
فقط تبلغ فسكرة مؤداها أن الوجود عند انتقاله إلى مقابله فى الخارج ينتقل إلى 
نقسه وحسب ولا يصبح هذا القابل أى ثىء حتاف بل يبقى حتی فى حال 
التقابل فى هو ية تامة مع نفسه . فالوحدة الخاصة كل جوهر على حدة تظل 
قائمة وتبقى محفوظة بغير أن يناما شىء . وتنشأ هذه الوحدة من الوية الجارية 
فى كل من السبب والسبب والسالب والوسي ولاب وال وعكذا كن 
على حدة . ولسكن هذه الموية هى جرد الهوية ذانها أى التعيين الذافى وهو 


هو ار ية 7 


غير أن الوحدة الباقية الحنوظة لا مكن أن تظل حمل اس الجوهر. فالمونهر 
هو القوة التى تغرض الأحداث المارضة أو حذفما نضلاعنأنهعثل الضرورة . 


وعلىذلك فلا يمكن أن يصلح للتعبير عن الحربة أو التعبين بالشيئة الذاتية . 


والوحدة الحديدة الجارية هى التصور نفسه م على الس درية 
ماهوية: . وتوجد هذهالؤحد:ةالعديدة بكاما باأى التصورب بكامله فى كل واحل 
من التعيينات ويظهير فى كل ايلات حضورها . وهذه الوحدة 0 هذا التصور 
ليس مباشراً أو معطى ولسكنه فمل أو حركة خالصة . ويتمثل التصور فى 
حركته و حدها . فحركته هی وجوده نفسه ولا تتحقق هذه المركة من طرف 
0 كا هى ادال فى صيرورة الوجود أو فى انمكاس للماهية. ولايتمثلالتصور 
N‏ إلى خارج نفسه بل يتمثل 9 دة ورجوع إلىنفسه. ويبقى التصور فىهذه 
الخركة هو تسه مم اس#حالته إلى سواه 5 مع استحالئه أ كثر فأ کار إلى نفسه 
وارتداده أكثر فا كثر إلى أعماقذانه مم ظوورهف نفس الوقت بصو زا كاذه 
فىالخارج. ولا ينبغى اعتبار هاتین ار كي نكثيئين غتلفين ولا کا ما متر ابطان 


سدع ولد 


ومتضامتان وإنما كالما وجهان لركة واحدة . وعكن وصف هذه الركة 
را عدر اغ م ار ر Entwicklung‏ فالتصور 
يتطور . وهو موجود وجودا عاضر ا کو نیا مباشرا فى كل اللحظات' الختائة 
على حدة وفيها كلبا معا فى وقت واحد . فالتصور بهذا هو حضور ال كل 
وتداخل الكل فى الكل بالتبادل والهوية المشمولة الشاملة لذاتها . 

ولاتصور ا كلانة : 

(1) تصور ذانى ويضم ثلاث للظات : السكلى والزلى والفردى . 
فالتصور هو الكلى مدركا لا وصفه هوية مجردة أو صورة خالصة و إنما بوصفه 
فكر | يصير عي من تلقاء ذاته ونح ذاته مضمونا وهو بصدد تعيين ذاته 
واستحالته 2 ر . 

٠‏ (ب) القصور الوضوعى وهو الذى يصير موضوعيا على أنحاء ثلاثة : إما 
ف ورد الت وی ال كرون ااا قا جاورة وخم :أرق 
ضور و کیان واو الى عر ی عند ادب وعد اتدل الأشياء بالعبادل.. أو 
صورة « غائية» وهى الذائية العضوية التى تسيطر علا العهاية يحيث تدر 
وتو عه شاط الأءضاة: 

( +) والفسكرة هى ما تمهد له الفائية وهى ما برجم فيه التصور إلى نفسه 
عن طريق اماد الذاتية والوضوعية. والفسكرة هى أرفم تءريف للمطلق . 
وکن إدرا کا 5010-0-38 سيب او“كذات وموضوع ف أن ا ونوصنها 
وحدة ااال واللقيتة ادو د واالاعدود والروح والجسد أو كامكانية 
غدل فى ذالم ا التحقق النعلى أو كذلاك الذى ف طبيعته إلا من حي 
هو مو+ود قا 3 خيس 


والفسكرة بهذا هى عين الجدل الذى يقوم على اله وام بالفصل والتمييز 11 ٠‏ 


۳ 


فال ما هو مختلف ولا هو ذالى ما هو موضوعى والحدود من اللا دود 


واایح من م العسك. وتواحد الفسكرة فوط دن حيث ھی ه , مخاوق أبدى ومنهم 


دا ۴ لاعديأ 5 اة والفسكر السرمدى. ا 
والفسكرة على ثلاثة أنواع : 
أولآ: : فكرة الكياة وهى الفكرة ة فى صور مها المماث سر 8 لی ثل الي اتعندما ُ 0 
تحقق الروح القصور فى البنية العضوية . 1 


ا و 5 رة ة المعر وة ة وانكذبر حيو تعد عن عن التصور 1 كافء عي 
فى العر فة ووت دل من انبر ف ماله التصور الأول الذى حب ةيه 1 1 
: للفعل . 
ثالثا: فكرة العلم والمقيقة ذالما وذيها يكون التصور الأسمى هو الفسكرة ( 
الطلقة ووحدة الحياة والمعرفة ويتحةق فما الكلى الذى يفسكر فى ذاته ويحقق 7 
ا ة المطلقة هى الوحدة المائية سكل التعيينات التقدمة » وفما i‏ 
زول التعارض بين النظارى والعملى وتسكتمل علية الجدل الذى بدأ بالوجود 
الخالص 5 اللا متمین ٠.‏ وی 8 ب4 ت الخ 4 ة التى يبلغ عند هاالو جود ا اطا اف 1 ا 3 
والتى حدق عندهأ أ e‏ تعن دغه وكأنها بذلاك الطرف اة ف الحدل. 
ولسكن الهم هما هو أن ئك أن هذا الطرف الاخ يقوم مام النتيحة التى 
الأخرى واا 00 
هذا هه 557 انا نمید يال دايةأ نقطة الابتداء بالا مار الرغيم 
و بكو و بخ | من مما 
كانت ف إطار المنطق ايحت 8 وكان تقديرنا أن ادا ةف النتيحة ذا اوا 


النتيحة هى الأصلالذى يغرض حتيةته وتار يته على المبدأ النطتى اجرد . وف 


عو .ا 


لخ ا 


هذه اللحظة وحدها تتكف كل الأطراف عن نف بعضما يمضنا واستبعادبمضها 


ا وا كل طرف قيمته الخاصة به . 


و إلى هنا يننهى المنطق الذالى حسب التقسي الميجلى المنطق الوضوعى 
والنطق الذالى . فالمنطق الموضوعى هو الذى يشمل نظريق الوجود والماهية . 
أبن نظرية التصور فموضوع المنطاق الذالى وهى ما تسكامقا عنه واننهينامنه هنا 

والمنطق الذالى س أى نغارية التصور ‏ هو الذى يسمى عنطق فاسفة 
التأمل . ومقولانه هى التى تفسر الطبيعة والروح تفسيراً نهائياً . وهذا المنطق 


الذالى هو الفلسفة فى لاما الصورى ويحتوى ضمنيا على أجزاء النسق الأخرى. 


رال عبد 100 ى الفسكرة على شكل غيرية ۸۵٥:610‏ أو هی 
الفسكرة التى رج عل ا يمل من ننسها كر الک متن وعى 
بصدد إنتاج الحياة الواعية س العودة إلى ذاتها والسكون فى الفسكر الإنسالى . 
وهذا فصيرورة الطبيعة مى صعود 2 اروج . أى أن الطبيمة هى الى : گی 
الروح وتمدها کا أنباهى النطاق الذى تتحقق فيه الفسكرة علائها وبدلالاتها 
السكاملة والذى تفسكر فى فسا بالقعل عندما تفسكر فى العالم الطبمعى ونتهدرف 
على نفسه ا كأصل وبذاية وغاية لكل «وجوه . 

ولوس هنا ما يمى أن الطبيعة خلقت بواسطة الفسكر وليس هنأ ما يشير إلى 
أن الطبيعة استخلصت وتم اشتقاق تصورها نحليايا من الفسكرة المنطقية اتخالصة, 
کل ما هنالك هو أن الفكرة الطلقة من حيث هن ف خالصة کن 
تصويرا ناقصا فى صميمه وسبب ذلك هو أنها كلى بغير عاق تو جد فيه و جودا 


مر م 5 | إمكانية لا شىء . فتصور الفسكرة الطلقة تازمد ثقمة او 


دوعا 


ضرورية هى تصور الطبيعة التى تدكون أول الأ مخصيصاً مطلقا وتوزعا 
بلا دد وارانية الكل شىء فى كل شىء . 

5 مكذا تتلادق و:تواصل ساساة الجدل » فالطبيعة مواصلةالمنطق. وعندئذ 
قط لا یمود عيبا ما هو قالم من عرضية الحسوس ومن اللامنطقية الأساسية 
ولا يبح ذلك نقصا فى تفكيرنا . أى أن الطبيعة وصفها استمرارا ومواصلة 
للمنطق لا جد عالا لاشك فى ذانها ولا تقع فى سلسلة من الوساوس التى تبط 
م . فمذه الطبيعة التى تبدو لأول وهلة غفلا من المةل الذى يفوم 
إزاءها كننى طاء بقوم‌العقل نفسه بإظمار ضر ورتها وإضفاء الازوم والتميةعاما. 

ووجود الطبيعة فحد ذاته يجعلها تحتوى على تميين الوجود و كل ماتنطوى 
عليه ضمنا من الثميينات بعدذلك . و بالتالى فبى ضع لكل مقولاتالنطق. 
وإذا كان لا بذ ال بتحكها كل من العرضية: واللاممةولية فذلك لأن مقولات 
للنطق لا تقوم وحدها بتعيينها ولا تسكنى وحدها للاستجابة لكل التطلبات» 
وللاشمال على كل الوقائم ولا تبلغ كل ما جری بالفعل . ولا يشك هيجلأظة 
فى حتمية الو اهر الطبيعية . ولا حتاف هيجل عن كائط هذه الدالة ويكرو 
ما باه كانط بهذا الصدد من نتانج فى فلسفته النقدية فى آخر جزء من أجزاء 
كلامه عن الاهية فى انط . ولكن لا ينبغى أن بتحدد محال الل مقدماً أو 
قبا . فالطبيمة فى نظر هيحل لا تستحيل بدقة إلى موضوع عهى بقدر ما خرچ 
على سيطر #الفيكرة ا ا ا ضوع على كلا خلت عن سيادة الفكرة 
لما وكيا فا . 

وي الاختلاف بين المنطق والطبيعة فى أن ابطق يتناول المفولات 


الف ةاش تنطيق علىأى شىء لأنها كلية من حيث النظور . أما ڪايات 
(م ٠١‏ - هيجل) 


0 
0 


ماوع س 


الطبيعة فن نوع آخر لأنها كايات وليست مقولات فلا تنطبق إلا على بعض 
لأا دون ا 

فإذا قلنا ان كل قو ىالكؤق له وعود وكنياث عو ست اوم 
وإنالوجود والسكيف والسبب والسبب هى مقولات تقم فى إطار النطق » 
فرجم لك إن آنا تتطبق غل أىشئء سيت أنه كلية مرج يت الإظوو:: 
ول ب الا خا فط انات وق الأخياء خقط يوا ناته وان 
فقط مادة غير عضوية . وهنا تعد كلمن « نبات» و « حيوان » و « مأدة غير 


عضوية » عثابةكليات والكن من نوع حتاف ماما عن القولات . وهى 


0 لذلاك تقع خارج المدطق . 
ون التشيو عن ا ةرات النطى و كات الل ةع أسامن 
ظ أن امقولات كليات غير حسية بالرة فى حين أن كايات الطبيعة حسية . ويسبغ 
عامل السية التخصيص والجزئية إلى جانب السكلية . وتكون هنا « هذا » 
فى مقابل « ذاك » . والسكلية الحسية تطبق على ما هو « هذا » وعلى ما هو 
يمن لااو كلا 

وهذا يقترح استيستفسيرا للانتقال فىفاسفة هيجل من النطق إلىالطبيعة 
مو ذاه أن المنطق وفر لها السبب الأول لهذا العام الذى يتأاف من كنات 
خالصة . أما فى الطبيعة فقد صار السبب الأول ناما كاملا لأننا أد ركنا مسيباته 
التى ترتبت عليه وهى العالم نفسه . وكأن العبور هنا انتقال فعلى من نطاق 
السكليات الخالصة العام إلى نطاق السكليات المسية 00 : 

ولا مفر فى المهاية من النظر إلى الطبيعة على أنها المقابل العكسى للفكرة. 
فإذا كانت الفسكرة عمقلا فالطبيعة لا معقولة . أى 0 خالية من العقل 


l— Stace : Hegel .م‎ 302. 1 


A 


والعقولية . ولا كانت المعقولية تعنى الضر ون مخضم المأبيمة 
للادمالات المارضة وحددها . 

والفسكر ة تتبدى بغير شك فى الطبيعة عن طريق القوانين الى تك 
مها ولكنبها لا تتحقق فما بصورة مشكافئة ماما . ويفرض عجر الطبيعة 
عن اليقاء فى وفاء نام للتص.ور» قيوداً وعقبات ف طريق الفسكر القاس فى عندما 
بقصر دون استنياط کل شی هنا لاص مادامه بالوقائم العر صية 5 0 لايد 
من اعتبار الطنيعة سما دن الدرحجاث الى يق بالفرورة بعضها من البعض 
الآخر 3 غير أن حدل التصور الذى حرك هذا الايد ووهه ستقر بداخل 
الفكرة الا فى الطبينة اوداك لدت متبط وهو أن لا كن 
أن يسكون ثمة انفصال مطلق بين المعقول واللاممقول . فاللامعقول يحب أن 
يكون أيضا فى نفس الوقت معقولا . ١‏ 

الطبيعة هى الذنى وهى النقيض فى الثالوث الجدلى الذى يتمثلفى الفسكرة 
اوا بو 00 الطبيمة إذاً قيض الفسكرة» وإذاكانتالفسكرة 

ى السكلى وفنا لبادىء الجدل الط هن الزن والروح ھی الفرد أى 
الفردية العيئية . 

و ن الطبيعة هى اال الحفيق ية الطيجاية إن صح 
هذا التعبير ٠‏ فااط مس نطاق اود بك دن الأشياء e‏ وهى ا تن ن أسفل أى 

و 1 2 الأشياء خواء و2 دا لنشرع ف j‏ تطور الحدلى ال نظلقى 
نمو أ كثر الأشياء عينية . والمباشر تجرد فى نظر هيجل بيا العينى هو القالم 
على أساس الفردية والعلاقات . 


وتقدم لنا فلسفة الطبيءة فى الواقم مذهياف التطور أى تقدما ملحوظا 
من أحط الأشكال والصور إلى أرفعما ٠‏ وأسفل وأحط طرف فى الطبيعة هو 


ممع س 


الكان ٠‏ وأرفع طرف هو الروح + والواقع أن فلسفة هيجل تمثل انتقالا 
من المضامين إلى دلالاتما الو اا لا يتقدم إل ارات 
المرئية: حتى بوسر للروح الثول فى كل مكان .”"“والروحهى اامقل ٠‏ والروح 
هى الفسكرة راجعة إلى نفسها ٠‏ وخلال مراحل الطبيمة التقابعة نعود المقل 
من جديد إلى اليقظة شيئا فشيثا ٠‏ وفى الر<لة النبائية تباغ البنية العضوية أو 
الطبيعة مرحلة الوعى وتستعد للعبور إلى الروح أى الروح العاقلة فى الإنسان ٠‏ 
ERN‏ عط شو اولان المقان انمي E‏ 
بالأسبة للفكر - إذأن الفسكر هو الحوانية المطاقة واكان هو البرانية 
للطلقة ٠‏ وليست أجزاء الفسكر بر انية بالنسبة إلى بعضها کا هى الال فى أجزاء 
اکن ٠‏ والواقع أنه ليسلافكر أحزاء إلا إذا قصدنا الاز فى التعبير . 
فن الواضح أن مذهب التطور موجود فى مفهوم الطبيعة عند هيجل 
ولسكن مع كاري الباق ررقن ER‏ رو NAE‏ 
يوق عنصي الزن E a SE RE ES‏ 
المراحل بعضها بعضا لابالنظام الزمنى ولسكن بالترتيب المنطفى ٠‏ وهذا هو مادفع 
السكثيرين إلى الظن بأن هيجل عدو انظرية التطورأو متكر لاتطور* والواقم 
أنه عبر تمبيراً جازما عن إنكاره لنظرية التطور الزمى أو التطور التار ى 
وبةول هيجل إن التطور تغيير فى التصور وحده”"© واحكن يكنى هيجل أنه 
تبنى مفهوما لتبرير الاعتقاد بأن بعض أشكال الطبيعة أرفع من سواها ٠‏ 


ولهذا محكن أن جد فى فاسفة هيجل أساسا أصيلا لفلسفة التطور 


وتدرض الطب وو 3 عملية ثلاثية دن مراحل ثلاث على التوالى : 


mm 


1-- Alquié (Ferdinand) : Lu nostalgie de l’êlre. P. 4. 
2— Hegel ı EnzyklpÃãdie S. 249. 


م ل العضوبات ٠‏ 
واليكا نيكا ھی اول وه مره ن أوحه الطبيعة أى هى الطبيعة ٠‏ و ف 
الطبيعة هنا آلية ثل عدم الو حدة والذائية والتصور والعقل ٠‏ ولكنها ليست 
كؤلك كلية ٠‏ إذ يتعلى المرص والصراع من اا هيدا لتقل 
والذاتية ) فى صورة الحاذبية: والحاذبية عندما #رص على جذب هذه السكثرة 
الممياء حو النسق والوحدة ثل محكم الفكر وهو ميدأ الجوانية ٠‏ 
فى الفيزياء ترتفم فلسفة الطلبيعة من . مال التحریدات فى اليكانيكا إلى 
حال إعتبار الأغياء الادي ة كوحدات فردية ذات طابع وكيفيات ٠‏ وهذا 
من غأنه أن عمك لدراسة أشكا ل وا تواع الطبيعة غير المضوية . 
ETE‏ ات يتحقق الانتقال من اللاعضوى إلى الطبيعة 0 ا 
ورتحةق هذا الانتقال عن طربق ١‏ لعملية السكيمائية » والعغسوى على أ 


: حيو لوجى ونبالى وحیوالی‎ N 


(ج) الروح 
الروح ہی مركب الوضوع ونقيضه ف الثالوث الجدلى . ولذا فى 
مثابة الوحدة بين ن النسكرة والطبيعة . فالإنسان من ناحية جزء من الطبيعة 
يوان . أى أنه موجود خارجى مادى مخضع لسيادة قوانين الطبيعة ٠‏ 
ومن تاحية اشر الإنسا ان كائنروحى لأنه التجسيد الى لامةل ولاروحالأبدى. 
وإذا كانت الفسكرة هى الجنس النطقى الحرد فالطبيعة هى الفصل ٠‏ وعندما 


شعين العقل هم | واسطة الفصل وتصبح الفكرة مأطاجة با اا 2 تار هذه 


ساوج | سس 


عثابة البوع أى روح الإنسان ٠‏ وهكذا تنتقل الفسكرة الخالصة فى الطبيعة 
إلى نقيضها وتصبح فى حالة اغتراب إزاء فما فتقدول إلى اللاروح أو 
اللاصورة ٠‏ فى الروح تعود الفسكر 5 الخالصة إلى نفسمها ان ا ى بنقيضها 
وكانت الفسكرة فى الطبيعة سجينة فى اللاروح . أما فى الروح فتحرر الفكرة 
ذاتها من هذا الفيد وتعود إلى المياة لتصبح روحاحرة . 

وكانت فاسفة الطبيعة قد عرضت انفطواتالتدريحية لعملية التطور التق 
خرن الفسكرة اموا من اللا روحية للطلقة :ويد هذا القطور هن الادة 
غير العضوية الى البنية العضوية الحيوانية عثابة العودة التدريحية للفسكرة من 


تناقذسها الذالى المطلق فى المادة الذليظة السكثيفة إلى نفسها أى إلى العقلانية . 


والروح ھی ا كيال هذه العملية وفى الروح تشمم الفكرة تطورها وتصير 
عينية إلى أصى درجة وتباغ د لقا كس لابين او ماعل 
ندريجية فى آفاق الروح كا توجدمراحل تدريجيةفى أفاق الطبيعة . فيلتقىالطاق 
بنفسه فى الإنسان عن طريق تطور جدلى شاق طويل ادى . ولاتقو م ار وح 
مقدما بعرض نفسما كروح مطلق. بل تبدأ الروح من مرحلة دنها من مراحاها 
ولاتبلغ اكتاها الذالى إلا بالتدريج ولا تستوفى ةما إلا شيئا فشيئا . وشغل 
فاسفة اروح الشاغل هو متابعة هذا التطور التدريحى مرحلة بعد مرحلة عن 
طريق ادل . 


وتعد فاسفة الروح عثابة التتوبج للنسق الفاسئ الهيجلى لأن الفسكرة تصير 
فى القمة وفى أعلى وأرفم درجاتماكروح . وهذه للرتبة فى الواقم تعادل أممى 
درجة من درجات التعيين لأن الفسكرة تحقق فا عينيتها العليا وتلغى حقيقتها 
الفعلية. على أ نسب وضع . وتصبح الروح الدلالة الصادقة إزاء الطبيعة والنطق 


وصتهما شر طى ا 5 إللاك E‏ وجل هيحل ف الروح أعق وأعم مظاهر 


ھا س 


الفكر . وجەل منها أساسا إفلسفة كاملة فى الحضارة الإنسانية ولبادىء علوم 
الأخلاق الفاسفية . 

وتنقسم فلسفة الروح إلىثلاثة يحالات رئيسية أوها الروح الذاتية وثمانيها 
الروح الو ضوعية وثالها الروح الطلقة ٠‏ 

i |‏ الروح الذاتية : وهذه هص لمر حلة الأولى دن مراحل تطور الروح 
الذائى ٠‏ وتتناول هذه المرحلة العقل البشرى منظور؟ إليه ذاتي) لا كجرد حياة 
نفسية داخلية و|f‏ ما كمقل خا بالذات الفردية . ويدخل صمن هذا العقل 
الخاص بالذات الفردية اأر اتب 0 بعة 3 الح ثى گر سه الوعى الفردى مث ل الإدراك 
ای والاشتماء والذهن والعقل والخيال والذاكرة وما إلى ذلك والروح 
ينظر إلا هنا كروح ضمنية فى ذا ا. أى أمها تتناول كل الالكات والدرجات 
والقوى الوظيفية فى المقل الشرى الفردى ابتداء عن خا إل أرفم صورها 
أى ابتداء من‌الغريزة والشعور والإحسا س إلى العقل والذهن والنشاط الملى. 
والذات هى جوع مراتب العقل أو الروح منظورا إلمها جواني 5 لو لم تسكن 
قد وضعك نفسها رود ی معر ضص الحياة البرانية أ فى الصورة التحارحية اة 
فى ال اة والهيئات والأوضاع العامة . 

وتعمك هلهالدراسة إلى استيعاد عم النفس لاه عل 3 ريى ولأنالحال هذا 
خاص بالدراسة الفاسفية | غضة . وعلى الفاسفة ھا اأن تستنيط وا ما | وأن 
تظور أوحه المياة العقاية ومراحلها كضرورة حامية عن طريق اسكنباط بعضمأ 
من البعض الآخر . 

وتعرض الروح الذائية ثلاث درحات مرحلية :5 


ت {eY‏ فب 


و عم النفس سس العقل 

ولا تفهم دلالات هذه الموضوعات إلا من خلال الجدل . إذ لا ينبغى أن 
عاط سپا وس العلوم العواصة بكل مسا و لايد دن النظر إلا ف إطارها 
الجدلى ۰ والإطار الحدلى هو الذى يضمها كلها عضتاف مراحلها فی حیاۃ واحدة 


لا انقسام فيها هى الروح الذائية ٠‏ 


کک اأروح اأوضوعية 5 وتنتقل الروح هنا أى الخوانية المأهوية لار وح 
كذانية إلى نقيضها وهو الوضوعية الخارجية ٠‏ ومجرى هذا ءوما على حو 
ماتنتقل الفكرة إلى الخارج وق العام الموضوعى الخارجى وهو الطبيعة. 
فذاتية الروح ماش أيه اغالا ما خارجياً أو برانيا بالنسبة إلا ٠‏ 
واسكن ليس هذا العام من الادة السكشيفة وإما هو عالم روحى ٠‏ إنه عالم 
الأنظمة الشاملة والأوضاع العامة الروحية 6 وتلا الأنظامة الشاملة شی القانون 
( العدالة ) والأخلاق ( الخير ) والدولة ( السياسة) . 
وهذه الأنظمة موضوعية لأنها أشبه ما تسكون بالأشياء الطارجيةاأوجودة 
كالنجم واطجر . ولسكن هذه الأنظمة رغم موضوعيتها هی نفسها « الان 
الق تقوم کل هل الأنظامة بالنسية إلا مقام الأشياء الخارحية ¢ والسيب ف 
ذلك هو ألما كلها محرد موضعة لافس أو موضوعانية انس لا اوصغم ا 
تفسى أو نفسك بل توصفها الهس السكلية 3 المقل وما هوق موضع العموم 
الشترك لدى الداس هيما وهو الروح السكاية فى الإنسان . فالقانون لجسم مثلا 
اياة العاقلة السكاية للطائفة الإنسانية أو لجموعة الئاس امشتركة فى الصالح 
والأهداف »كا تتمثل فى الأسرة والجتمع والدولة . وهكذا تعد هذه الأنظامة 
موضوعية وخار<ية وروحية وصفها مظاهر العقل والذكاء والفارة 85 وشا عن 


هذا الجانب من فاسفة سيجل فلسفته الأخلاقية وفلسفته السياسية . وقد خص 


ماج أ 


هيجل مده الدراسة تعض التاخيصات فى كتابه عن مو سوعة العلوم الفلسفية 
وكتابه عن دروس فى فلسفة التاريخ وکذلات كتابه عن مبادى' 


فلسفة القانون 


وف مرحاتى الروح الذاتية والروح الكلية لاز ال الروح تضع الطبيعة 
ف مقابل و وإن كانت تنقلها ف ذامها وتصور ها بصورة مثالية 5 ودن هنا 
لا تذال تضع الطبيعة حدا كاملا لاروح . وبسبب هذا الد لا تزال 


۳ سب الر وح المطلقة : وهنا تتعرف الر وح وحدة وجودها الباطن واسلقيقة 
الو صوعية الروحية فتبلغ بذلاك حقيقتها السكاملة فى الفن والدين والفاسفة . وقد 
خص هيجل الروح الطلقة بصفحات كتابه عن موسوعةالملوم الفاسفية الأخيرة 
الفصاين الأخير بن من کا به عن ظاهرية الفسكر وصفحات كقابيه عن دروس 
فى فاسفة اججمال وفلسفة الدين . أى أن أو جه الطلق هى كل الأحوال الت 
تسكون فما الاو قات البشرية واعية للمطلق كا هو الأمر فى الفن وف الدن 
EE‏ 


و لا تسى أن هذا الجانب يضم أيضا وعلى الأخص فاسفة الفاسفة 
ذامهاء فالفلسفة فى نار هيحل ھی وعى الذات بنفسها. وهنا فى هذا الطجانب 
اروح ف مهاية الأمر رة حر 3 مطاقة لا متناهية وعيلية عينية كأملة 0 شف د 
لحظاتها أى فى مجال الفلسفة تصبح الروح مدركة أنها هى نفسها اللقيقة 
كما ٠‏ فالذات هى الوضوع فالفاسفة» والفاسفة بالتالى هى خر مراحل الوحدة 
المهانية بين الذات والموضوع ٠‏ وهذا كانت الروح المطلقة هى مركب 


5 n a ات ا‎ 5 : ١ 0 
١ 


ل عم هم | سس 


< 


03 الروحين الذاتيةوالوضوعية » وتتحفق عودة الف رة 


إلى ذاتها تحقةًا كاملا فى ميدان الفلسفة . 
و الفياسوف هو أعلى مظاهس المقل أى أنه أرفع مظلهر من مظاهر الفسكرة 
فى العالم » والفيلسو ف هو الاو المقلاتى السكامل العقلانية والظاور 


لفلا دئار 


هيجل وك نط 


من المسائل التى استرعت انتباه كل الم لفين الذين تناولوا فاسئة هيجل بالنقد 
والتحليل ذلك الأثر الضئيل الظاهر فى كتاباته لفلف ىكانط وفيشته على الرغم 
ما أبداه عن نفسه من أنه خليقتهما على أرض الفلسفة بعد سنة ۱۸٠٠١‏ . أو بعبارة 
أخرى هناك أثر قليل باق فى فلسفة هيجل من فاسفة كل من فيشته وكائط » بل 
وتسكاد تكون هاتان الفاسفتان ضئيات التأثير على كتابات الشباب ذانها التى 
ألفها هيجل ونشرها كبحوث صغيرة مستقلة قبل عام ۱۸۰۰ . وهذا يبدو أمراً 
5 فى الواقم لأن هيجل يعتبر نفسه الفيلسوف الذى يقوم بعواصلة عمل هذين 


الفيلسوفين ك أنه قد قر أهما قراءة عميقة فاحصة دارسة وإن جاء بعضها متأخرا. 


رر 

ونعيد تسكرار هذه اللاحظة لجلائها وتوضيحها فنقول إن هيجل الذى 
عرف مؤلفات کا نط وفيشقه معرفة جيدة قد بدا كا لو كأنتأئره مهما قليلا جداً 
فى كتاباته . بل وبدا تأثره ضئيلا فى مؤلفات الشباب ذانها ٠‏ وإذا كانت 
مؤلفات الشباب قد عرفت كبوث قصيرة فى المجلات والدوريات فقد ثم 
نشرها ا فما بين س نة ۱۷۹ وسنة ۱۸۰۱ ) وهى نفس السئواتالتى كانت 
فلسفة كائط فما معروفة ذائعة کا كانت فاسفة فيشته الأولى قد | كتمات. 
وكان قد انهم بالإلاد وطرد طردا من جامعة بنا إسبب نزعقه الإنسانية اللحايثة 
( الباطنة ) البطولية القائمة على جد له انخاص بالمشاركة فى الرية الخلاقة التى 
يتيز بها خصوصا ذلك الجتمع الانسانى ٠‏ 


و کان والد هيجل قد توفى <والى ذلك الوقت أيضا فأصاب شيا من 


سس "ن أ 


الال مكنه من التقكير جديا فى النزول إلى عالم اة والأدت و كب ف 
أواشر سئة ۱۸۰۰ إلى شيانج يطاب 4ك معأونته 2 الحصول عل عل فاش 


وعلى محال حفق فيه قدراته ويد فيه كفايته . 


ولا يعرف حتى الهوم ماذاكان رد شيلنج على هيحل . ومن العروف 
أن شان ج كان رفيق الدراسة ورفيقالغرفة السكنية فى توبينجن . و كان ثالمما 
هو الشاعر هيلدرلين . والكن الحقتق هم أن هيجل انتقل إلى بيدا واستقر 
فما فى مطلم عام .ما وباشر عله كحاضر لأول مرة جامعة بينا فى الحريف 


فى تلك السنة . واعلما أ كثر من صدفة أن يشرع هيجل فى نشر بحثه عن 


ص 


» الغرف بس تس فيشته وشيانج الفاسفيين 6 ملافا عن شيج صر فوش 5 


وسرت اشاعة فى ذلك الوقت مؤداها أن ما يشبه التحالف السرى قد 


انعفد بين هيحل وشيلنج عل اق حمل هيدل قسطا من المناء واطيد ف 


اموم الذى كان شيانج بشده حينئذاك ضدالتعصب البالغ لافلسفة التر نسند نتالية 
الذى ملا" تفوس الثقفين والدارسين فى كل مكان. فقيل إن هيجل وافق على 
أن يتسكفل بنصيبه من هذه المملة. واقيت هذه الإشاعة ما يشبه التأبيد عندما 
أصدر الصديقان مما صعديفتهما الفلسفية النقدية دة سنتين متتاليتين . وظهرث 
يعض" e‏ يشبه التماون الشترك محيث يعمد هيحل بأساوبه الجارى 
السريم اميل إلى التمبير عن جمة أفكار من أفكار شيامج وكأنها بم 


)0 
واحد 1 


وفى غضون الوازنة التى سبقت الإشارة إلمها فيما بين نسقى الفلسفة لاى 


کل من فيشته وشيلنج 5 هيدل إن أن الحرية لدی فيشةه ولدى معظم 


0ك 


. 1— Wallace (W.) : Prolegomena ... .م‎ 126. 


سس 81/7 | سس 


الروما نتيكيينهى الافز الوحيد الكل عل ولسكل تعرف] نسالى. ولسكن الاقم 
ولسوء المحظ أن الإنسان فى حد ذاته لارىسوى الرغبة كحافز لأفماله . ولهذا 
لايكاد محدث اتفاق أو التقاء ما بين الانسان العينى المقيقى وامثل الأعلى الذى 
لواجيه : ولايايث الإنسان أن يعالى من جر اء الإنقسام والتمذق بين تطلماثه الى 
الي اة الفاضلة والنماء الأخلاق ون وع لو جوده الأخلاق الفعلى أى يانه 
العما ايةاأر تبطة ار تباطا باطدہ) يا( جو 7 انها) بالهسوس 5 وكانرأىفيكتهأن الا سان 

نرج من هذا الطريق السدود الا اذاا رتفع الىمافوق كل الأعداف الأخلافية 
و اشتيك دصر ورة علا غير لدم مستبعدا كل اتفاق بين الذاثت والوضوع 
وبخيرأدنى تحقيق لهذا الاتفاق ‏ ويؤدىهذا التأزمالستمر الذىينبغى أنتتمسك 
به «الأنا» الى مويل الأخلاق ٠‏ وبرغم ذلك فلا يكن أن تعزى الىالتار غ 
أىغايةمن 5 الغايات التى تسمم بتتحقيق الهو افق العيى فيمأ بين الآر أدات الأخلافية, 
وهذا هو عون ۶ تودى إليه و الروماننيكية عن م الاد الأخرى bg.‏ تال 
صارث فاسفة فيشته قاصرة على تأ كيد عدم استقلال « الأنا € إزاء العام 
الحقيق لأا الا تتم واف إلا رفض » ا 0 0 «( أى م بتعارض معهأ. 
ومن ثم فلا رد أوجود أحارية ان ak‏ ود 2 هي ليس بأنا 34 3 بعيارة أخرى 
لا و لاحرية دور وحود e‏ الحر جم ا » اللا Î‏ 06 مكذا تصبح 
علاقات القسر والسيطر ھی كل ثىء ف فلسقة فيشته 3 مكنذا اتیل الطبيعة 
إلى جثة هامدة ؟ و ها هذى ا ق و 
الج 0 ها بالضسرورة كل حياة أخلاقية . ولو استطاع فيشته ‏ فى نظر 

ھیجل س ا نمطا لم عى الوضعى للا #دود ف الاش اك ا هو لود وف 


كل مظهر دود ا مخطى هذه المقبة , 


وف 5" al‏ ة اواز 9" ین شیج وفيشته أى ل اسلراء الاير دن 5 الموازنة 
م 


يعار فی ودل نه جد ف نسق شان تھ را برا هنیا عن روه للعالم على حو 


ارج | سم 


طلم إليه هو شخصيا . فالموية بين الذات والوضوع هى البدأ الذى علق 
التوافق والانسجام ب نكل التناقضات. والمطلق هو وحدة الوجود والصيرورة. 
ورج رأى شیانج فى نظريتهعن الطوية بين الفدكر والطبيعة إلى مغمومه انخاص 
بالفكر . وبما أن الفكر لايمكن أن يت.وضم على حو تام كامل على مستوى 
التصورات المحردة اللالية من المضءون ولا عصل التصورعلى مضمونه إلا من 
اول ان » صارت موضعة الفسكر تستازم إحالة فعلية إلى الصيرورة السك نية 
الزمانية تمثلة فى الطبيعة ٠‏ وعلى الرغم من ذلاك يظل الاتفاق بين موقف هيحل 
وموقف شيلئج غي ركامل . وسيؤدى الفهوم التارخى والحضارى لياة الفدكر 
وفكرةالتركيب بين التأمل والخدس عند جل إلى ظهور ملامح الشقاق بين 


فاق كل ا 


و*ن السهل متابعة ا هيدل ا دن حه ای على شيانج ف تلاك 
الأونة من اليععث الذى جعل وذا الأخير عدو أ زه 2 حول 17 الإا 
والإلهى» وجعل ARE‏ رولو Bruno‏ لأنه جءل هذا الفيلسوف 
مثابة الشخصية الرئيسية فى هذه الجاورة التى وضعها عل مط اورا تأفلاطون 
وبالذات عا يشبه طماوس لأفلاطون . وتناول شيانج فيها موضوع العلاقة بين 
القن والفلسغة وموضوع الاق السرمدى للكون 1 وظورت هله الحاورة سئة 
البؤرة الى ينبن أن تاتقي فنا كل المتناقضات كوحدة انشىء وضده والتقاء 
الشبيه عا لا إشمهه . 

وعلى هذا الماش ف موقف هيحل هو معارضة اک نطية مع احرص 
على م وجود أى عنامر مشاهة فل دن فأسفقه تشعيءا أو E.‏ 


للكر تسد نتالية وح العرص على عدم الاتحرافي ف هذا التيار فضلا عن بدل 


سيوع 1 ل 


مجبود معين من أجل انها كبا والقضاء عليها. 

وتحدد هيدل ذلك الموقف منذ اليداية نصح هذا الاستتاج وإذا حصت 
تلك المقدمات. غير أن هيجل فى واقع أمره يتقدم ابقداء من كانط ذاته على 
وجه اللمصوص » ولا يكاد نسقه الفلسنى يمنى فى نظر البعض أ کار من تطوير 
رع د ا ليميا ی و و و ذلك 
فكيف يمكن فبم العلافة بين كانط وهيجل على ضوء هذا لوقف الذى 
حمل من هيحل عدوا لاسكانطية ومواصلا لا فى آن مع ؟ 

بيساطة يمكن أن نراجم البيحاية والكائطية فى مواضم وة وأن 
اعرف على موقف كل مها خول را بالذات أو موضوع بالذات . 

تارق أولا ميال اللو كيدية :أي ادوع طني عل مواقا E‏ 
هيجل فى فاسفته ٠‏ والواقم أن هيجل حرص حرصا أ كيدا منذ البداية على 
ألا يقتصر تعليم الفاسفة على بث روح التفاسف لدى التخصصين فى هذا الفرع 
وا ينتد أيضا' إلى حاولة تعلي ا e‏ تعام الشاب 
التفاسف بل يحب تعليمهم النسق الفلسفى أيضا ٠‏ ولابد فى نظره أن تصبح 


الفاسفة بشاء منتقاما شان کل اء > هذا دن نأحية ٠‏ ومن تأحية أخرى 


أراد كانط بفلسفةه أن 2 کا اف وما يتعاق رالا مات السايقة ٠.‏ 
أما هيحل فلا يعد فياسوفا ثاثراً على الفاسفة شأن ديكارت أو كانط . فميجل 


لا حاول خلق القطيعة يدنه وت للاخ دى ولاباء عم إنحاد مذهب 0 أسفى خال من 
أى استعارات أ استفادات مز السا بقين . بل على الس من ذلاث يعتقد ف 
أبدية الفاسقة وف خلودها على طريقة أرسطو وليدنس 5 ويعمك 2 فأسفقه ف 


1— 81081 (Georges) : La Lngique de Hegel p. 135. 
1~ Haym (Rudolph)s Hegel und seine Zeit, S.291 (Leipzig 1927) 


س 


9 تاتخيصس واعبال عل الفاسفات الب رة والذاهب امتقدمة م اللعرص على 


| كالها وإنمائها وزيادتها . ولسكن هذا بزيده فى الواقم حرصا على الأصالة 
5 عن أى تلفيقية ولا ينعن إطلاقاً من وهر ية فكره اللحديد 
اأشحرر الأصيل . 


و : يمئعه ذلك من أن يعطى فيشته و كانط قدر شاأيضاً كجزء من تار 
الفاسفة . فما فى نظره أصحاب جدارة لأنهما استكلا ثورة حقيقية ضد العقلانية 
التقايدية وأحلا الأنا أو العقل العملى محل الروح بمفبومها البالى القديم ووضعا 
ميتافيزيقيا الذاتية فى مكان الميتافيزيقا الموضوعية. وإذا كانا قد فشلا فى تحقيق 
هذا الهدف فذلك الفشل نفسه كان مفيداً ونافماً . 


5 8 مراجمة الأفسكار انخاصة بالفلسفة الكانطية وبفاسفه فيشته 
فى الجنءين الثالى والثالث من كتابه عن محاضرات فى تاريخ الفلسفة 
Vorlesungen u ber die Geschichte der Philosophie‏ الذى طبع بين 
ق ۳ ۱۸۳۹ بعد وفاة هييجل . وكذلاك لم يكن هيجل قد اطا 
وصوله إلى بينا إلا علىفلسفات كانط عن الدين وعن الأخلاق . أما فى كتاباته 
فى بيدا ققد بدأ يظهر عليها طابع الإلام بفلسفة كانط فى نقد المقل الخالص . 


ونعود إلى نقطة البداية وهى البزعة التوكيدية ومنهومها لدى كل من 
كانط وهيحل فنجد هذا الأختر يعطى مداولا لاتو و ) الدوحماطيقية ) 
مغائراً لدلولها عند الأول كا نط يعرف التو کي دة ا بأمها ادعاء معرفة الشىء 
فى ذاته . وكان فيشته قد رفض هذا الشىء فى ذاته وتبعه فى رفطه فياسوفنا 
هيحل . وااسىء فى ذاته فى نظر هيحل هو استمرار ومواصلة هذه التو كيدية 


( الدوجماطيقية ) ا 2 زعم اط أنه رص على اہ ص الروح الإنسا ليه مها 


س ا س 


والعالم العالى أو الماوی « ٥6۵٥۸٤‏ ۵ة۲؟ » السكائطى فى رأى هيجل هو عالم 
الفراغ الطلق . 

وننظر أولا فى مشكلة الانقسام داخل « الأنا» فتجد أنه عندما عمد 
كانط إلى تعميق وعى الإنسان لنفسه كذاتية زاد من الانفصال الذى خلقته 
البرونستاناية بين الجوانى والبرالى أو بين الباطن والخارج ورای هبعل أن 
لجوء هذه الفاسفة الكانطية إلى الإيمان بعد ذلك مر 5 آخل إعادة التوافق 
والتفاهم بين الداخل والخارج كان نقيجة فشلها فى الاعهاد على العقل من أجل 
توحيد الحدو د واللا محدود. والواقم أن التجاءها إلى الإعكان لتءويض ذلك 
النقص ولاحاد هذهالوحدة يمثل تخلفا عن الضر ورة الأصلية التى تقوم مقام البدأ 
فى كل فلسفة ألا وهى الالتزام بالو حدة . فالكانطية تخلق انفصالا مطلةا 
بين النشاط العملى والنشاط النظرى وبرج إيمان أتباعها بهذا الانفصال إلى 
سات إينانيةلا إلى ساب عقلية فى الواقع ٠‏ وم يزعمون لذلك أن الجانب 
العمل يضم عنصراً لا يقبل التحول إلى مجال المعرفة . والحرية فى جوهرها 
افو كل تمين « حسى » أو «فوق حسى » ٠‏ وبذلك تستحيل القيمة انخاصة 
ا د ا قيمة ة خاصة بالقرار الطاق 


E 
ويذكا هيحل | أن هذا الوقن عار ع ن عدم وقاء بالنسية الى الها ا‎ : 


0 لی لاء القلاسلة واا ص بالفصل بين العملى والنظارى : فهم قل 


8 ان الستوى ان ى ی وأقحدو. ف الحال العملى دن حديل عا او دوه من 
ل EES‏ 
فون للعرية. 0 أن رد رتفم الى ع عام الغايبات عن طريق الاعا 0 . وهلا 


e, 0 100 ا‎ 


0 شاه أن + بصور يا ما 8 وال ية الذى برتبط بعالم علوى. من الغايات 
.السك e‏ للات ہا ا 


hol مم لقلا اراك لق فاك‎ May: 
ااا فصل فی :الى احاد التو انق بين .اذاف ل 0 شوق عن طرق‎ 
) هیجل‎ ۹ ۲ ( A gh el ريد‎ # 


س ۲ د 


اراق الى بين أهداف الدن وأهداف الفلسفة . ويكن تطلع تأملى 
متمال فى كل من وظيفيق الفا فة والدين . ويتحصر دور الفنسفة فى ادراك 
الى التأملى الخاص بالقو ل الرقيق البرىء بأن الله قد مات . وهو قول لم يظور 
فى الحضارة الا بطريق تار مخى وعن هذا الطريق؛ أعنى عن طر بق الاعتراف 
هذا الموقف الحضارى » أصبح التوافق حقةا بين الدين والفاسفة . 
أما فيا بتعلق عوقف كانط فى نقد العمل الخالص فقد وجه هيجل عنابته 
ال الشات ان ألمي أمد فى خط الثنائية . فكان كانط فى كتابه عن نقد 
العمل التخالص دور حول م رائلسية فى مك امکان وحود أ حكام 
ال كيبية قباية ان واحد 4 ويتعلاق الأمر بدراسة امكا أن وحدود ا عه 
بحو ١‏ بل أى وها لى من المعطيات الى شىء موصوئى 53 ولا تنشأموضوعيةاللمطى 
فى نظ رکانط لا | احا التدوع والاختلاف الجر ر ای الى وله الاستشمار 
المتعالى 3 يسميه البعض بالادراك الذالى الترتسندنتا الى 3 أ Aperception‏ 


transcendantale‏ ورجح عفامة کا نط فى نظر هيدل الى أن كل فاسفته قد 


مضت قصدا ف سياق موحد ينظمه احرص على ادراك العلاقة بين التنويم 


التجريبى والاستشعار التعالى أو الم نسندنتالى . ويرجع فضله إلى أنه أقر 
وجود الخيال التعالى (الترنسندنتالى ) كبدأ يقيح فرصة توثيق عرى الترابط 
رين وحدة الاستشعار الثر نسند الى والتذو ع التحريى . ومسل الال 
التر نسند نتالى فى الو اقم وسيطا حقيقيا ص نا صو نة لا حد ها لتتجميعه فى ذاخله 
| الكرة الأعطى الخا رجى من بلع روفن مو ا وار 


0 عا لاشك فيه ا «الر اد تتالى» صو تیا تؤدى إلى عدم وضوحتفرقةأساسية 
بين لفظى أشهلدعءدمةء1 1ranscendanta1-‏ ون المادة يشار بالعربية البهيابنفس 
الترتيب بلفغلى : عالى س متعالى على أساس أن الأول يشير إلى العالم الغيبى العلوى فى حين يشير 


الثاني إلى نطاق الموحود الفعلى بدونأن تبلغه التجر بةبلوغا كاملاعةقا ثابتا بالمقاييس الوضوعية. 


' إن ترجة « الاستثمار » تفيد فى أفراغ تعبير الادراك الذاتى الات أخرى مختافة . 
انظر المؤاف كتاب النفسائية المنطقية عند جون استيوارت مل ص7 ة . 


س ۴ س 


دافال الى هذا للعنى فى كتابه عن «ميتافيز يقا کانط» الذى خصه بأ كل لموضوع i‏ 
الغخيلة والرسوم التخطيطية عن دكائط . والرسوم التخطيطية هى الاجراء الذى 3 
يقوم به الخيال لك يقوم بتطبوق مقولات الفهم على السَكَيرة الماثلة فى العيانات 3 
أو الحدوس الحسية  .‏ فالخيال الذى بخص بالشسكل الخالص لازمن يوم 


بدور هام وهو ربط الحواس بالفهم . وما بيسر ذلك أن الخيال يحتوى على ىا 
عفر دن كل دن الد س والفهم ماو بستطيم بالتالى أن يضع القواءد والاجراءات 0 39 
الق دن 3 ندرج ا الامثثاللات الحسية غت التصورات الخااصة . ۰ ۰ 
وقال دافال ف هلا الى أن اروم التخطيطية ھی الى كت عثابة المعبر لو 1 
المقل والفهم وكذلك سس العالم الذهنى الذى ترمقهالعامل الأخلاقوعام المس ا 
ا 1 ١‏ ش 0 
الدى يأحد عل ale‏ مهمة القيام ار ال 4 وهكذا تست الرمزية لاسو س 4 ١‏ 
ای اا عن ى لاا الو a‏ 
a ١‏ 
ويذهب هيدل الى أن ذلك كله لم يحقق لفلسفة كانط جاوز الثنائية . والواقم 1 1 ظ 
أنه لازال ٤ة‏ انقسام طرووو قمع E‏ عرق والانا » فى داخل العام : 0 1 
الر سند تقال وهو الانقسام بين الاستشعار والس الذالى 60 ولامحال 2 ْ 
نقار 9 الرسوم التخطيطية إلا بان هرن ل تصور قاعدة خاصه بانقاج وإقامة , 3 ش 
ماعسكن امثثاله ف الجاطر وبدلا من خا وځ دن التداعى لاست ازل کل 7 


وراو كل تشون عل 5005 هذه النظرية قاعدة داعة مستمرة لانتاج 


)١(‏ بلاحط أن كلمة المدس اناد تشير إلى مهئييت يملغان أحيانادرحة التئاتض 
فى تشير إلى المدس المسى الذى يعو العيان السى لا هو قائم بالمارج وتشير أيضًا إلى المدس 
الصوق أو البصيرة والعيان الروحى ء وإذا ل يكن من اليسير فيم ذلك من السياق فالطلوب 
دائا دبد وجرا عند الاستعيال وان كان الاستم ال الى هو الأعم . 

2— Daval (Roger): La Métaphysique de Kant p. 8 
3— Smith : Kantian Studies, p 122 


م 


على التصورات واا نوی نا أن کون عه مقدرة داعة على استعال شالق 
القصورات 7 وهذه المقدرة كافية وضرورية فيا تماق بامتلاك التصورات . 


LN‏ فق كانه سيدا انكالية المتولات :الى ل :موي ركب 
شتات الحدس الحسى لان هذه الأعفا كلذ تثرغل وعد ا ولا نول رغد ا 
ألا ېدا الاستشّعار 3 ودا صو الشعور بالئفس ع وما SIK‏ ضروريا لای 
قاعدة من ةو اعد الوحدة ولأى شرط دن شروط وله الوحدة معأن هذا الشعور 


0) A 
: بالنفس ذاته غير مشروط‎ 


وقد أمسك هيل بأطراف مشكلة التوافق بين الواحد وال-كثير فدفءها 
دفعة جديدة . اذ تعرف هيحل فى داخل فعل الخيال التمالى على تعبير غاص 
بنشاط الفكر التركيببى . وهذا الفمل الثركيبى هو نفسه حركة الانتقال من 


اللا عدود الى الجدود . 


الاعكن أن يغفل امرء عن هذا الا كنشاف الميجلى الكبير الذى کان هيحل 
قد حقنه فى فر انكفورت قبل جیه الى بينا . وشرع بعد ذلك بؤاخذ كل الفلاسفة 
على اعطاء قيمة مطلقة الى القولات اللمحدودة وعلى عدم معرفة حقيقة وجود 
اللامحدود وجوذا ياطنيا فى الحدود أى على عدم التعرف على اللا محدود 
الكامن فى المحدود . 

ونمود اذن م أخرى إلى خارج( الأنا» ٠٠‏ الى العام االخارجى الذى زعم 
نط أنه مكون من ظاهر (فينومين) وباطن (نومين) أى من شىء فى ذاته 


1— Kant : Critique de la Raisou pure .م‎ 324. 


س و۱ 


هو النومين الذى لا کن معر فته ومغاور خارجى هو لينو مين الذى م ره 


وندر 04 فالعقل المشرى لا يسقطيع أن يدرك سا لاف 7 ری بالفعمل 
فى عالم التجحربة الممكنة أى التجرية التى يستطيع المثل. أن .يبلنها ويعتاوها: 

تلك فى اللو اھر ٤٣٥8‏ ٥۸٤م‏ الى تبدولنا فى كل الأشياء الى کن أن 
و و اهر ی بد واا ی ياء الى ادن آل 
تتحول الى موضوعات معر فية بشكل أو أ . أما الى ء الذى 2 وسيظل 


الى الابد غير معرو فب بالأسية الينا فهو عام الذىءق ذائه .La chose en soil‏ 


وهذاهو انقسام تابع للا تسام الذى سبق ان أشرنا اليه بين العالى 
transcendantal lal gy transcendant‏ أوبين امار والعر نخد نتالى. والمتعالى 
أو الر نسند#الى هو الذى عمكن أن تةق فيه التحارب 000 بالمقل. 
أما العالى أو العلوى فلا سبيل اطلاقا الى تناوله أو باوغه . واذا خاض العقل 


فيه وقم فى النقا' نض 1188 1۸0ا an‏ . 


ولا يكن بطبيعة الال أن بل ا هذا الشیىء ف ذاه الذى أعتيره 
امتدادا للتوكيدية ( أو الايقانية أو الدوجاطيقية ) . فالطقيقة لمكن أن 
کون مدو جة ف نظاره ولا کن حال أ كرون ذات و<مين : وحه 
وظهر » جوالى ورای » باطن وظاهر وبدون أى اتصال بين الوجه والظهر 
أو الجوالى والبرالى أو الباطن والظاهر بل وبدون أقل قدر من الاتصال الذى 
ا إدرا كه أ تعقله 5 

الحقيقة ف الواقع أسط وأعقذ دن 5 هذا فى أن a‏ ۰ 4ی واحدة ومتصلة 
وى ذات درحات ع ركه ا ابتداء من 2 کار الأوها م سذاحة إلى أ بعداماد 
الحقيقة المطلقة التى يشم هن اوموق EE‏ 5ل الأبابيك هغل أن 
سكيموك النومين أو الشىء ف ذانه 3 وضعه كائط أيضع بدلا منه J‏ المطاق «( 


الذى لابوجد بصورة ذهنية أو على نحو ذهنى ولايعاو على التجربة . وهذا 


ام د كي سحا 0 
ل سس لل ل يس يس ل سسب م سس سا a‏ 59 


سا 
الطاتى الميجلى هو أساسا فعل ظمور وتلى ولاترى له حقيقة أو يتسكشف إلا 


والآن 3 هذا الجانب لينتقل إلى نقطة اھ ف »در ض الوازنة سن 
هيجل وكانط . 


٠ 5 0 1‏ 195 
0 وكان كانط قد قم المنطق قسمين . أو IS‏ سکن أن 


١‏ ش 0 تواجه عم انط مدن تاحيتين الأولى وصفه مزهاما للاستعال العام والأخوى 
1 0-7 1 لو صفه (baie‏ للاستعال اللخاص بالفهم 5 وحتوى المنطق الأول على القواعد 


الضرورية ضرورة مطلقة للفسكر » وهى الى بدونها لمكن استیخدام 
0 الفهم ٠‏ وعلى ذلك فهو يتعاق بالفهم بغض النظار عن تفوع الوضوعات التى 
کن أن حر ی تطبيقه lle‏ 2 

«أما النطق بوصفه منطةا للاسته ال الخاص بالفهم فيحتوى على القواعد 
الى يحب اتباعها للتفكير تفكير ا مضبو طا بشأن نوع معين من الموضوعات . 
ولذا يحق لدا - أويحق لسكانط س أن يسمى النطق الأول منطقا أوليا وأن 
تعس لقان سرج أو آله ( 0مي ) لهذا المل أو ذاك. 


2 ولا اس تور ليطن الثالى شا دن عم النفس 4 وبدما #رص كانط على 
بعاد کل عخصر تفسى من للنطق اتر دول الى 1 4 مدر لعلاقة متقار رة 


وانمكس ولا اليم على منطق كانط فأوجد فيه منعلاقين ال يتعاق 


بانط العام المعتمد على مدا عدم التناقض وهو الذى #رى اسه ماله 


١ اللريدى : النفسانية اللنطقية عند جون‎ )١( 


ستبوارت مل ( ص ٠١5‏ ) وهذا انس به 
lb‏ مطبعى أل قار ته ف J‏ 


سار الثالى وهو سا اا وکن مضاهانه الأصل ولمله 


من الأخطاء الطبعية النادرة الى وردت بذلك اكاب 'وقدائتهزنا هذه الناسية لتصحيحه. 


re 0 GTN E EFT, we E IT ET ا‎ r I امد‎ regen 0 مسن‎ O qy i ST 


۷ 


محری امنطق المموجى 2 الثالى هو المنطقٌ التر نسند:ةالى المتعلاق بالفهم وهو 
الذى ينطوى على قواعد مضبوطة لاتفسكير الدقيق فى مشا كل معينة بالذات . 

ويقال إن هذا المي لوب دورا ها ما فما ج 2 بعك ذلك دن سنوات ٠.‏ 
ET‏ راء عليه أو تھا له ي اران أوفيا حرص على ثنمية ميادىء المنطق 
الترنسندنتالى والثالى يؤيد ويزق مبادىء النطق القديم . 

ورتب على المدطق ابر سند الى وحود فأسفة حل رده بامرة 4 وهذه مه 
مقولا ت كا نط فى نظر فيشته غير مستنيبطة استنباطا سحي أو حقيقيا . إلا 
مقولات 3 شفما فوف ورف شاف و رما ينبا عوذج مو ضوع ساف على 
قائمة الأحكام الى تسلها كائط كا هى عن سابقيه . فى مقولات ملسوخة 
فو قا من القولات الى ورمها ا كا نط عن ٠‏ السا بين . 

وبحب استنباط هذه القوللات قمعل" من » الأنا « أى من الوعى وهن وحدة 
الفسكر . هكذا قذر فيشته فى نفسه وانطاق فى هذا التفكير الفلسنى ایدید 
واتخذ نقطة ابتذائه من انط المادى أى المنطق المبى على قانون عدم التناقض 
وهو للق الذى يبدا ادا ادي( كا ولاحطا كتف ان هذا 
المبدأ لا كن أن يقوم إلا داخل الوعى . بل ان هذا المبدأ يفنترض « أنا » 
تفكر فيه . 

ومن السهل ENTE a RE‏ 
الاستبدال. والحق لى « أنا » أى ص« الأنا » التى بدوها لاتقام أى علاقة . 
وعلى هذا النعحو أحئق ( أنا کے أنا ( « ich‏ دونز €‘ ولكن ) أ( لمكن 
سوق أى 51 م . أما » أ ( yê‏ مغر وض بالضرورة 5 و بالتالى فلل 
الان أقول : » أنا ich bin i‏ )) . 


~~ ۸ ۱ س 


وهن ا مدن هذا كله استخلاص مېد نين ادا الأول هو مبدأ 
الهوية المنطق والمبدا الثالى هو المبدأ الميتافيزيقى أى مقولة المقيقة . 

وهكذا يبتسكر فيشته هذا الأساوب الجديد فىاستنباط المقولات واحدة بعد 
الأخرئ ووا من الاح ف اي م هبو ة ا اها 
نقيضة وحلها عن طريق الإنقاص الكى اكل من الدن أو الطرفين بطريقة 


تتمشى مع 0 عدم التناقضص : 


أ شيلنج 2 فلسقة الهوية فيرى 0 اطوية ھی الضرورى بصورة مطاقة 5 
ويقع فى مقابلها الستحيل بشكل مطلق . أى أن الهوية تقوم فى الوحدة الطلقة 
والبوية أو الاتفاق والواءمة . 


ويلاحظ أن هذه الأوجة لاتنخرط وتذوب ف ور كزنات 1 بل يو جك 
فاد ف الأضد او وهوية يقبلها ويؤيدها العمل ف حين لاعكن الم النطق 
أن يضعما جنبا إلى جنب . ولك ن كيف محدث هذا التو افق أو الاتفاق ؟ 
الواقم أن شيلنج : سحل هذا التقدم على حو می واکنه أقحم الفع ل ار 
الخاص بالفكر اللا تحدود كل مر ة كنهاية سعيدة . 


والواقم أن هيجل هو الذى استطاع أن بم سما لهذا اذهب تا رة تقدم 
الفكرة تقدما میا إن ص هذا التعبير أبقداء 4 ن الوجود إلى الروح : 
ويتعحدق هلا التقدم ب بأيقاع اون الاحفاات أوله وضع التصور وثانيه تطور 
الحدين أو الط رفين ا ابتدا عم ن التصور 3 حل التناقض فى وحدةأرفع. 


واخ هذه الوحدة وضعها بدورها وتزدوج 3 تعهك بناءها ف صورة أرفم 
وهكذا دواليك باسقمرار إلى مالامهاية ۰ 


- 4 — 


ويعرض هذا النسق مبدأ عدم التناقض لاحظر كا هو ظاهر . والواقع 
أن مؤديات هذا اليرا کا عدم التناقض س حدودة چا ف 
فأسفة هيحل : 

وسبق أن شرحنا دور هذه الفافة الجداية فى باب سابق وم أن 
ننطلق نحو الوضوع الثالث من موضوعات الموازنة بين هيجل وكانط وأعنى 
به موضوع الحدل ذاته. 

ومن الؤكد أولا أن جزءا كبيرا من جهود كانط انصرفت إلى هدم 
اليتافيزيقا التوكيدية القدعة . ولكن ما هى اليتافيز يق البو كك الى أراد 
كانط أن مهدمهأ ؟ التو کیدیون فى رأى كانط 2 أولثك الذين أسر مهم مبادىء 
الرياضيات عا تتميز به من لخصوبة لاتنفد برغ م اقتصارها على محال التحريدات . 
وهم يتومون ن أننا جد فى روحنا مبادىء ممائلة لها وقادرة على أن تمعلنا حيط 
قبليالا بالتحريدات وحدها ولكن بمحقيقة الأشياء ذائها . 

وقد تسرع الفلاسفة فى مخطيهم للتجربة اعمادا على هذا الموقف الذى 
سكو | به واعتقدوا فى سلامته . فالتجربة هى تحن أنفستا وامتثالاتنا والأشياء 
على حو ما تبدو لنا أو باختصار هى عالنا الذالى . ولسكن ينبنى الانتقال من 
العام إلى الأشياء كا هى عليه فى ذائها . . أو بعبارة أخرى ينبنى أن ننتقل مما 
ر ی فى طبيعتنا وتكويثنا إلى المطاق . وينشأ عن ذلاك أن كانط يعرف 
اليتافيزيةا التوكيدية بأنها تنزع نمو الذهاب من المعروف إلى اللا معروف على 
ما بنهما من هوة لاجكن عبورها وتأخذْ على عاتقها مهمة الحصو لعل عل غبى 


علو 25 حفيقى 


وتلك هى الميتافيز يفا التو كيدية الى سو ف يعمل « الجدل التءالى » 
أو الترنسندنتالى على قلمها » و شساءل البعض عا إذا كان اختر ع الحدل 


ححا که 


الترنسندنةالى محرد حادث عرضى أم ثورة حقيقية فى تطور تفسكي ر كانط . إذ 
أنه / يليث بعد الا تهاء من باب «التحليل» و بعد عرضه للفوارق والاختلافات 
بين الظاهر والشىء ف واه أن أسةءودث شيا دي وهو موضوع الحدل 
اللتعالى . ويقولالبعض عنهإنهخارج الذهب ال كا نطى ومجردتعليق إضاف راد . 
وول ارون إنه على المكس دن ذلك النواة الق تسكون دوها الذهب 
بأسره أو النسق الفاسئى السكانطى بأ كمله . ذلك أن كانط تأثر سنة ٠۷١۹‏ 


بظيور النقائض و حول فحأة كلية حو ا مجاه جديد فى التفسكير.. 


ويتفق معظم المؤرخين على أن ١‏ كتشاف النقائض أدى إلى إحداث تغيير 
جوهرى فىفك ر كانط. فالنقائض هى الى حددت مذهبمثالية اكان الكامنة 
فى أساسه النقدى . والنقدية السكائطية كا هو معروف هى دص طبيعة العقل 
والمعرفة وحدودها بطريقة حول دون التخبط فى التوكيدية وفى نزعات الشك 
وتمنع من السقوط فى أحابيل الشكوك والايقانات على السواء . ولوس أدل 
على ار النقائنض الى اكتشفهاكانط فى سنة ۱۸٩۹‏ من أن هذه النقدية 
الكاطية' بذات فق قلدقة كائط عد ذلك مباقرة أت س واد 
و الأغلب ا الأمر هنا 5 تطور شكر ی طارىء . 


والجدل المتمالى كا هو ظاهر أصل كل الأخطاء المميزة لاميتافيزيةا التوكيدية 
ومنبع كل الأوهام الفسكرية الايقانية التى أوجد كانط فاسفته النقدية خصيصا 
من أجل القضاء عايها . ويتحدث كانط عن «الظاهر الزائفة الب _دلية » 
dielektcher Schein‏ فى مواضع كثيرة ويدمدامها الأو هام التى تدفم الا 
إساءة التصرف فى استتخدام الأفسكار التعالية ( الترنسد نتالية ) والقطرف 
فها. وخصها كانط بصفحات كثير ة ويظمر القوة التى تدفم حو التطرف فى 
الأفسكار المتمالية وإساءة استم الها وهىالقوة السكامنة فىثنايا الأغاليط البرهانية 


ا۷س 


Paralogismes‏ وفى طيات النقائض الخاصة بالعقل الخالص . وألم كانط فى 
كف النقاب عنما وإظهار عيوم | إلى حد أنه بدلا من استيعاد الجدل أصبح 
الشاغل الأ كبر لدى كل من جاءوا بمده وصار كلام كانط عن الجدل خير 
مشجع لهم على الفى قدما فى هذا الال من أجل اكتشاف أعماقه وأبعاده 
وأول الاضين فى هذا الطريق هو فيشته والأخر هو فيلسوفنا هيجل . 

كان الجدل عند كائط منطق الظاهر الزائفة ( ومنوط»5 ) والأراء الوهمية 
Trugsehlusse‏ . وتقع الأفكار الترنسندنتالية فى المدل مجرد إساءة 
استخدامها . ونال ظهو ر المظاهر الزائفة هو العقل وليس الفهم . والعشدل 
وأفسكاره التعالية مثابة منطات أو مبادى" تنظيمية تتطلع إلى المهام اللامهاثية 
فى كل معرفة مستحيلة حدودها هى الكل اللامشروط الذى يضم جموع 
الطاهى الجدئية العرفية 210 أو بعبارة أخرى تمثل أطراف العرفة امستحيلة 
كلا لا مشروطا بحتو ى على كل امظلهى العرفية القدطمة . وتقوم الأفسكار 
اثر سند نتالية فى العقل » والمقل نفسه » بالتطام نحو المهام اللامهائية اتلاك العرفة 
الستحيلة كنفلات وحسب . ويك النظر إلى تلك الأطراف التى لا تقع فى 
متناول الانسان وأوجهها الختلفة على أنها أشياء معرفية لاوقوع ف التو صحية 
تك الاستدلالات الحدلية . وتلاك الأطراف النائية البعيدة عن متناولالانسان 
أو المقل الإنسانى هى الروح و الجوهر الملى والشموليات السكونية والله نفسه. 
وهى التى لا > مكن أن يبلثها المقل . فالجدل إذن هو كل المزاعم الخالية هن 


ا والمليئة بالميا الما ت ف داخل العقل ٠‏ 


ويضرب كانط مثلا ىذا الجدل على الحو العالى : 


)١(‏ 4 پټ هدل على کا بط نظر ته إلى تطبيق المقولات على أ بها من باب اللامشيروط أى 
الميتافيزبقا 8 أ ر الفقرة رقم 5 من دائرة 4 ارف العلوم الفلسفية 4 يحل . 


۷۲ س 


دعوى (أو موضوع ) : 
العالم له بداية فى الزمان والمكان وتاك هى الحدودية أى أن العالم محدود 
ف الزنان E‏ 
تقيض الدعوى ( قيض الوضوع ) : 
لس لاما بدايه ولا نهاية سواء فى الزمان وفى السكان وتلك هى 
اللا مخدودية أى أن العالم لا حدرد زمانا ومكانا . 
ويشرب بثلا أيضاً عل الفحو الكلى : 
دعوى ( أو موضوع ) : 
ليست السببية القائمة على قوانين الطبيعة هى وحدها الى تفسر الظو اهي . 


لا غى عن سببية مبنية على الرية . 


کل شىء ف العالم محكوم حيري بقوانين الطبيعة ولا توحد حرية 5 

فالدعاوى ( اللوضوعات ) ومناقضاتها فى مسائل تسكوين المالم وأصل 
الكو ن من ا أن رج بالشمول المطلاق اللامشروط وتدفعه لاحلول محل 
الشمول المنظم النسبى للعالم 5 وهكذا ل نكاد شرع ف الفكر ابقداء من هذه 
الأفكار حتى تقرتب عليها أسوأ النقائج . 

وعلى هذا فن الصحيح أن كانط كان أول من تناول الجدل على هذا 
الحو واد أمتحدث وضما حديدا ف بأبة 8 ولدسكن كا نمل کان دام E‏ ف 
اسشكشاف السبيل إلى إنحاد معار و دس بين عام الظواهر وعام الشىء ف 
ذائه وکن يدأ غالبا إلى فكرة الشمول 5 ولسكنه أدرك الشمول بوصقه ا 


تنظيميا أو ميدأ (ha‏ و سب ووصضعه مثا ب مصادرة آل 5 ومعنى 55 أن 


AN‏ تت 


مكانط كان أسوأ التوكيد يبن المذهبيين فى هذا الجال على نحو ما عبر هيجل 
عن موقنه »ن ع الشىء ف ذاته. 
1 لله ما باغت النظر أن كانط تحدث دائماً عن الج الجدلى وعرف 
هذا الج الحدلى , ا ماھ ر إس أءة ة استعال العقل . ولا شبل 1 اس أ ان کون 
الحدل فى المقيقة 7 فى الشمول التحريى ذاته . 


أما عند هيجل فقد أُخذ الجدل مظيرين مختلفين أولما ذو طابع واقعى 
ناف والا خر عقلانى ٠‏ وظهر الأول فى كتابه عن ظاهربة الفكر کا ظور 
الثااى فى النطق . أما فى غير هذين ال ا ا الحدل ابا جديا 
عزج بين الطابعين السابقين فصا ر محولا مباشراً للعالم وللانسانية التاريية إلى 
عالم الود الحى 


ولكن أم جدل واقعى إنسانى هو جدل ظاهرية الفسكر . وهو جدل 
هابط فى مقابل الجدل الثالث فى الفقرة السابقة وهو الجدل الصاعد الذىيتحةق 
فى صورة رفع وبقاء. وهذا الحدل الهابط جدل وميد الصلة بالزمانوالزمانءند 
هيجل - على حد تعبير كوجيف زمان إنسالى أى زمان اجماعى وتار ی 
بل ان التاريخ م وجده - فى نظا کک هو الذى کن فهمه عا 


وتدفعنا هذه الدلالات الجديدة لاجدل إلى النظر إلى موقف «يجل على أنه 
موقف می على مقدماثت اة مام الاختلاف عن المقدمات السا بقة عند كا زط 


1— Kojéve (Alexandre) : Introduction A la lecture de Hege] 
Pp. 37 


۶ 


وضلا عن ذلك يتبين لنا فى التوأن هيجل يکام من منظور جديد قم بذاته . 
وهو منظور لا يمكن أن يخطئه القارىء لأول وهلة لأنه مؤسس على تفسكير 
عتاف مام الأختلاف فما يتعلق عبادىء النطق التقليدى نفسها وهى مبادىء 
ا" 

والجدل عند هيجل هو التطبيق العلى للتوافق مع القوانين. الك منة فى 
طبيعة الفسكر. وسير الفسكر على هذا انحو وفقا لقوانينه متوافق ماما مع تطور 
الوجود ذاته محیٹ تصبح جر الجدل هى الطبيعة الحقيقية : لتعييسات الفهم 
والأشياء وبصفة عامة للمحدود”"؟. ويتألف الجدل هن حقيفة جديدة وهى عدم 
انفصال المتنافضات إلى أن تنبى فى وحدة أعلى طبقا لقانون هذا الا ماد أو فى 
مقولة تالية . واللحظة الجداية هى التناقض ذاته والعبور من حد لآخر فى هذا 


الق افض . 


الحدل عند هيل بعبارة أخرى #اوز باطبى تحضر فيه حدودية تميدنات 
الفهم وانفرادها على 5 و ھا عليه أى 1 أو كانا يا ہا اسما و يتسم کل 
م هو دود با بليته لان بوصم حانيا أو أن يدفم رفعا باغة هيحل 5 والعامل 
الجدلى بمثابة الروح الشركة للتقدم الملى . ولعله ابد الوحيد الذى يمسكن 
عن طرِ رھ نفاد الوصل والغرورة الباطئة إلى م المضمون العلمى والذى يعتمد 
عايه بطريقة عامة الإرتفاع والصعود الحقيق Et‏ إلا الخارجى البرالى وسو إلى م 
فو ف الحدو د 


ويعان كتاب هيدل عن عم المنطق 2 مهأية الأمر نظام الحدل نفسه كمأ 


1. Hegel : Enzyklopadie 5. 2 
2. Ibid. 5. 


لو کان واقعة لا سبیل إلى أن بتخطاها الفكر (القال ( أو الوجود كما لايمكن 
ذا عنما لأن الجدل أو نظام الجدل هو الذى يمعو 
الفو ارق بين الوجود والفسكر . 


وإذا صح أن ثمة شبهة « منبحية » فى الجدل الميجلى فازالة الإختلاف بين 


أن رجا عليها أو يث 


الوجود والفسكر هو كل ما يمكن أن يسمى بهذا الاسم فى الجدل الميجلى ٠‏ 
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المنطق والتار 2 


عرد الأستاذميو ر dila Mure‏ بدعن 2 مدخل إل هيحل » An Introduction‏ 
154٠ ( ۲١ 1‏ ) إلى عرض فلسفة هيجل عرضا تاريخيا يظهر فى النهاية 
مدی تغلغل النماق ف هله الأسة_ة A‏ عن دور امنطق کمغتتاح لاس 
الفاسنى اميل 5 کیل 5 وحاء كتابه عن » منطق هيحل « ) (A0۰‏ ( 38 
ذلك فى أعقاب الكتاب الأول كنتيجة مؤبدة لنفسالفسكرة و كتدعم افش 
التفسير الذى بجعل من المدطق أداة أساسية للتعرف على بجموع الفلسفة الطيحلية 
ويل هذا للنطق إلى مفتاح شود إلى الكقف عن كل دقانقها وعن كل 


واس 


وكان قد ذهب نفس هذا الذهب من قبل فى تفسير هيجل جورج نويل 
فى كقابه عن منطقهيجل سنة ٠۹۳۳‏ . إذ حاول إظهار مكانة المنطق فى فاسفة 
هيجل ول يكتف بعرض منطق هيجل عرضا عاما وحسب . وأ كد أن هذا 
المنطق لم يهب لفليسوفنا هيجل قاعدة يبنى عليها بثاءء الكامل عام وحسب 
و يكن جرد أداةأومنج يستخدمه فىهذا اليناء. )يكن المدطق كذلكوحسب 
إل كان أا فى أساسه اللاطة التى ينبغى لهذا البناء أن حققها والتى ينبغى أن 
لد سلنا كل فوا اد ' وعلى ذلك ليس المنطق هو أم جزء فى فاسفة 
ميجل أو الجزء الأسامى فى هذه الفاسفة فحسب بل محتوى المنطق أيضً) مقدما 


على الست الفاسفى الميجلى بأ كمله . 


ولا خاو وجبة النظر ألا من وجاهة بل واعاها حقيقة واقمة لا داعى 


س۷۷ س 


لتاقم أو عاولة a44‏ ارضعها . ولس م دن ٠‏ السول تشيذها إذا سس | معارضمها 
لأنها لا نشير إلا إلى حقيقة واقعة ظاهرة فى كل طرف من أطراف الفاسفة 
الميحلية . فإنك لا تستطيع أن وي خطو مع هيجل بثير أن تكون قد 
هو أن هيل قد حرص على حويل الفاسفة بأ كملها إلى منطق فأ كد قى 
المرفحجات لذو من کنا 4 عن عم المدطق أن الإنسان يفسكر بطبيعته و 
معط » فالمنطق داخل إذن فى طبيعة الإنسان الخاصة والمقل نفسه نسق فى 
تقدير هيدل 8 و كد هيول باأستمرار أهية أن تح الفاسفة مجعاةا 78 


وتعق ذلك عبار ةامتريحة أن الق هو الأول والآخر - فر اغال 
الطلن لكل مغهوم ولكل دلالة . وهو إبداع وإحاطة فى آن مما لأنه لحيل 
إلى ما عداه . فليس فيه إحاطة بما عداه أو بشىء ما سواه وإنما هو إحاطة 
بذاته . ومن حيث هو إحاطة لذاله ولكل الأشياء فإنه يصبح وجودا ومعنى 
فى وقت واحد . وإذا م هذا فلا عل إذن لاشخول فى مناقشة لا للرأى الذى 
يك كد أهية المنطئ وو فد الأنا مى فى فلسفة هيحل . 

ولك دن قبل فى كتاىعن « هيجل » إن اعطق يحتل مكانة رئيسية 
فى مذهب هيجل الفلسق . ولكتنا ا على الرغم من ذلك أن : انمض 
أعيننا عن حتيقتين همين أ كذتا رأبذا وموقفنا الأصل فى تفسير عيجل 7" 


ف ابه عن المنطق نفسه . 
فذلك ار 1 أب ممست أعنى كتاب المنطق س ببرز بوضوح وبإممانفكرة 


(۱) الابدى. هيجل ص 7١35‏ , 
(؟) نفس ارجم ص 49 


(م؟1 سس هيجل ) 


— ۱۷ —- 


العو رالا نتقالى من اللامحدود إلى الملحدود» هذا من ناحية .ومن ناحية أخرى محل 
أن الهدف الأساسى الذى رى إليه هيجل فى كتاب النطق هو تحفيق العبور 
الانتقالى من الصورة إلى المادةأو من الشكل إلى الضءون . وف كلتااطالتين جد 
أن للنطق يتبع المحور الأ كبر الذى تدور حوله كل فاسفة هيجل . فالمنطق 
من الفاحية الأولى ينطوى على جهود من أجل باوغ المركة الداخلية فى حر بتنا 
الروحية عن طريق الفسكر العقلى البحت . وتتعادل حركة الفسكر العقلى البحت 
مع تسلسل الماهيات الجردة . ( وهذه نقطة ستنعود إليها مرة أخرى ) وتزول 
الباشرة عن الموضوع وهو الخطوة الأولى فى ثالوث الديااسكتيك بمجردإختفائه 
والإنتقال إلى نقيضه . أى أنه باختفاء الموضوع يصبح نقيض الموضوع قادرا 
على إبراز التعيينات التى كانت مباشرة فى الموضوع بصورة غيرمباشرة وبطريقة 
عقلية . وذ تتحول الذهنية إلى شىء موضوعى فى نقيض الوضوع بدلا من 
ا كد الاب اذاق اللطاوة الأول + 
وهذه نفسها حركة التاريخمعبرا عنها بلغة النطق . 

ومن الناحية الثانية نلاحظ أن العبور الانتقالى من الصورة إلى ماده الذى 
يسعى المنطق إلى محقيقه هو نفسه تعبير عا أراد هيحل أن يؤٌكده من قبل من 
أن القاريخ هو إعلان الفكرة . وتظل هذه الفسكرة مجردة إلى أن تنبت فى 
غضون التاريخ وهى نفسها ما يضمن الوحدة الداخلية فى المنطق . 

فالفكرة تظل مجردة إلى أن محد مضمونا عينيا تتحفق فيه هو التاريخ. 
والتاريخ لاوجد وراءه سوى الفكرة والفسكرة مجردة. فالتاريخ هو ماقبل 


کل شىء إذا اعتبر ناه اول مظەر عیی اول تق موضوعى للفسكرة 5 


وهن المكن بعك هذا كله أن 5 كل لدا ا هام اث وهو أن مهوم 


المنطق لان ف عمل حنبأ إلى جنب وللظة باحخاة م مفهوم الظاهرية 5 


سو 


« فظاهرية الفكر » صدر سنة ۱۸٠۷‏ » وكان هيجل قد أشار سئة 1801 » 
فى بحثه عن « الفرق بين نسقى فيشته وشيانج الفاسفيين » إلى بعض 
مايكشف عن مفهوم « الظاهرية » 6ا أشار متحدما عن المنطق أيضاً سنة 
۲ فی أو ل مخقصرات نسقه الفاسئى ( وقد أشر نا إليهفى الفصل الملاسءن 
تطورهيجل فى حياته ) إلى أن المج المقيقى هو أنتصبح المعرفة مشدودة إلى 
أعلى أى أن ترد الفلسفة إلى النطق ويرجم الضمون إلى الشكل . 
والظاهرية هى العم الوحيد الذى يظهر التقدم فى غضون التطور أو فى 
غضون ال كي اانا هدا من الموية دقع الشدول وح الطلق عك عر 
إلى الموضوعية فى الشمول الستكمل . والواقع أن مفهوم « الظاهرية » على 
هذا النحو كملم ل يقير فجأة فى «ظاهرية القكر» سنة ۱۸١۷‏ وإنما بدرثملاعه 
من قبل فى الفرق بين نستى فيشته وشلينج الفلسفيين سئة 18١1‏ كما قلنا”"©. 
وهكذا يتضح التقارب ف المفهوم وف التعاصر الزمنى بين الظاهرية 
والنطق7©. بل ولا سكن باوغ المفهوم اللقيق للفلسفة بغر تصور النطق 
والاهزية فى أن مما اة من ا أن تانج کل النطق :وان ب 
نفسها صورة المنطق ذاته كى معتل اتا بين العلوم وو ضع ٤‏ مانا : 
ولهذه النقطة دلالمما الكبيرة فى جوانب الفلسفة الميجلية . فالفلسفسة 
تأخذ شكل النطق وتستعيره لتبد وكملم بين الملوم . وهذا يميط اللثام عن 
وضع الفاسفة البيجلية وعن سر منطقية هذه الفلسفة بالصورة التى تكلمنا عنما 


EY‏ على أن انط هو نفسه ميج هذه الزايئة | لا الجدل وان سی 


1. Hegel: Werke-Differenz des Ficbteschen und Schellingschen 
Systems der Philosophie — S. 269 (1932) 
(؟) انظر مطلع الفضل التاسم عشس فبا بى‎ 


کا 


النطق وانتشاره وتوزعه فى كل دقائق الفلسفة البيجلية إماكان بقصد محويل 
هذه الفاسفة إلى منطق وبقصد الاستعانة بهذا النطق على تدعيم الفاسفة تدعما 
مم جیا يضعمأ ف مصاف العلوم . 
ولك هذا لا ی ال أن النطق هو أصل هذه الفلسفة أو النقطة 
الأساسيةالجوهرية التىتدور حوها تلكالفلسفة . ويكفى أن نلاحظ منذ البداية 
أن المنطق والزمنى لم يفترقا قط وم يتميزا قط فى أى ربة إنسانية وأن التجربة 
وندطها:8 من الس إلى الاستدلال تسقط بانقضاء الزمن . وعثل التتابع فى 
مجموعه ما ينطوى عليه من مراحل استدلالية الانقضاء الزمى أن الادلاق 
الزمى 3 فالاسةدلال هو انتقال زی ف نكر هيدل والعوور امنطقى والزمى 
يتلازمان كطابع عير لاجر ب الاستدلالية 8 ولا نان هنا النظام أن صل 
يذلاك عل معی لد 5 ولا بل من 3 رض كل مردلة من مرادل التتايع' 
م يلمهامن ماعل 3 أن التابع لا يكون مو صم رة فا کا ؤدى عام 
إن حاف اا ب أو بوصقفه ألغاء اما ا سیه 60 ودا فلس هذا التتابع 
زمنيا لدت بل فطقي أ . ويسمما میور لذلاك زمسانية منطقية 
امو 1و وو 60 ش 
: وعندما تبلغ منطقية هيدل هلو الدرحة دن العؤمن وعندما بص النصل 
ا بین المدطق والتاريخ على اا أن التاريخ هو 0 رة البشر وضلا عا 
قازام (al‏ من تداخل اطق والفلسفة عذكه يكون من الطبيعى عد 3 يتكلم 


الباحث عن هذا الفياسوف ولا تفارق سنان قامه لفظة المنطق . 


03 
٠‏ وقد ەب وما أحد الفضوليين من الذين يطرقون خطا الات الفلسفة 


1. Mure (Y.R.G.) : Hegel’s Logic P. 62 


2. Ibid. P'310. 


سس إل[ 


من أخذنا بتفسير خاص هيحل من وجبة نظر التاريخ فى كتابنا عن هيجل زعا 
بأ نأغاب فصول السكتاب تنصب على انق والنصوص الاحقة مأخوذة عن آخر 
أجزاء للنطق . ولا أعتقد الآن أنى فى حاجة إلى أى رد على مثلهذا اكلام 
وإ ن كنت قد رددت عليه آنذاك بعبارة سريعة مؤداها أن سيطرة اناق على 
أمحاث الكتاب ‏ رغم تفسير نا التاريخى لفلسفة هيدل مردها إلى أن المنطق 
تسه مر ةخبرة و جر بة قوامها التاريخ. فالنطقهوالتاريخ من حيثانقفاله داخل 
أحداث الوقائم التتالية للتطورة فى بجر بة الإنسان كاحظات عابرة منقضية أو 
كاستدلالات تننهى بانهاء وقما. وهو الذى يل الفاسنة بأ 28 إلى عم . 


فالأصل إذن فى فلسفة هيجل هو التاربخء وجاء النطق لتدعم هذه الفاسفة 
ولساندنها: و ا يكن هيحل بثادر على أن يترك لنفسه العنان فينطاق مع المنطقية 
الجامدة التى تحسم شبخها الخيف فى ظلال الفلسفة التر نسند نتالية ٠‏ وم يكن من 
السهل بالنسبة إليه أن بدع نفسه ينساقوراءفاسفة كانط الى عاداها فيذزه ب إلى 
اتباع منطقيتها بعد أن كانت قدتع رضت لانتقادات قويةمن جانب هيردر10:06] 


( بوهان جوتفريد هيردر ۱۷٤٤‏ = ۱۸۰۴ ) فى هذا الصدد . 


وكان هيردر أحد تلاميذ كانط الخلصين ثم حو ل إلى خم أعنت 
خصومه . فقد رأى أن نسق كانط الفاسنى قا م على أساس من الشكايةوالتجريد 
النطقبين وكيا حيل بينه وبين المواء النقى الطبيعى والياة النامية فى غضون 
التاريخ . رخص هيردر بعد ذلاك الإنسان فى كل ظروفه وأوضاعه الطبيعية 
بأهماماته الفاسقية . ومن أ م كتب هيردر ننه عن أفكار فى فلسفة التاريخ 
الإنسا | Ideen zur philosophie der Geschis shte den Men schheit.‏ 


۱۷۸٤ )‏ ۱۷۹۱ )و أحدث هلا الك تاب أ ثرا واضحا فى كل من س شيلفج 


واشليحل وهيل 8 وهو الا أب الذى عا فيه اط معارضة قوية 


¥ ات‎ pF iT. a rT cT 35 
لير همه‎ le لي‎ r 


A 


واضحة العام . وكان كائط يؤ كد دور المقل والذهن فى التاريخ نفسو 2 
الدولة المنظمة المعتمدة على الذهن كملامة على الانتصار الحتاعى للمقل . أما 
ردن فق جل الأساين الطبيعى أم قاعدة أو الجر الرئسى فى كل تفسير 
ناسلى0ا" للظواهر الروحية . وبالاضافة إلى ذلك أحل هيردر الدد والعون 
الامى الخارق محل المناصر العقلانية الكامنة فى طبيمة الإنسان . وقد زودت 
الظروف السكونية والأوضاع الطبيعية والجئرافية الإندان بقدرات تنظيمية 
موحدة وح ركية الي متناسقة وات له اا ينا خاصا. وأبدى هيردر تنلا 
ازاء نظرية النشوء والتطور بقيت أثاره ومع اله واضحة فى فسكر كل من 
شيائج وهيجل . ٠‏ 

وم يكن ذلك هو الأثر الوحيد الذى ركه هيردر فى الفسكر الطيجل لأن 
أثره كان واضحاً أيضافىموةنهيجل من النطقية الجامدة ممثلة فى التر نسند نقالية 
الك نطية .وإذا کان كانط قد حصر كل شىء فى ملكات الإنسان وحده 
وقدراته الفردية اخالصة فد أبى هيجل هذا الوضم وانطلق بعيداً عن هذا 
الإطار . ولا شك أن هيجل أراد شکلاآن يضع الله فى موضم الإنسان . واسكن 


هلا لايعمى 


سوق الخروج گن دائرة القدرات الفردية الذهنية الد الى 


احصرث فما الدو ماطيقية التر نسند نتالية . 


ومن للؤكد أن هيجل نظر إلى اللطلق بوصفه الوحدة التركيبية الأصيلة 

٤ 8‏ 5 
الى تيمك مسا « الا )من بأحية والعام اللارجی من ا حية آخری عن طريق 
)١(‏ اسل هنا تعنى ٥6ر6‏ والواقم أن هذه الافظة لاتزال اصح "رة لامعنى المقصود 
من الالفاظ الأجنبية لأنها تعبر عن جوع العمليات التتابعة فى 
إلى ننا : أعنى أن اساية اصح لظا 
فتختلط عادة رأ لفاظ ا خرى مثل نزاو صر 
إلى التوزع العرضى لا التتابم الطولى . 


تطور شىء من الاشياء ولاتشير 
0 للتعبير عن العمليات التطورة ف هيئة تدای ٠.‏ أا تكوين 
Composition constitution For‏ كاتشير zale‏ 


(A — 


القايز * 3 يعودان إلا فى شكل واحدة 5 ولكن اأ f‏ هنأ | أصلا هو مع ارضة 
السكانلية والانصراف عن عام الذات للقفل ا لدد عاسكات الإنسان 


ويتعمد هيجل فى هذا للوقث بالذات أن يستبعد كل ما يفصح عن شبهة 
قبلية 2101م 8 . ويهدف ا منطقه إلى اسقاط شمهة النفسانية الى 
تنسب أحياناً إلى فلسفة كانط9ا؟ والتى تسودها بصورة من صورها البدائية 
الأولى . فالمنطق عند کا بط استخدام صمبح للعقل وللفهم عامة وفقا لامبادىء 
القبلية . وكان كانط قد نظر إلى التصورات النطقية بوصفها رسوها مخطيطية 
أو محملات ا عن تطبوق ما. ك ا1 3 على الواقم . وأخذْ سرس 862503 
فىكتابدءن « الحساسية التمالية والعلم الحديث» على عاتقه 8 ة الكشف عن 
أ بعاد الايجاه التفسان المنطتى ميلا فى مبادىء كانط النطقية . قتعرض. لا 
جاء على لسان كانط من نقد افكرة آلية الذهن وميكانيكية العقل البشرى ٠‏ 
وشرح سرس رأى كائط فى مذهب صور العقل القباية وفى الرسوم التخطيطية 
بو صفمها جو حا وانؤوعا مو النفسانية المنطقية . وأظبر التعارض بين المنطقية 
البحتة وبين مو قف كانط ومسكه عنظوره الحاص فما يتعاق بنظرية المدد 
والثياس التقليدى على أساس حرص كانط على استبقاء عم الئفس كعامل مساعد 
على فهم المعرفة و الذانية الانسانية وعلى ادراك أبعاد المبادىء الرياضية والعقلية 
الاين 


كا<اللنا به 


1. Sarrus (Charles) : LEathetigue Transcendantale et Ja Sci 
ence moderne .م‎ 180 - ٠. 60 


(؟) الديدى: النفسائية المنطقية عند جون e‏ مل ص ۱۰٤‏ 


() راجم كتّاب سرس المهارالیه فى الصفحات من 945 ٠١١‏ 


مويل ا 


س غ س 


فكان هيجل دف إلى اسقاط كل الشروط النفسيةأو الفردية التى 
حعات الور وة الكانطية تسر المقل r‏ حر مو ازية للا شياء الطبيعية 


ا هذا إلى ا دور الط 


ومناقضة موضوعيالاطبيعة ككل موحد 
بصورة جديدة حتى يضمن عرض العقل ككل فى جل أوضاعه ومظاهره 
الفعاية بوصفه عام المثل الذى يتبدى ويتحلى فى تكويناته الحققة انخاصة 
بالمعرفة المعقولة وبالفعل فى محالات الفن والياة والدين وليس بوصفه إمكانية 
مجردة أو أرضية ضيقة موقوفة على الستوى الفردى فى الماء والتطور . وهكذا 
فبلغ العقل فينا أو فى العام من حولنا و e‏ اختلافه إلى حد معين هنا وهناك 
يصبح هذا المقل بؤرة لنظامين مختافين من حيث المظاهر الخاصة بكل مستوى 
من المستوبين . وليس لافلسفة محال من الأحوالأن تقتصر على العام الخارجى 
وحده أو على عالم القل وحده ولا بد أن تشغل نفسها بكلا الحالين مما . 
ولكى يمكن استفلال المنطق كنج أساسى لتحقيق هذا المدف الفلسنى 
الكبير كان من الضرورى أن يتعرض النطق ليجل لتغيير حاسم . ويتلخص 
هذا التغيير فى ضرورة أن يفترض المنطق مقدما عملية كاملة من البداية الشرطية 
التى تبدو بسيطة بساطة متناهية ومقبولة بصورة كلية حتى البدأ اللامشروط 
الذى تنطوى عليه تلاك البداية ومد له أوتفرضه مقدما مهما كان طول مسافة 
الطريق إليه . 

فإذاكان أرسطو قد أ كد منذ زمن بعيد أنه لا شىء فى الذهن إلا ما كان 
مصدره الحوأس Nihil in intellectu quod non prius in sensu‏ كان 
الس والشمور بالتأ كيد مرتبطين ارتباطا قاطعاً بالتجرية . أو بعبارة أخرى 
لا شاك فى أزواقءة الس والشعور هىواقمة التجربة ذاتها . وهذا ليس للمنطق 


أن يقنقسم العملية أو أن يقتصر على جانب مها دون جانب . لا بد للمنطق فى 


1. Wallace (W.) : Prolegomena To Hegel’s Philosophy P. 209. 


س 1868 س 


نظر هيحل أن يفترض مقدما علي ةكاءلة ذات بداية مؤقتة كلية بسيطةوفرض 
ختاى منتظر ومتضمن سافاً فى البداية .فواقءة التجربة وحقيقتها هى التى ندعم 
وتساند الصدق الؤدى فى التعبيراتخاص مها على حو غير متكافىء بألفاظ الهس 
والإدراك. إذ لامحدث تطابق بين الواقعة والتعبير عمهابعبارات السو سومعهذا 
أى برغمهذا الاختلاف بين الجالين ‏ تقوم الواقمةالتجريبية بمساندة ودعم 
الصدق الوارد فى ذلك التعبير بشأنها . وتنطوى مبادىء الاحساس ذاتها على 
الحسكموالفسكر والاستدلال» ولا حتاج إلا إلى كشف النقاب عنما وإقرارها. 
وتألى ظاهرية الفكر لتحقيق هذه الا كتشافات وللقيام بهذه الجولة الكشفية 
وكأن النطق والظاهرية قد برغا بمفروميهما للستحدثين لدى هيحل فى أن واحد 
أو فى مواعيد متقاربة على حد ما قلدامن قبل . ' 

فالظاهرية هى الرحلة الكشفية الت م با تمقيق مدق للنطئ المبجل:.. 
إذأنها تعمد إلى تقوم خط السير وشق الطر بق الرسوم وتبرير عملية الانتقال 
والعبور فى هذا الطريق ابتداء من النقاط الضعيفة والمبادىء الناقصة اللاصة 
باحس والمواس حتى الفسكر الخالص أو الوعى المطلق مع قا عنما قن أحوال 
الم والأخلاق والدين الختلفة التى تتعلق بتفسير التجر بة والتعبير عن جوع 
الحقيقة الذى تشغله ويحققه . ش 

والظاهرية بهذا الممنى ليست بالتأ كيد تار عا للفكر الفردى أو تسحيلا 
تارعنياً للامح المقل الفردى . وليست أيضا بحال محرد تاريخ للعملية الذهنية 
الخاصة بتطور الجدس البشرى أو بئموه . بل تقوم الظاهرية مزج كلا الأمرين 


مما . أى أن الظاهرية تاريخ للفسكر الفردى ولاتطور الذهنى لاجنس البشرى 


في أن 5 َ 


وراد الكثيرون أن ينوا إلى خطورة اعتيار هدهو المهمة س مهمة عم 


م 


الظاهرية س عملية تار ية مخضة أو دراسة قاصرة على الجانب التاريخى . اه 
الكثيرون باستبعاد هذا الخاطر وحرصوا على تأ كيد أن ٤‏ الظاهىية ليس 
دراسة تار ية خالصة ولا عثل در أسة 4 | سمو 0G‏ 1 شار ىب ا 8 
وف نزوعه ونحوله مع أنها الأصل فى المنظور الميجلى بأ كله . أو بمبارةأخرى 

لا عكن أن يكون التاريخ كتاريخ عنصر الاههام الرئيسى فميجل . ولسكن 
التاريخ هو معنى التجربة وثالها وهو مصداق التوافق بين عالم الفسكر وعالم 
المقيقة واستمرار معنى العقل فى الواقع الفعلى وحمل المهايا والمبادىء من جيل 
إلى جيل . وذلك هو ماتود الظاهرية أن تشير إليه . 


وإذا كانت التجربة هی الأصل فى كل شىء فالتاريخ هو حضور التجربة 
ف كل وقفت وکل ما عارس التعدر به بنفس الطر رة الى ٥ر‏ بها دن سيقو نا 
من الأفراد . ولذلك فتجربة الآخرينف الماضى حقيقة تار مخية ذات دلالة وذات 
تأثير وفاعلية . والاضى هو سجل كل الدروس التى علينا أن نستوعما 
لو اجه مستقيلنا ونحدق التطور ٠.‏ ولس کد الأفى أو التاريخ انرم 
أن بحتو ی على سل التتحارب والأحداة الفكرية اطامة وإعا من شأنه 
ما أن يبرزها جميعها على نحو ما كانت حية ماثلة فى وضعها القاريخى محيث 


يحملها ةة فعلية ويحياها إن ىء ی 0 


وإذا كان مغموم المنطق قد افترن بغاهو ر معنى عام ل الظاهرية عند هييجل 
فذلك لأن الك اغل الأ كبر لبجل فى كل الأحوا لكان هو التارريخ نفسه كمنصر 
| سامى فى نسقه الفاسنى وكحرك أصيل وموجه أ كبر لكل تنصيلات النسق 
ع و هذا الوضم إلى اماد معالم واضحة على صفحات الفسكر 


البيجل وتشكل مہ ٠‏ ال ن التاريخ مقومفعال عدت هده المعالم تسم اوحدد خطوطها 


— ۸۷ س 


كا صار هو نفسه ح ركة ممع بين النطق والجدل والزمن والتجربة . 
واا ريخ من شاه أنه أن حفط 50 العقل والمعرفة ومن شأنه أن سكين 

كل 3 جه التغير التى تنتاب القيقة وأن E DT‏ 
فيكون جرد تتابع مكرز وتاب ويكؤن ق اوقت اه خا جديذا و کارا 
وفردية فريدة . فالتاريخ ری والأحداث تترى ولكن | ير والأختلاف 
لا يكف عن ملاحقة كل شىء ويتحقق التدوع عندما تعود الوة قائم من حديد 
ولسكن بحدود وأطراف أعلى وأرفع فى الدرجة وفى مستوى أشمل وأعم من 
المعالى , فكل درجة تتلقى تعبيراً أنسب من سابقنها وكل خطوة تحقق معالم 


أرق مماحتقته سالفتها إلى أن 5 اتا 0 المركبة من الأمماط ذات 
00 فص السامية . 


وذلك هو السياق الإيقاعى للا حداث . وهو نفسه حركة الإيتاع التى 
أطلق عليها هريجل اسم الديالكتيك أو الجدل . فى كل حد من حدود الفسكر 
عناصر ثملاثة:التتحدد الأول الأصلى ثم الخصام المنازع النقدى ثمالاتتحاد عندما 
تمم الطرفان الأول والفاى ويندل أحدها من الآخر ويتشكلان تشكيل 


9 م 
مو حدا حديدا َ 


ولو أغنها اكه لحري :3 E O N‏ 
مر و اعدو عن اطبار أن اة امیت کرو خد قاض :عابو زا نيا ليت 
أيضا توالا واضمحلالا لا نبائيين . مهمة آلفأسفة هى أن تبرهن على أن 
الإقيقة ليست على هذا النحو أو ذاك وإنما هى على المكس من ذلك كل 
موحد منتظم بالضرورة و 0 ن من عافن اناه منظمة هی أو جه 
ومراحل لنشاط حيوى فريد مكون لذاته وبلا زمانية هو ما نسميه بالفسكر 
أو بالنفس ( الروح ) . ٠‏ 


3 ١ 
0 
1 
3 
0 
1 2 
١ 5-5 
١ 
و‎ 
0 
a FA 
1 
4 
: ۳ 
32 
1 E: 
5 x 4 
i HF 
jorge. 
7 
mi? 
ا ب‎ 
جم‎ 
5 0 
ê a 
5 1 
7 E 
ا‎ 
الهم‎ 
3 
0 
E 
1 


سس AA‏ س 


ا ا ا کو ا أو 
کرد نواد واضمدلال مسدور بن وإعما تەی اظهار اللفيقة ككل موحد منظلم 
نظاماً ضروريا ومؤلف من عناصر مرتبة تقوم مقام المراحل بالنسبة إلى نشاط 
الفسكر ( النفس - الروح ) الميوى الفريد الكون اذاته بذاته واظالى من 
من العزمن ا الزمانية 3 

والتسكون الذالى هو الظمور الذالى أو ال#جلى والتحلى بدوره هو الوعى 
الذانى وهذا الوعى الذالى وحده عبارة عن نشاط حيوى كامل . وهذا النشاط 
الميوى هو اله جر ادلی ) الديالكتيكى ( 5 والتحلى عثابة دورة تقدمية 
تتحدد ذاتاً عالا حصر له من الو ضوع ET‏ ضوع و نقيضه حويث 
يقوم تقيض الوضوع بدور الى المتوسط من ناحية وان الذى بتولی اھ 
التعيين دن نأحية أخرى فيكو نالضد والنقيض 0 بالنسبة إلىالوضوع : وكل 
کت موصوع هو لقاء تلاك الأضداد الُتقابلة ف تعريف کامل 9 

ولا يصبح هذا الجدل تعريقاً ذاتياً صر ا ظاهراً إلا فى أعلى أشكاله 
وأرفم أعاطه عندما يتحقق فى التفسكير الفلسنى . أو بعبارة أخرى لا يتوفر 
لهذا الحدل عدي دان بصورة صريحة ظاهرة خارجية إلا عندما يصبح فى 
أعلى مسو يانه ٠.‏ ولا اتر له ع هنا المستوى ؤملا إلا بالتفكير الفاسئى 
فالروح تتقدم دن خلال الصور الفكرية أن ميك إلى حذفها سي فشا : 
الصورة واحدة بعك الأخرى : هله الصور الفسكرية هى عبارة عن 9 

١‏ س صور عثابة تعريفات ذانية صر نحة ظاهرة حاص باروج 


كامقولات مثلا . 


21 


1 


بالتدريج دن نشاط الروح على الرغم من أن الطبيعةهى تقيض الروحالجدلى والشرط 
الذى لا غنى عنه لأى ظهور ذالى أو تجل ذالى لاروح . 

م صور الروح ذاتها الت لم تصبح بعد الفسكر الفلسنى الصريح 
الظاهر الذى تتسلق من داخله وتباغ الأوج الأعلى عن طريقه . وهذه 
أيض] تشبه صور الطبيعة فى أا لا تصبح حقيقية إلا إذا تم حذنها 
داخل الفسكر . 

ولا وتنا أن هله الصورة المليا لا تاقص س عن الجموع الشمولى 
لاروح المسكون من الصور السفلى التى تقوم محذفها . فالصورة المليا هى 
النشاط ا يوی الشامل لاروح . وايست الصورة العليا ( ذلك التحديد الذاى 
المريح الظاهر فى الفسكر الفلسفى ) هى مجرد الفاسفة بوصفها الأوج الأعلى 
فى الروح العينية أو الفسكر الفاسفى الذى يصرح عن نفسه ويشرح نفسه عن 
طر يق القولات وحدها. بل الصورة العليا هى التوضيح الذالى السكلى الموحد 
الخاص بالفاسفة فى كافة امقوللات وصور الطبيعة وصور اأروح الدينية وءعن 
طر يدا . 3 

وسبق أن أشرنا إلى أن الننى ياعب الدور اارئيسى فى الجدل وإلى أن 
الوث الجدلهوأ سط وی عقلى Minimum rationale‏ کن أن شتی 
بالقعل . ومهمأ قلنا ف صيفة الجدل على شكل موضوع و تقيض موضوع وص ب 
مؤضوع ونقيضه فسيظل الأمى خالياً من الذهنية ما لم يتمثل فى إ جاب وى 
ووحذة من الإيجاب وال كي والنق هو الأساس وهو الذى قق أرط قذر 
ممن من المعةولية ف صد الحدل وهو هو الزمن . فالتنى هو الزمن على ل 


0 ۰ : 0 ۲ 0 0" 8 
یار هيحل إذا ۴ د إذاته2 ع( 8 والزمن وول هذا هو الصيرورة مدر 4 


1. Mure : Introduction to Hegel ch xi *» 3. 2 
2. Hegel ; EnzyklopÃdie ... + 257 
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سيا .من خلال الاذئلافات الحارية يوصقما اختلافات مؤقتة مس تة بكل 
ل كن الاحفاات الق ری ف 5 

ول شرح صلة الى بالزمن تقول إن هيحل ەل من التناقض ف 
نسقه الفلسنى مقو له الماهية . أى أن التناقض هو مقولة للاهية فى النسق الفاسفى 
ال ميحلى ٠‏ فالماهية كا قلنا فى الفصل العاشر من هذا الكتاب (فما سبق ) نفى 
لاوجود المياشر ٠‏ وهى هذا تو سط Vermittelung,‏ مطلق أو ساب مطلق 
وها نفس الثىء ٠‏ وهذا يبدو الوجود الباشر فى علاقته بالاهية كأنه ماض 
مخذوف وقائم فى نفس الوقت » ولسكنه ماض خال من الزمن ٠‏ ولذا لايابث 
الوجود دن وجي نظر الاهية أن e‏ #رد مظور Schein‏ م6 أى أ الوجود 
يصبح مزدو جاأعنى هوية واختلافامعا. والاختلاف مؤقت متبط بالاحظاتالتى 
يحرى فما ونوحى بالصيرورة الحسوسة أى بالزمن . أما إذا انتقل الوجود 
إل الماهية ل يعد المقيقى هو المباشر بل تصيع المقيقى هو التوسط 5 والتوسط 
هو النفى وهو التعيين”" . والننی بدوره إذا ما كان وضمه « لذاته » كان هو 
الزمن کا قلعا منذ قايل . 


والواقع أن هيجل يفسر التناقض هنا فلسفيا ( بوصفه مقولة الاهية ) على 
حو ما يظهر فى الدطق الصورى وفى فلسفة الس لمشترك على السواء و كايتمثل 
فى العلاقة بين أ »لا أ اللذين يستبعد أحدها الآخرو:وجدان انقساما يستحيل 
ا بحملا كلاما ممأ على شىء من الأشياء ويكون جلما برغم ذلا عتا 
منطفيا . فالتناقض هو الاهية ٠‏ ولسكن التناقض بالءنى الأوسع هو التناقض 


الجدلى بالذات من حيث هو كذلك وهو التناقكض الذى گر بطابعه كل تقابل 


Ibid. # 258.‏ .1 
(۲) الديدى :.هيجل ص ۷١‏ 


للع 


لوا 


بين الو ضوع ونقيض أأو ضوع فى الأسق الفلسى. الكلى الموحد . وتنافض 
لماهية يكون هو نفسه ‏ منظورا إليه من داخل النسق الفاسفى الميجل ‏ 
ا الوضوع ونقيضه من التدوع والتضاد . 

ولاعكأ نه من الصعب تقد ر هذين المنيين انخاصين بالتناقض كا وضعهما 
هيجل » فالتناقض فى الممى الأول هو الطابع المميز اكل تقابل بين الموضوع 
ونقيض الموضوع ف النسق السكلى الوحد . وهذا هو التناقض الجدلى . 
والتناقض الخاص بالماهية يكون ‏ منظوراً إليه من داخل النسق س هو نفسه 
فر للوضوع والنقيض من التنوع والتضاد . فكيف يتأيد هذان المعنيان ؟ . 

والو أقع ان المتناقضين فى ال « الهم » ما عبارة عن ولين يتسابقان 
فى تمييز الطابع االخاص بشىء واحد معين محدود لا عكنهما أن بحملا عليه مما 
فى وقت واحد . فالمتناقضان فى محال « الم » من مستوى واحد ولا يؤدى 
أحدها إلى تطوير الآخر وتنميته عن طريق مناقضته ٠‏ 

أما التناقض الجدلى فهو من مجال « العقل » لأنه ينتمى إلى كل ثالوث 
جدلى ربط التعيينات موومس n‏ سنوه8 اتخاصة بالنشاط الميوى الناى الذى 
يعمد إلى التوفيق فما بينها وهو بصدد إصدارها وإطلاقها ٠‏ وهنا لا يكون 
الغُمو لان التناقضان من نفس امستوى . ولذاك لا يليث النفى أن ینمی 
الإيجاب ويطوره عند تعييئه فضلا عن أنالوضوع يقب ل كلامن النفى والإثبات 


معا لأمهما لا بحرصان على التسابق فما بينهما على تمييز الطابع الخاص به من 


, حيث هو كيان قائم . والواقم افلس کا فأعا بوإعا هى لقاظط عيوئ : 


والتناقض الجدلى نفى يتدوع تعبيره من ثالوث جدلى لأر + أى أن التناقض 
الجدلى يبقى كنفى فى ثالوث جدلى مهما تدوع وتغير تعبير ذلك النفى , 


ويلاحظ أن التنافض الحدلى ليسعلاقة بين حالات سكونية متقابلة وإنما 


arye‏ يسدر eee‏ سد سسا 


— 


هو ساب أى تناقض نشيط حى يتحرك نحو كب الوضوع ونقيضه . ولا كان 
هذا التناقض النشيط ای هو الثعيين الذالى لاروح فهو لا قمر كلية دون 


0 
مرحلة مدن مراحل الحدل ويعمان كل وجه من أوحهه 5 


والزمن هنا هو الانعدام أو الزوال السلى الخالص للشىء الحدود . أما 
جديا فهو قى هذا الساب ( الزوال ) لأنه الذنى الذى يتناول الروح كفسكر 
مزود بالتعيين الذاى o)‏ ا أن أ ا 

وبطبيعة الال لا ممكن أن بفوتبا هنا ما بقصده هيجل برغم مافى عبارائه 
من شطحات بعيدة . فالقصود هو اقتباس مدنى الأبد لزمانية الجدل الشكرر 
إلى مالامهاية. والثابت فى كل مرة مهما تذوع وتغير تعبير ذللك الان الوأردفيه. 
ويكاد يستحيل التناقض المدلى فى داخل الثالوث إلى واقعة داعة أبدية . 


والزمن بهذا القياس هو السلب القى يشمل المراحل المقدرجة والتناقض 
الناى من ذاته لك يلحق عمنى الأبد . 

و إلى هنايتضحعافيه الكفاية مدى تخلئل الزمانية والزمانيةالتار ية بالذات 
في كلوه من أوجة الف ال ميجل . فقد اقتنع هيحل افتناعا أساسيا أصيلا 
ثابتا بأن التاريخ وحده هو مجال الفكر . فالفكر لا يكون هو نفسه إلا إذا 
نخاص من سكون الماضى مع إعادة بنائه وتديره من أجل التطلع حو ما تحمل 
من صفات الأبد فى الدوام والاستمرار والياة » ومن قال الزمانية قال التاريخ 
وقال التطور والتقدم الروحى والتحول العظي الشامل لاوجودف ١‏ صيرورثه . 

ول يكن هيجل يقدر أن الستقبل سوف يألى بنظرية داروین ف النشوء 


والارتقاء وبنظرية ألسكسيس كاريل فى الزمانية العضوية أو الزمن النضوى . 


س 


۴ إذلك فقد نظر إلى الطبيعة العضوية على أنها بذير تاريخ لأمها جرد تسكرار 
رتيب خالص ٠‏ ظ 
والواقم أن التاربخ فى نظر هيجل شىء واحد فقط وهو ما يهدف إلى 
اسێەر ارههونفسه فىحدذانه حيث باحق بنهايته و يبلغ غايته من خلال تطوره . 
وتك فى الواقع هى هى فاسفة هيجل بأ كلها . 


القصز | تالت 


0 


لس هراك أصلح دن الفصل السابق E‏ لهذا الفصل ۰ فشحن ندرك 
من خلال السطور الأخيرة فى الفصل الثالى عشر عن « المنطق والتاريخ » 
حقائق كثيرة وهامة تی عن الاعادة والتسكرار ويهد هذا النصل الجديد عن 
ظاهرية الفسكر . وقد استطمنا فها تقدم أن نتوغل فى مذهبهمن أجل استكشاف 
أبعاد الفكر الطيجلى بطر هة تغنينا عن الحاحة و الاقناع و عل ما سلقو له هنا 
أشبدها يكون الات 

والسؤال الأول الذى نسأله لأنفسنا هو.لاذا تقول « ظاهرية الفكر » 
ولا نقول « ظاهرية الروح » أو « ظاهرية المقل» ؟ . 
مرة ل شرع يتكلم عن هيجل فى كتابه عن الزمان الوجودى ومندصرنا ی 
كلامه فى كتبه أو نتلق حاضرانه بالجامعة كطلاب بقسم الفلسفة مدل سنة ٠۹٤٥‏ 
و بعض الأحيان أطلق الدكتور بدوى عليه اسم ظاهريات المثل فى كتابه 

ن شلينج سئة 1556 ( ص ۸ ) وتبعناه ف استخدام هذا الأسم بلا أدى 
ردد ےس لم يكن هراك موحجب للندفيق ف تمالا م سواه. وأ > ن عندما 
عر صٽ اک وأنا يصدد ا أليف كنا اب عن هيجل ) ص عدر س ۱۹A‏ عن 

دار العارف بالقاهرة) وجدت الأصوب أن يكون اسم «ظاهرية الفكر » هو 


التر جمة انخاصة بكتاب هيجل المسمى : Die Phinomenologie des Geiss‏ 


واستبمدت بعد ھا اسم ظاهرية الروح . 


هه 


'ويبمنا هدا أن نناقش اختيار الاسم الأنسب بهذا السكفاب لالدمن ازتباط 

وثيق بوضم فاسنى كامل من صميم النسق الميجلى ولا له من دلالة ناريمية 

1 وفكرية بالنسبة إلى هيحل وعصره وعلو 1 زمانه و یکی فما أعتقد أن أنشرح‎ ٠ 
انقف على حقائق هامة ش ش‎  » اسم هذا السكتاب س كناب « ظاهرية الفسكر‎ 
00 ْ وخايلة وذات أهية بالذة..‎ 
1 ٠ والواقم أن مناقشة للمنى انخاص ببعض الألفاظ لدى هيجل ليس بد‎ 

ولیس غرييا عن أى كلام متعلق بفلسفته . فنكثيرا ما تعرضت هذه الألفاظ . 


للتحايل الطويل و كثيراً ما عاق علا السكتا اب والفسرون لفاسفته . و لو حظ ٠‏ 0 
عل انان A‏ جل لاطا ت عل یدو :ولال 44 اقشنما م بؤدى ب الثقاء أضواء 301 | 0 ش 
0 سرارها . وليس تطرقنا الى هذا المانب ما يبدو او 

ال ٠‏ ھت بعأمة . داخ باحث فق س ١‏ فلسفة 0 8 
الى السكلام عن هيجل بعامة . ولا يلبث أى با من يتناولون فا ai‏ < 08 
هيجل بالتحليل أن يد نفسه مسوقا الى الدخول فى مناقشات خاصة بالالفاظ الق ٠‏ 8 
استشدمها هذا الفياسوف من أجل نجاية بعض 1 الأفنكار والأراء التوقفة 0 


على وضوحها . 

وترجع المشكلة فى الأصل ل أن هيجل نفسه لم يحاول أن يشقق ألفاظاً 
مستحدئثة ثلا م العنى المحدد الذى يقصده . واعتاد فى الغالك أن عل يده الى. 
أقرب لفظ شائع مستعمل قديم فيدمغه بطابع جديد تماما ويعطيه مسحة طارئة 
متألقة ويفرض عاينا أن نستوعبه ععناه كاملا وافيا إذا شئنا متابمتة فيا 
1ْ يذهب اليه من رأى . وقد تسكرر ذلاث فيا بسا بألفاظ كثيرة متداولة فى ٠‏ 
الفلسفة الهيجاية وفى كنب الشراح والفسرين مثل لفظة « فكرة » ولفظة . 
« الروح »و لفظه « الامتثال » ولفظه « التجربة » وغيرها . وأدفىمن ذلك 


واش أن کا الألفاظ سرعان مأ.انتةا ان ذا ٿا خرى تطوءت من اما 


e بيد | اباد‎ age gergere عم‎ egara FTTH 


واب 


بإسباغ ال الفموض على غموضها عا أعطتها من مقابلات لفظية عتيقة بنفس الطريقة. 
مواجم ما فى مكنون معناها المتطور فى فلسفة هيجل والالتقاء اء معدلالم |الفاسفية 
الجديدة فى زا التقایدی القديم . وعندما حاول البعض اعطاء هذه الألفاظ. 
كلات جديدة صارت التعبيرات غريبة وفقدث علاقتها بسيافها الأصل وصارت. 
كالمنبت لاأرضا قطع ولاظراً أبق . 

ش واستحدث الفلاسفة اللحدثون طريقة أخرى لتلافى هذه الصعوبات التى 
خاتهاهيجل . فصاروا يشتقون فضا جديداً لكل ممنى طاریء مما کان 
العاف ون تاا ا .تارك هذه ا العديدة فى 
التعبير عند هيدجر وعند سارتر . وصارت الفلسفة أمام بشكلة انات هذه 


الألفاظط الحديثة معن أجل اسةتخدامها والاستفادة مما 3 وکا موت غيرذات 


فاعلية لاقتصارها على فلسقات شخصية محته لم تسقطم ب أن لور E‏ 
السكلام الفاسفى المادى أولغة التعبيرات الشائعة السائدة ف معظمدوائر الفكر 5 

أما هيجل فكان حاول دابا أن يعضى فى نفس خط السير التقايدى مع 
فرض العنى الجديد على الافظ القديم للستهلك . وكانت أبراعتة لا حد لا فى 
م 0 6 الثورة الفسكرية الق صار عثاها ف عام الفكر الووم يوك أن معى 
ماما أ كير من قرن ونصف من الثورة القكرية المعصلة . 

والاذظ الألالى :615 يشير الى الجانب الثالثمن جوانب الفلسفة الميجاية 
فالجانب الأول هو جانب الفسكرة 1066 أو النطق ( أى الظلق ) والجانب ٠‏ 
الثالى هو الطبيعة إن أو فلسثة الطبيعية (أى امار 39 فى الزمان واک ن( 
والجانب الثالث هو الروح ؛فذه6 أو العقل ( أى ما يتح عن طريق الفسكر 
والنشاط. الان ای ) 


۷ 


وتمنى اهاه الروح . واكم تعنى أيضاً المقل والذهن والدعابة واليال 
والمبقريةوالفكرواازاجوالاهية والشبح والنفس (بفتح الفاء) والني باتو القاصد 
وروح القدس . N‏ 
ظ والتقط هيجل هذا اللفظ الفلسنى المتيتى فأشار به أحيانا إلىالروح وأحيانا 
أخرى إلى الفتكر وأحيانا ثالثة إلى المقل . وقد يكون قصده منها الذهن 
أحيانا أخرى كثيرة . ولا كن أن يقرأ هذا اللفظ فىفاسفة هيحل مرة واحدة 
وإلى الأبدنىكلامهولا يمقل إطلاقا أنه يشير إلى معنى موحد فى كل الناسبات. 
بل يهم هذا اللفظ حسب السياق فى كل مرة عناسبته القى يدل علمها ويشيز 
إلبها . ومن المعتاد أن يدل هذا اللفظ على الروح إذا كان يعبر عن الشمول 
الجاعى الإنسالى وعلى العقل بالعنى الوظينى العضوى وعلى الفكر بالمنى 
النطقى الميتافيزيقى العام الذى يقرن بين الفكر والحقيقة . وقد تشعبت فسكرة. 


« الحاست » هذه أ كثر فأ كثر نحت تار المصطاح المسيحى ف المد 
5 : خ عسوعي 


١ ْ‏ 0 8 : 
الجديد2 ¢ : واخطر شىء هو قراءة بعض لو لفين العرب» ممن لاعيزون 
مناسبة كل لفظ فاسنى عند هيجل فيءءهون استخدام لفظ واحد لكل ضروب 


وأول ما يقصد إليه هيجله إن ادام لفظة ومع هو أن يشير بطبيعة 
الخال إلىوا احد من امعان الثلاثة التى تتأافب منها فلسفته . ولسكن هذهاللفظة تعى 
أ كثر ما تمنى ما ليس ذا طبيمة مادية أو ليس بمادة على نحو ما رد على ألسئتنا 
عادة حون نغرة فاتفر فة مطاقة بين الروحىوالمادى. والروحى هو عام العابيروالفاقن 
و لقي و الان والثقافة و النظلم الشاملة والفنون ن والفاسفات والقاثون . والثار يخ 


(1) فما تعلق ەى Get‏ انار کناب هام ) Haym)‏ 8) عن هيجل أوعهسره 
س 1*۰ .— )1927( Hlegel und. seine Zeit‏ 


ا 


قبل هذا وبعد هذا هو التسجيل المعنوى التجريى اكل هذا الما الروحى . 
ولا صف بالتارضخية بالمعئى الصحيح إلا الجموعات البشرية الق تقوم بتأصيل 
العم الحاص ف 5 ولا يكن أن تصبح حفيقة الماضى ف متناول اليد 
إلا إذا ارتفمنا إلىمستوى الطلق أى مستوى اروح . وذلكاسبب سيطوهو 
1 حقيقة الماضى تغيب عنا إذا اعتقد نا ف أ سنا الحدو دية و الي 3 

ولا يغبن عن بالنا هنا أن مذهب هيجل هو فى الواقم فلسفة تاريخ . فهو 
د ون 5 5 ۴ ا ۳ * ل 
يأخذ بالعهاية دا ومحرص على البقاء فى مستوى ما تحقق بالفعل . ثم إنه 
يسجل التقدم الزاحف عن طريق ما يتوالى ويستجد كا تنيع الراوى (الؤرخ) 
فالتاريخ كا قلنا من قبل هو التاريخ الإنسانى . 

.وفى العادة كانت فلسفات التاريخ فن الغرب بعامة تنبع من السيحية ذاتها 
الفسكر اميحلى أنه کان أشد راطا بالدين امسيحى هن سواه دن الفسكرين 
والنلاسفة . ومن أيسر الأشياء أن نسكتشف أصولا عديدة لفاسفته فى الدين 
ای + وسوار کان یل ف اا مو أو جرد فباسوف بارع ققد 
استطاع أن يستفيد من نتائج الدين بضمها إلى فلسفته كا استطاع أن يضمن ' 
الازتياط بالقاریخ وتأصيل ماه الروحى المس#عددث وکن هيحل فى الغالب 
ازن كل شىء بالل لإعطاء فلسفته طابع الفاسفة للثلى الرسمية ولاسباغ روح 
العسكبالدين فل کل جو انف د ره ولنمزيز آراثه وتقويتها صد كل الا اھات 


ی 


1— Aron (Raymond) : Introduction ã La Philosophie de 
, Phistoire p. 44. 
2— Ibid p. 102. 


Ibid. pp. 285—286 0‏ سق 


` 4— ‘Ibid. p. 288. 


Kaa: 


س ۱۹۹ سے 


الت وكيدية وفلسفات الت وبر والنزعات الطبيعية والمادية التي أزاد أن يقف عنأى . 


عنها وبحفظ ما نه مستلةإزاءها ويكون فى الوقث نفسه مو ار وتقدر. ٠‏ 


من أسماب الشأن . ولذلك فن السمل أن نسكتشف مكانة التاريخ بالأسبة إلى 
. کیره الفلسى إذا عرفنا أنه كان برى فى سير التاريخ تمبيراً عر ناو 5 
اذى يشد الله بهاللا وجود إليه بعد أن منحه الوجود وهو محل اله[ 

وكا أن فلسفته قد نبت كذهب ف التاريخ من داخل الدين فقد أسس 
الفن والدين والفلسفة جيم بدورها على الاضارة القومية الأمانية وعلى العقل 
الأردى . ومن خلال سير التاريخ وارثقائه ينمو ذلاك لزيج المستحدث من 
الأفسكار القومية ومن التطلمات والآمال التى على الرغم من ارتباطها بالفردية 
وبالحياةالقومية تؤدى إلى جود و ا جمالى ودیی یکو ن مثابة المط 
الإنسالى فى كليته وى كامه : 

وهذا السبب يشرع هيجل فى دراسة الظاهرية عقب دراسته لمل الإنسان 


فالظاهرية درس مرل متقدمة من مراخسل الروح سما هيجل مر لحل 
» الوعى 7 5 IE)‏ وله المر<لة الجديدة بطايم عام يتمثل ف وافعة الانتياة؛ 


إى وحود الشىء الخارجى والنسية إلى الوعى 8 وهذا الانثياه الواعى ادد هو 


موضوع دراسة الظاهريات . 
وقد حدد هيجل ثلاثة أوجه للروح الذاتية ب ل 1 اللماص 
بالروح فى أسقه الفلسنى : ٠‏ 
أولا ازز الذاتية فى ذانها أو المباشرة وهى الروح بالعنى المقصود 


1- Niel (Henri) e la médiation dans la phbilosophie de 
Hegel. p. 146. 


,2— Stace (W:T.) : The philösophy of Hegel. p.' 338. 


1 


يعم مھ ۾ اا سس 


من الروح الطبيمية أى النفس البشرية فى الإنسان وتاك من اختصاص 
ع الإنسان . 


ثانا : الروح الذائية لذانها أو غير الباشرة . وتاك عبارة عن التأمل 
الذانى بالنسبة إلى النفس وإلى شىء آخر عداها : وثلاحظ الفارق إن تعبيرى 
هيجل ( فى ذاته ) و (لذاله) كا أشرنا من قبل فى فصول سابقة لأن الأول هو 
وجود الأشياء والموضوعات كالشجرة والجبل . أما الآخر أى الوجود لذاته. 
نهو الجانب المدرك من الشىء أو الثىء كدرك حسى 7 . فالثىء لذانه هو 
ما يكون موضوعا للمعرفة والإدراك . وهنا فى هذا الباب تسكون الروح فى 
الروح فى علاقنها (تخصيصها أى الوعى . وذلاك هو موضوع «ظاهرية الفكر » 
ولمل محرد ذ كر ما يتعلق به موضوع الدراسة ومادتها هنا كفيل بإظهار حقيقة 
اسم الكتابوسبب ترجيح ترجمته على هذا النحو . فالروح لذائها هى ما يصبح 
مادة معرفية وموضوعا للادراك أى ما يتعاق بمعطيات الإدراك الحسى . وأم 
ما نشيرإليه هنا بصورة عابرة أن الظاهرية موضوع الكتاب هى المل الختص 
بذهنية الإنسان « غطهزهمن8 » وذكاثه ومييزه فى مقابل الإعان الدينى . 
وهذا حم أن تسكون الظاهرية هنا « ظاهرية الفكر» وقد تعرف هذا الفسكر: 
ا عل وعدم أونعة شاط امبو 


0 


ا ا : | 


ويتاخص ذلا كله على حد تمبير هيجل فى أن ااروح کروح ھی الخال 


الذى إشتيقظ فيه الوعى الذى يتموضع ) ا موقفه ( Si Setzen‏ كمقل 5 


: . ٠١١ الديدى : هیجل ص‎ )١( 
. ظاهرية الفکز سه‎ 5 8 5 ١ انظر الجزء الثاتى من الترجة الفراسية بقلم هيبو‎ )0( 


سس وو س 


ووك ذلاك 05 ن أجل ا أى 0 5 الوعى ل 0 8 


: ولا شىء يعبر عن اسم » ظاهرية الفكر ¢« مثل قول هيحل » الوعى الذى 


يتموضم ( وأخل موقفه ) كمقل 0 . والواقم أنه اس ميا أن نەرض موضوع 5 


الفلا هريات محذافيره لندرك أبعاد اد الوقن ودلالاته فیا تماق با 39 الكتاب 
و جو هر الفاسفة اشيعلية ر ما . 
ج هو شمن رة ولا رال القت اشر ية هذه الرخلة إشيهساتكون 
بالذرات الروحية أو المونادات 5 لا تزال مونادية ف فرديتها من حيث احتوائها 
على عالمها اتماص بها كاملا بكل إحساساته وانطباعاته ومشاعره على نحو ذالى 
اص 5 ولا يطرأٌ هنا أنى عامل خارجى أ أية إشارة خارحية 8 قلا يوجد 
هنأ أى شی م يلثعى إلى العام اشارجى ولا وجود لأ كن امارج بالنسبة 
إلى النفس . ش 
ش وتعقب وله المرحلة مر حا أخرى تتمير بالوعى شىء خارجى . ولذاك 
تتوزع الذاتية المالصة السابقة بين ذات وموضوع . ووعى الذات بالوضوع 
هو موضوع دراسة الظاهر وة . وأم ما ماز ره در حاة الوعى هو 2 0 
أثياءها من خارحية ة الضمون اله ئی وانتباه وشيم إلىانماء هذا المضمون الذهلى 
إلى عام الأشيا ۶ اء Ll‏ رحى ٠‏ ؤذاك هو معئى الوعى 2 وتطراً التغيراث 0 
سما لا على الوعی ٤‏ 
وبطبيعة الال لا راد 4 ن إثبات المرحلة الأولى دن هذه 1 راحل اغااص 
بالروح الذاتية سوى تمييز الروح كذات عاقلة من الطبيعة . وتتوالى بعد ذلك 


مراجل ارح الذانية ف صورة وعى أى ف صورة 0 ن متمتم بالقدرة على 
Hegal : Enzyklopãdie # . 57‏ 1 


سم ¥ 4 س 


التفسكير ثم فى صورة روح متعينة فى ذانها كوضوع خاص بها هى نفسها . 
ولاشك فى أن أحوال التجربة ممثلة فى مجرد الإحساس الذانى أولا ثم فى صور 
الوعى ثانا وبعد ذلك تنتمى كلها فى وظائف العقسل إلى الروح الذاتية .. 
فاروح الذاتية تضم كل ارال اا الى :عق مرها ر 
الاقتصار على تعريف هذه الأحوال وتسميتها فى حدود الذات وألفاظها . أعنى 
أنه لا يصح هنا إطلاق أى معان من اللخارج أو أية صفات موضوعية خاصة ' 
بالأشياء الحارجية المادية على هذه الأحوال الخاصة بالروح الذاتية . 
ولتوضيح هذا بعبارة أخرى نشير إلى أنه لا جوز إطلاق أى مسميات 
خاصة بالأشياء أو بالموضوعات الطبيعية على أية حالة من أحوال الروح الذانية 
وهى الوعى الذى مختص بدراسته عل الظاهرية أو فلسفة الظاهرية .''؟ ومهما . 
كانت الاختلافات أو التغيرات التى تطرأ على الضمون الذهنى أو الأشياء فهذا 
كله لا يتحقق إلا صوريا لأن هذه الأحوال الخاصة بالروح الذاثية ‏ ومنها 
الوعى العرفى غير الہاشر - لوست صورا لمضمونائها على نحو نهاتى كامل . 
ولا بد من الاقتصار على التعبير عنما كأحوال فقط خاصة بهذه الروح الذاتية. . 
ولا ينبغى أن نطلق عليها أية تمبيرات إلا ما يطاق عادة على الذات نفسها . 
وبالرغم مما يحدث بين هذه الأحوال والعالم الخارجى والأشياء للادية من تماس 
واحتكاك وبالرغم تما بظهر فى داخل الوعى من هذا العالم الخارجى عن طريق 
كل من الفهم والعقل فلا ينبغى إطلاقا أن تنهم التخييرات التى تطرأ على 
الأحوال مع تفر الضامين والأشياء على أنها جزء من عالم الطبيعة اللحارجية©؟ , 


(۱) يلاحظ أنهيجل سمى باب ,الوعى فى الروح الذاتية باسم عام الوعىأو على الظاهرية 

ف بم کته و اکٹ فى كتاب واحد من كتبه هو« موسوعة العاو م الفاسفية » بإطلاق اسم 
فلسفة الظاهرية على هذه الطهالة الثانية من أحوال الروح الذائية وأعنى بها جاب العرفة غير 
الباشرة باعتبار القىء الارجى كدرك حسى . 


2— Mure (G.R.G.) : A Study of, Hegel’s Logic .م‎ 2. 


2 “اه # — 
ونسوق بهذه المئاسية ملا حظلتان أولاها أن الطبيعة بالمعنى الخارجئالنفصل 
يا شرع ف الظمور ف الروح الذانية إلا ابقداء دن العقل الفارى ف عم النشس 
أى خلال الرحلة الثالئة من سراحل الروح الذاتية . وأخراها أن كل هذه 


التطور ات أقرب إلى الحقيقة المنطقية منما إلى الواقعة التارية . فليست هناك ٠‏ 


درجات تار ية خاصة: بتوقيت ناك المراحل 2 انتقالها دن حالة إلى ا 


١ 1‏ 1 ا : 
ولكنها كلها مجرد تطور منطقى لجوانب الذات”" . وإذا كنا نبنی وجود 


الو عى أو الإدراك غير الباشر على وجود النفس سلفا أو يمل من وجود 
الوعى تاليا اوجود المضارة والذات الفردية فذلك لا يمن ىأن المراحل تار ية 
و لایلفی بحال أنها متطفية و سكن التقدم الحضارىوالتار چ مجملته ضرورى 
من أجل صقل بعض مظاهر الوعى الإنسالى ومن أجل تهيئة هذا الوعى من 
خلال التجربة للتفرس غير المباشر فى المدركات المسية ولاحتوائه أبضاً على كل 
من الهم والمقل . ال 
و لاءشك فى أن هيحل أصر على النظر إلى الوعى بوصفه علاقة متعينة بين 
و الأنا » والشىء . ومكن القول بأن الشىء يتذير ويتنوع ابتذاء من الثىء 
حسب الثثو ع والتغير الذى يطر أ على الشىء نفسه مضمون ا 7 ا 
أخرى يتعين الشىء نفسه أساسا فى الوقت ذانه وفة) لعلاقته بالوعى . ويترتب 
التغير. اذى بطر على الشىء على نكوين اوخن فى تقدمه شيئ فثينئا . على أن 
هذه المبادلة تقع فى النطاق المظم رى الخاص بالوعى دون دخول فى أية تفصيلات 
فيما يتعاق بالوعى نفسه ا بعلاقته بنفسه . ش 1 ش 
ولذلات يقال محديد الوعى مر تبط بتدديد الثىء الطخارجى الذى يصبح 
موضوعا أو مضمونا بداخله ولكن دون أى اعقبار خارجى أو جربى خاص 
بالشىء. موضوع الوعى .. ) 


N wo 
و‎ 


1— Ibid. p.3. 


د € كد 


وهذه نقطة دقيقة تاج إلى بمض التأ كيد . فالتغيرات القى تطرأ على 
الوعى يرةب حدوثها عل تنوعات الأشياء موضوع. الوعى . ولكن هذا لا . 
يمنى إطلاقا أن الاهتمام بانثىء موضوع الوعىهومن وجبة النظر البيجاية اهتمام 
امببريق حريى يتعلق بالڈیء من حيث هو فى امارج . فالوعىهنا لاعت بصلة 
إطلاقا إلى حقيقة الشىء فى الوضع المقيقى الذى مخصه فى الخارج . ولسكن هذا 
لانم أن الوعى ذاته يتحدد بناء على نوعية الشىء الخارجى كوضوع أ وكضمون 
(14ط11-6ةطم]) فى داخل الوعى . ولا تعدو التميينات الثى تتحدد بناء على 
الثىء الخارجى موضوع الوعى أن تكون‌سوى لظاتأوأؤجه خاصة بالوعى 
ذاته . ولهذالا يلبث هذا الوعى أن ينقسم إلى ما بى : 

اول ج ارعن کل عام (الوعى الى س الإدراك ‏ النهم ) . 
E 4‏ ا ا ( الرغبة س الوعى الذالى القادر على التعرف س 
الوعى الذاتى العام ) . 


الا المقا ‏ اوه ه۷ ( الاتحاد الأسمى بين الوعى والوعى الذالى 
003 ی وعى و'لوعی 


أى بين معرقة الشىء ومعرفة الذات ( . 
ولا بمحكن بطبيعة الخال أن نتصور « الجايست » هناسوى الفسكر . ٠‏ 
وحتى لوافترضنا أن الفسكر هنا وضع ينتمى إلى الوعى أو أن « ظاهرية 

ال عوئن ودزاسة ل ارخ هارع قلا مك أن يكون هذا مرا 

لاعطاء الظاهريات أ وظاهر 35 الروح « لأن هذا يفسك تصورالكتابويجعل 
| موضوعه غامضا ولا م عذوانه على شىء فيه 0 ثم أن الوعى ها هنا ف درأسته 
1—.Hegel .: Philosophische Propaãdeutik — Zweite lehrgang —‏ 


. Phãnomenologie des Geistes und Logik—Vorwort  . 9. 
2— Stace : Hegel P. 117. 


سو ۰س 


بهذا الكتاب وف جملة أوجبه وعى علا إن صصح هذا التعبير . ولو بقيثت 
الروح روحا فى « ظاهرية الفسكر » ما أمكن على الإطلاق أن تعى نفسها لأن 


o 


الوعى اتخاص بالفسكر كفسكر لا يتألى إطلاقا لاروح وإغاهو مقصور على 


الفكر ال وحده ين تق كفسكر د ٠‏ والذات إذا تلزنا إليها سيين ٠‏ 


أدق كانت هى الفسكر . وعندما تتأمل ا فاسفة هيحل من هذه الناحية 
نلاحظ فى التو ليها لكر ا ەى أن نظر يتاعن «هدا 4و«لى» Dieses und‏ 
مده ا فى إمكانها أن تبلغ الفسكر من حيث هو تعمے . بل لاس هنا بض 
الوقائم التى تربط الفسكر بالوجود المدلى ذاته . فيوجد مثلا « هذا » بمثابة 
مأهية عامة ولا يعد « نقها » مجرد « نى » حسى ماحل بل « نفيا » غنيا 
AP OC EL‏ ظ 

1 ضيارة مون ا 56 الو عى هنا عن الز وع 2 اک الذى هو 
نفسه الوعى . ْ 

وف التلخيص الذى أوؤدناه من كتاب الدخل ٠‏ التمبيدى الفلسئى أو 
ارو يد يتيك فى الفقرة قبل السابقة رفعنا ‏ السيادة والعبودية » فى «ثانيا » 
ووضمنا ععابا « الوعى الذالى القادر على التعرف » كا وردت فى .2 موسوعة 
العلو مالفلسفية» . والواقم أن التصو E‏ و 
وهده القولة فى نظر هيجل فى الطابع اللميز لكل فسكر فى بدايته . وإذا 
نظر تا إلى النص بعد تعديله من وجبة نظر « الوسوعة » أى باعتبار الوعى 


الذانى القادر على التعر ف كان تعرف الروح على سواها بثابة شىء «ما هوى» 


1— Wahl (Jean) : Le malheur de Ja conscience dans la philĞgo: 
phie de Hegel. pp. 138—139, 
على‎ ٠ » وكان الدكتور عبد الرحن دوي قد أطاق اسم د شقاء الضمير فى فإفة هيجل‎ 
٠ هذا الكتاب ويتضح من كل ما سبق أن الكتاب يتعاق عوضو ع الوعى فى فلسقة هيجل‎ 
8 » والأول 8 أن أسميه « شقاء الوعى‎ 
٠ ٠۳١ حجان فال : شقاء الوعى فى فاسثة هيجل ص‎ 0020 


س 


لأننا نعثر على .هذه العملية نفسها عت عملية التعرف - فى كل اللطوات ٠‏ 
وهى عماية اا ف نغار » الظاهزية 04 دن الو حدة ف الازدواج i‏ فمها 


١ 0 3 8 : 33١ 
5 ١ اعرف كل دن الطرفين على لوسك من تعرف الآخر عليه‎ 


وفضلا عن ذلك کن أن نلاحظ بطر يقة عار 3 العقل نى و فسكر 
النفى هى ملسكة الرفم على حو ما ظهرت فىمؤ خركتاب #لاهرية الفسكر. و استطاع 
هر تبرج Ehrenberg‏ أن رى فى,كتاب ظاهرية الفسكر بكامله. مظهرا من 
مظاهر كلية العلاقة المتأصلة فى الوعى على حو ما جاء بكتابه« مناظرة» (15574) 
EE Diu‏ ا نلاحظ أيضا أن 5 


الظاهريه تقربر لتنابم الظواهر . واذللك حرص هيجل على أن يضع فيه تعارضا 


ظاهرا بين الفسكر والوجود ٠‏ وعيزث قاعدة تتابع الفاسفات ف هنا اكنات 


بطابع عام بحي ثكان المنطق على جميع صفحاته كامنا فى حالة مر إلى جانب 
فلسفة التاريخ أو تاريخ الفاسفة . ولذلك ل تلبث كل مرحلة من سراحل 
الوعن أن فيك وعدت و ظات باقية على الرغم من ذلاك فى المرحلة التالية الى 
نولدت عا 5 واهذا قال جان فال ميات عديدة عن هيجل أنه أراد ف 


کاب 2 ظاهرية الفسكر « أن فم 


وما دمنا نشير إلى ما قاله ان قال حول فلسفة هيحل فمن الأفضل أن 


الظاهرية وهو يفسكر فى النومينالية0© . 


ش نوضحوجهة نظره ا كلبا هذا ااصدد فهو يعرض وجهة نظر هيحل ابتداء من 
وصف الوعن الشقى التعيس الذى يعمد فيه هيجل إلى توضيح كيف لايستطيع 


-. 5 


هذا الوعى التعيس أن رى « الكاية » بالا كمظور لاثبات ‘Unwandelbarkeit‏ 


أ )١(‏ جان قال : شقاء الوعى فى فاسفة هيجل ص ٠٠١‏ . 
(0) نفس امرجم ص 55 ٠‏ 
(۳) نفس الأرجم س ۷ 59 
(4) نفس امرجم ص ٩۳‏ . ” 1 
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الى سعى بكلقواه لبأوغه كمما اة روحية تزع حو الموضوعية وك نت تتخال 
آراء هيجل وأفكارهتتخللها نقطتان أساسيتان هما : فكرة التوسط وضكرة 
الساب. وتعاونت هاتان الفسكر تان على الوصو ل إلى قاب مشاغاناعلى أساسمواجهة 


وقد احثل التاريخ أهي ةكبيرة فى نظر هيجل فى بعض الأوقات عي ث أمكن 7 
هذا التاريخ أن يتجاوز ذاته » أى أن يباغ وحدته التى تقع .وراءه ويعود من ٠‏ 
اتساع اأزمان 00 إلى الاضر الأبدى»بل وأشار هامأ اتا فى كثابه عن 0 1 1 1 ْ 
١‏ هيحل وعاصره ل أن ال تأ ربخ عاد هيحل کان ينقطع فحأة فقط كلما عرض ١‏ 7 ْ 
اوضوع المسيجية . وهذا الموقف دن جانب هيدل کان فعس فى أن لمق ش 1 


ويعىق التوسط عند هيحل صرورة عدم إدراك الحسى ف حا نب و القصوری 
فى جانب . فالتصور يتضمن الحسى بداخله وينطوى عليه . وبنفس الطريقة | 
اراد هيحل أ حول دون بقاء الثباث ف السيحية ف وره 5 بات كا مل مطاق 
بلا أدنى .عير . 
| ويعمك هيجل س فشي إلى إلغاء كل الثنائيات المثرسية عن الدبن وعن 5 
الت وكيدية وعن ٠‏ الفاسفات المد عة. والواقع أن هله الل ركة من < انيه اهوت إلى 
تغيير جوهرق فى كل الفاسفات ال جاءت روه على حك تعبير ا ف 
كتابه الشهور من كط إلى هيجل.( تويشون 1988-1551 ) . والفسكر 
الذی لا نظير له هو الذى پنقسے على ەمن أجل الانحاد بنفسه من جدود 
بطر رة اک غنى وثراء ٠‏ وهن هنا لدركوحدة الوجودلداته Fur sich Sein‏ 
مثلا فى الفسكر والتصور - والوجود أمام الغير . وهنا أيضا أراد هيجل بنفس 
الطريئة إزالة كل انفصال بين النطق والدين عن طريق التوسط . 


س 


وكأبما عارض هیجل فلسفات الک فلات الالال امقر , 
أو بعبارة أخرى شرع هيجل فى كتابه عن ظاهرية الفسكر.فى دراسة كل أوجه 
الوعى المختافة . فنى كل وجه من هذه الأوجه يتمثل النزاع . وكأما يتمثل 
الا الصف كل وج ن على الأونيه» ولا بطي الل إلا من وط 
تناقضات المزعات الشسكية ومن لاعقلية الوعى التعيس. 

والفاسفة فى نظر هيحل تستخلص نتائج القدمات التى وضعها الدين. فهى 
تدعم كل مضامين الدين وتوائم نيا يينها ».بل وأرفع مهام الفلسفة هى مهمة 
تفسير الدين و تحايله : 

ويكفى أن نتخذ هذا الوقف ونقر بهذه الحقيقة لكى تفهم أن الاين 
ليس جرد وحى من عالم خارجى ناء ولیس شيدًا غريباً عن هذا العام . فالدين 
هو نفس الصدق أو المقيقة الكاملة الخاصة بالعقل الكامن فى تضاعيف الفن ' 
والعامل على تشييد الدولة بكل مالها من حقوق وما علا من لجال ع وق 
ظنى أن هذا هو معى أن هيجل يفكر نوميناليا على نمو ما قال جان قال وهو 
نضا ما يرجح اسم « ظاهرية الفكر » اكه تاب هييجل عن الظاهريات حسب 


رأينا بعبورة ية . 


ويقول والاس ا واضحة موجزة : « موضوع وحدة التاريخ س 
بالعنى العميق الحاص بوحدة التاريخ وباتساع اماد التاريخ - هو ٠وضوع‏ 
الفاسفة الميجلية”” » . وتحرص هذه الفلسفة على متابعة العماية الت ينض بها 
الثقل حتى يشمل كل شىء ويقوم بذاتهويصبح المقيقة الأبدية. وبورد والاس 
قول هيجل فى مؤخرة تابه عن « ظاهرية الفسكر » بأن تملية تحقق العقل 


1 Wahl : Le malheur de la 0 dans laphilosophie de 


Hegel, ,م‎ 92.. 
2— Wallace (W.) : Hegel's Philosophy of Mind, p. 35. 
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ذائيا عرض ل ركة العقول فى تواليها ومح تمضى متباطثة متأنية كأنها دهليز من 
التصاوبر التى توفر لكل معها بماء وثراء عقلى كامل . ول تتباطأ خطوتما إلا 
ريا تنفذ النفس إلى هذه القصاوير وتلتهم “روما الحاصة بجوهرها . وكال هذه 
العماية - عملية محقق العقل ذائيا ‏ هو باوغه واستيفاؤه درجة العرفة 
الكاملة لذاته . وفى تلات الأحظة يدخل العقل فى ظلام الوعى الذالى ويغرق 
بين أطرافه . ولسكن ببق وجوده محفوظ) وهو مغاف بالظلام فيظل فى أمان 
حملا على الفسكرة ويستحيل إلى إطار جديد للوجود أى إلى عالم جديد أو إلى 
م حلة جديدة خاصة بالعقل . 

وعلى العقل وقد بلغ هذه للرحلة الجديدة أن يبدأ رة أخرى من قطة 
الصفر وأن واظ ل تثقيف نفسه مه ن أجل النضوج اعمادا على يتابيعه 
ومصادره الخاصة به کا لولم يستفد شيا من جارب المقول السابقة وكا لو لم 
يتعلم شيا منها . ولسكن لا يعتى ذلك قصور العقل بل معنا أنه يبدأ مرحلة 
کک فام على مر تبة عالية وفوقدرحة أسم می من كل ماتقدمها وى صورة 
أر فم بكثير مما سبق من م احله من حيث الجوهى ذاته . فهذا الأفق الذهنى 
7 القائم بالفعل فى الرحلة الجديدة ثل تتابعا زمنيا أو دورية مراقبة 
زمنية متلاحقة بحيث يعفى كل عقل سواه من اللاحظة ور تسم كل عقل مقاليد 
5 سك فى ماک العام من سبقه . ولا هدف من وراء TT‏ 
الأعاة ف التى هى نفسها الفهم والإحاطة الكاملة اللخاصة بالعقل » ولا يعنى هذا 
سابية « الأنا» وانزواءها بل يعنى أن الأوان قد حان لك تتعرف على بعادها 
و أعماقها كس بشرية . وتستاذ م معرفة العقل انفسه كمتل کا يستازم اليقين 
الذاتى المطلق أن تستيطن العقول نفسها على نحو ما هى عليه بالفعل وعلى انحو 
ما a‏ عل تنظي آفاقها وجرد استمرارها والمفاظ عليها وبقائها هو التاريخ. 
أما من حيث تنظيمها للفهوم الخاضع للاحاطة فتسمى بعل الظاهرية المقلى . 

( م ۱٤‏ س هيعل ) 


سا لاد 


والتاريخ وعم الظاهر ية العقلى ينشآن معا أو يؤسسان معا جيم العقل الطلق 
والأوضاع الفملية الذائمة والصدق واليقين الذى مخصه . 

ويتضح من هذا أن وظيفة الظاهرية هى الغهم والإحاطة لاالشرح والتفسير 
ومسا هه التتجميع فى وحدة ذهزية لا الیل إل ساسلة من المخاصر 5 
ودلاله ذلك آنا تستجمع قوى النفس والعقل والصدق والأخلاق جميءها حت 
ا يموم عذصر ما یام مستقلا بذاته 2 صورة امتياز معدرد مستقل . والواقم 
أن الفسك ركفسكر هو الذى يكن أن يضم هذه العناصر جميعاً بلا أدلى عييز 

وقد أثار والاس مشسكلة الروح والعقل كترجمة لاظاهرية وا كتنى بأن 
جيب على ذلك بقوله أن العقل ليس فى الواقع أميز ما كن أن لترجم به 
« الجايست » هنا من التعبيرات . ولكن الروح أيضا لا تعدم العيوب ول 
تخلص من الا نتقادات . وقد يقال إن هيجل لم يكن موفتا فى إطلاق هذا الافظ 
على كل هذه الجالات . 

ولسكن مهما يكن الأمر فلفظة الروح غيرموفقة لأنها حمل إنحاءات دينية 
وتعطى انطباعات لا مبرر لها ولعاها تسىء إلى أذن السامع وتسىء إلى فكرة 
السكتاب الرئيسية0© . 

و وستطيم والاس أن يويد الترحمة بأفغلة 0 المقل 0 ببرهان واحد 
جملها أرفم قيمة فى الإنسان”” . 

أما فى اللغة العربية فالقوة المفسكرة فى الإنسان من شأنها أن تركب الصور 


1— Ibid, .م‎ 37. 
2— Ibid. p. 39. 
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السو سة بعضها مع بعض وأن تركب العانى على الصور وأن تركب ما شات 
من آلتر كييات القى ليست ف الواقع المشاهد بالضرورة . وذلات هوالممنى الأمثل 
فى التعبير عن لفظة « الجا يست » هنا بكل ما شاءت من الإبهام أو التحديد . 
وأقو ى من هذه القوة العالة التى هى أليق ما تسكون « بالمقل » لأنها القوه 
النظرية وهىقوةمن شأنها أن تدرك حقائق المعقولات الجردة عن الادة واكان 
والجبة وهى القضايا السكلية القى يسما التكامون أحوالا مرة ووجودا 
0007 ى ويسميا الفلاسفة السكايات الجردة . وهذا كلام أبى حامد الذزالى 
وتصنيفه فى مهافت الفلاسفة عند تعرضه أوضوع النفس وقواها . 

وهكذا كن أن يلي الفسكر ( القوةالمفسكرة) كل احتياجات الأخلاق 
واجتمع والنطق والتاريخ والدين والعلم بوصفه العنصر الوحيد الشترك بيا 
جميماً . وإذا طرأ على بالنا کا أ كدنا من قبل على لسان جان قال أن هيحل بود 
عوقفه فى ظاهرية الفسكر أن م فلسفات الاستدلال العةلى ويؤسسمها ويقوم 
عودها يمار ضا الفلسفات السابقة التى تعتمد على السك . فالواقم أن الفسكر 
فى الاغة العربية هو ترتيب أمو ر معلومة للوصول إلى مجوول على حد تعبير على 
ابن الجر جانى فى تعريفاته . ومن هنا كان الفسكر فى الاغة العربية أنسب لمقابلة 
کل حاجات التر كيز فى قاب تعبير « الجايست » الأللاتى واستيفاء مطلبه اللخاص 
فى ظاهرية الفسكر . 

ولذلك كله رأينا الأفضل والأسلم أن نتحدث عن « ظاهرية الفسكر » 


ع ا 5 


. من هذا الكتاب‎ ٠١ أنظر أيضا الفصل‎ )١( 


البلا مر 
دلالات الظاهر ة 


تعر ض كتاب «ظاهرية الفكر انيرك E‏ ما حفلى هذا 
التكتاب بعدد من التفسيرات المنوعة التى تبلغ أحيانا درجة التناقض . ولم يكن 
من بي نكتبهيجل ماحظى عثل ما حظى به هذا الكتاب من تفسير و تحايل . 
ولذلات لا يكاد يقرب القار ىء هذا الكتاب حت ا أن ما ستخلصه من 
قراعاته لايكاد يتفق معه فيه واحد من‌الشراح . 

ويهمى هنا أن أبدأ فأعرض مضمون كتاب «ظاهرية الفسكر»وعتويانه 
من أجل اميد للدخول فى مناقشة معظم الأراء التى قيات حوله . 

ويمكننا أن نتابع ما جاء ذكره بهذا الكتاب على ضوء حقيقة هامة وهى 


0 


أن شل اراو هنا أن عارضن الزوهالتسكية عل انيد بها وان كينها با 
نبل لظة الفكر والتأمل . وهذا من شأنه أن جلما أضعف من أن تمل 
الإنسان أو أن حيطه علا بكل ما محرى بالفعل فضلا عن أنها حمل الفسكر 
يقعسر دون بلوغ اللطلق ولا يحقق شيا مما مخيل إليه أول الأمر أنه يوشك أن 
يدر كه ويصل إلى غايئه من ورائه . أو بعبارة مختصرة يقول هيجل عن 
الرومانتيكية إا تنبنى على الوجد الصو ولا تقوم كالفسكر المقيق على 
التصور. 

وتا كد هيجل بعد ذلاك من أن | كتشافه لاطريق غير المباشر أى اطريق 
التوسط هو ما سيسمح بتجاوز التعارض بين العقلانية والرومانتيكية وبالتوفيق 


بين العاطفة والفسكرة وبين الجوالى والبرانى وبين الذالى والوضوعى . 


س 71 س 


وأشار هيحل إل أن و تام السكرج فى ازو الأول فن ی 
العرفة . وأشار أيضًا إلى أنه نظر إلى الفسكر فى هذا السكتاب فى أبسط صوره 
وف أدلى مظاهره . وانطلق هيجل فى ذلك الكتاب على حد قوله من الوعى 
الباشر حتى يقوم بتطوير حركته الجدلية إلى حيث تبدأ العرفة الفلسفية ذات 
الضرورة التى تسكشف عنما وتؤ كدها تلاك الركة الجدلية فى حد ذاها . 

وينبعى أن درك أن ثد الك عند كانط ظل غر ف على أية معرفة ممعنة 
فى التدير والتفكير . وبقيت هذه الفسكرة غريبة فى الواقع إلى أن جاء هيحل 
فى كتاب ظاهرية الفسكر فأدمج العرفة الفسكرة فى العرفة الوضوعية . وأثيت 
أن المعرفة إذا تعلقت بالشىءالخارجى ارتدت إلى نفسها . وهذا لا يابث الذهب 
الميجلى أن يشمل العقل النظرى إلى جانب كل العلاقات التى كن أن تقوم 
بين الوعى والواقم المقيق . ولا شك أن النظر فى جوانب الفسكر العينى 


كوضوع أدى إلى امقلاء كتاب » ظاهرية الفسكر «( بأغى وأرفم الأشكال 


الفلسفية . 


ولابد أن نؤكد منذ البداية هذا الموقف التأملى الفسكرى ٠‏ فالواقم أ 
هيجل قد تحاشى أى نحليل تصورى وأية شمهة اسعدلال قبل :. وق نظره أن 
الإنسان الزود باحس والفهم السليمين يعرف الحقيقة الخارجية التى تنشىء الملاء 
العيق لفرديته بطريقة عاقلة Veratandig‏ 0 واعتادت فاسقة الفطرة السليمة ذات 
النزعة الطبيعية أن تعرف الشىء المقيق على أنه الشىء المسكافء لاشىء القائم 
على مر السمع والبصر خارج الوعى البشرى . فتسكون العرفة حقيقية إذا 
كانت بمة هوية بين معرفة الشخص العين والشىء الفائم مخارج وعيه . 

ول يكن ليجل بعد اكتشافه طريق التوسط أن يقبل هذا التفسير . فهذا 
التفسير بعى إحالة الشىء إلى موضوع للادراك الذالى 2 حين أ تم وول وظار 


aE‏ ا 


فى ذاته أول الأمر . ولو تأملنا كل الأنساق الفلسفية وكل المواقف العملية 
اوعدنا ف مرا تأكيداً ضمت بأن الحقيق هو استسكشاف الفكر لذاته 
استسكغافا متقدما خطو ة بعد خطوة ‏ ومعنى هذا فى نظر هيحل ن انكاس 
الوعى على ذاته هو تركيب مؤاف من المرية والضرورة . فالرجوع إلى الضمون 
الأول الخاص بالوعى بطريقة مظبرية مناه فىرأى هيجل أن الذات تحرص على 
أن تعبر عن نفسها هذه البداية أو من خلال هذه البداية » ولا تلبث الذات 
أن تتحقق أثناء حر كة العودة إلى نفسها من أن هذه ال ركة تستمد كل تماسكها 
وتوافقها وتآلفها من الإثبات أو التعبير الؤكد لمقيقتها الذى تبدو معلقة به أو 
متوقنة عليه . وإذا شاءت الذات أن محتفظ بالقيمة للوضوعية انخاصة بنقطة 
البدء التى الخذتها لنفسها كان عليها أن تؤكد ذاتها بوصفها إثباتاً هذا المضمون 
الأول للوعى . وتتأدى نفس هذه الحركة بصدد هذا التحول نحو الوضوعية 
تی تشعرف الذات على حقيقة هامة وهى آنا لا تستطيع أن تعمد أو 0 تسكن 
على أية حقيقة موضوعية كعطىمياشر ( ٤واناهه۴‏ ) وإ غا تستطيع أن تعتمد 
و 

وانساق هيحل بذلات إلى تسجيل موقفه كاملا من عصره الذى عاش 
فيه . أو بعبارة أخرى أدت فكرة انمكاس الفكر على ذاته إلى اندفاع هيجل 
0 نقد الزمن الذى عاش فيه . ولا يلبث القارىء أن جد نفسه على صئحات 
هذا السكتاب أمام حشد هائل من الأحداث التارمخية ومن الذاهب المعروضة . 
فالكتاب e‏ أساس) بتحليل كل الظواهر الخيطة به وكل أشكال الحركة 
والوجود من حوله ا-كى يرفم القناع عن الحفيقة السكامنة وراء كل مظهر من 
مظاهر الحياة . وكأن هيجل بريد فى النهاية اد نوع من التآلف بين الإنسان 
وراو کن هد إل التوفيق بين رل العم ر وا عدات الزن 


وبدا اليقين الحسى دات لأول وهلة كأنه أعلى وأرفع أنواع اليقين لأنه 


35 


أ كار الأشياء غنى وعينية . وا-كن هذاغير حيح فى حقيقة الأمر والواقع 
لأن اليقين الس هو أ كثر ضروبالعرفة جريدا وجدبا . ولا يؤدى ال حدس 
الح فى « هنا » و( الأن 4 ) Hie et Nunc‏ ) إلا إلى لوغ شىء واحد وهو 
الف فترة زوا الأول ون عل _وشك الظيؤر الإمالى لكاي + 
و جرد تفتح اليقين المسى و ا كده يفقد كل حقيقته < ارتباطه عصير غير 
محدد للالتقاء بموضوعه . والواقم أن الوعى لا لك الإحاطة بالشىء الذى 
باحق به ويصل إليه إلا لأنه يقوم بنفسه ببناء هذا الثىء وإقامته فى نشاط 


حیوی 5 


ولا شك فى أن الشىء موضوع الوعى السى يدخل إلى القيقة عن طريق 
الحدس المسى . . ومن الضرورى النظر إلى الشىء وفةا لعلاقته بالوعى أى 
أن بتحدد وفنا لملاقته بالوعى م وخر دا الیو ووا حارج اة 
إلى الوعى ودون أن يتحةق له فى نفس الوقت كيانه كشىء خارجی فى ذاته 
أو كثىء خارجى إزاء نفسه . ولا يغيب عن بالدا هنا أن الموجود انى 
يصبح کشیء شيا آآخر . فالفسكر فى شىء فى ذاته ( أى ف الشىء فى حد 
ذاته ) يستتبع وجود خصائص كثيرة لهذا الشىء . أما حك فردية هذا 


الشىء فإنه يصير ذا صفات عديدة منوعة 528 ك مباشر . وبالتالى يتسم نطاق 


التميينات الفكر ية ومن التع.مات » وهنا نتنبه بالضمرورة إلى أن هذوالتعيينات 


عبار 0 عن تعيينات منطفية فر ضنها الأ و صما المنهر الفكر 5 يتعدل الثى 3 
کو جو مغلورى على هنا الأساس وشخطی الوعى الحساسية دن أجل 
الإحاطة بالشىء على >4 لا ى مپاشر فط والكن درك غير مباشر 
خاضع لكر فى ذاته وبشكله العام . فالإدراك موسطوهءه؟ بالتالى هو 2-7 


— ۱۹ ب 


تعيينات الفكر ‏ السية والمتوسعة بعد التحول ‏ المععاقة بالشروط والعلاقات 
المينية . وعدد تحقق الإدراك على هذا النحو لا تمود هوية الوعى والشىء هوية 
مجردة على نحو ما كانت من قبل فى اليقين الحسى وتستحيل إلى هوية ذات 
تعيين أى « معرفة » . 

م الثابت إذن أن الشىء الدرك يبدو شيثًا جديدا ماما لسبب بسيط 
وهو أنه عثل تصنيف حركة جاوز اليقين الحسى جاوزا مميزاً خاصاً . ويصبح 
موضوع الإدراك ذلك الوسط الذى يحتوى فى حد ذاته على كل الخصائص 
المنوعة التى يتصف بها الشىء . وتتميز هذه الخصائصس بأنها ر ی كلها« هنا » 
فى هذا الشىء . أى أن انماءها إلى هذا الشىء القائم « هنا » هو الطابع الميز 
الشترك لكل تلك المحواص التمعة فيه . 


ويمسكن أن نأخذ الملح مثلا ذه الشيثية" . فهذا الملح قائم « هنا » 
ولكنه متعدد الخواص فضلا عن ذللك . والاح أبيض وهو « أيضا » لاذع 
الطعم و « أيضاً » مكعب الشكل ف بلوراته وله « أيضاً » وزن معين ومراحل 
الإدراك هى هذه « الأيضا » التى تجرى جنباً إلى جنب مم صلية المد 
لحر اع و ادا عدا تند هدم افر ای الأول وهلة © او كان 
فى حد ذانها كليات بسيطة ولا يستكمل الوصل بنا وربطها أحداها إلى 
الأخرى إلا بفضل «أيضا» ولسكن الواقم أن هذه الخواص لا تترابط كواص, 
ذاتتميين إلا إذا تعارضت وتقابات . وبجولتمارضها ذاك دون ادخاها دخولا 
مضمر| فى الوحدةالبسيطةللشىءفى نفس الوقت. فالرابطة فما بين هذه اللو اص النو عة 


هى نفسها الحركة التى تؤدى إلى استبعاد كل خاصية من الخواص الأخرى ٠‏ 


۱۹٣۹س الدبدى: هيجل‎ )١( 


۱۷~ 


و بذلك تسكون عملية المد بعض لظات الإدراك التى ينشأعنها تفريق الخغواص 
أع اتاو كل متا للا ی بعل دما قلذا ر اا هل ا ام ا 
لادرا کها فى حد ذاتها أو لتعارضها بالاسبة لبعضها البعض إما بوصفها بعض 


هذا «الأيضا» الناجم عن التعداد أو بعض حركة التفريق بين الخواص ٠‏ 


ولا ينشأ الخطأ أو الوم إلا من الوعى ذاته . فالشىء عثل المنصر الجامد 
التين التفق مع نفسه المتوحد فى ذاته . أما الوعى فهو العنصر المتغير اللاماهوى. 
وهو متأ كد متيئن من أن الخواص الكثيرة التى يتصف بها الشىء كلية » 
وتؤدى هذه الكلية إلى الاظر إلى الشىءباعتباره طائفة من الحواص لاباعتباره 
شا و احداً د ولا شقا التنوع من الشىء بل من أشنا و « الأنا » 
مزودة محواس منوعة . وهذا هو ما يفسر تنوع او الشىء الى تؤدى إلى 
عييزه مما عذأه . 
ولسكن جدل الإدراك يسو إلى إدخال الكثرةمن جديد فىالشىء ذاته. 
وهذا حذف وحدته . فالشىء يتميز 0 مما عداه يفضل الطابع المميز المتعمين 
لخواصه . وهذا يدعو إلى النظر إلى الشىء كأنه هو نفسه ومتكافء مم ذاته 
وكأنه فى نفس الوقت خواص كثيرة متعيئة متعارضة ومتميزة فما يينهما ٠‏ 
الىق الاترقة أف وهو و طا #خاءد زهو ف اهنا »سكين الكل 
أى أ نه«أيضا» الظاهرة التى تبقىءها الخواص العديدة فى عملية المد. ولا يكون 
الوعى على صواب إلا إذا أدرك الشىء علىذلك النحو٠‏ ولسكن الوعى هنجمة 
أخرى تأمل وفسكر ٠‏ وهو لذلك يتمدثل فىفعل الادراكٌ ممسطمهءة7١‏ بوصفه 
كثرة الشىء كمقابل لعماية التعدادء ويضطر الوعى من أجل الاحتفاظ بالوحدة 
إلىأن يأخذ علىعاتقه مهمة القوضع فى الواحديةءولذلك يقحم الوعى تعبير «من 
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سس ۱ س 


بين هذه الحو اص المختافة إلا بواسطة الذات وحدها» وهذا ينتقل الشىء إلى 
مسقوى « أ )6 <“ 

وبرى الوعى المدرك فى العلاقة بالا خر بين الخواصعرضا من الأعراض 
التى دد وحدة الشىء مع ذاته وتزيهها ٠‏ والواقم أن الاختلاف قم بداخل 
الشىء ذاته فى صر ذاتهء٠‏ 

فكان لدينا أول الأمس أشياء كثيرة منوعة قائمة فى ذانها . ولكن تعيرن 
الثىء كطابع مميزله لا يظهر إلا بوجود الشىء ( موضوع | هذه الأشياء النوعة 
أ او اس ف علالة تبره يس الأشياديع حت عر دان ای فن ر 
موضوع مدرك . فإذا صار الشىء موجوداً اذاته کو جوده بالفياس إلى الأشياء 
الأخر ى ر فم ذاته و حذفها حدقا كحتيقة مستقلة . . . أى أنه يصب موضوعا 
للاحراك لكونه شيا لذاته حيال الثىء الأخر ويصبح شيا آخخر من حيثهو 
شىءلذاته » وبهذا تتداخل الوحدة الى تموضعتمنفصلة عن الكثرة والكثرة 
الى عوضعت منفصلة عن الوحدة . 

غير أننا هذا تضم أنفسنا فى مستوى الوعى الفسكر عندما ترمق الوجهين 
( الوحدة والكثرة ) وقد تداخلا كلا فى الأخر . فيرتفع الوعى صاحب التجر بة 
إل ستوف ١د‏ فم من معرفة الإدراك البسيط من أجل باوغ العرفة 
الحقاية Vernunftig‏ , 

والواقع ينبغى أن نلتفت هنا إلى أن الفكر قد يبقى فى مرحلة الفطرة 
السليمة إذا ما تهيأت له معرفة الإدراك البسيط الذى لا ينفذ إلى امتثالات 
الفسكر ليسبغ عليها طابع للطلق ويظل مدركا لاعلاقات منفصلة . وتتميز هذه 
الامتثالات بأنها مجردة ولا يلتفت إلبها الإدراك البسيط فى الفطرة السليمة» 
ولا يكاد الفسكر التأملل يفكر فى هذه الامتثالات بوصفها ‏ 


ريدات ح قرتفم 


سوب 


فور نحو الامساك امسا كا عينيا بااواقع الحقيقى . وبرتفم التفسكير اللخاص 
بذلك الوعى الجديد فى لأستوى الجديد حول التحربة هنا إلى ما فوق المييه 
والاختلاف بحيث يتجاوزها ( برغم أن هو نفسه أوجدهما من قبل ) ويشرع 
فى التعرف على ذاته وفقا للا يقتضيه الشىء موضوع الإدراك . 

ومن هذا كله يظبر من الناحية الخارجية ۲٥ل«‏ ومذه۲موود۸ أن خارجية 
الاواص النوعة فيما بها تتعار ض مع حقيقة وحدة الشىء ما هويا مع ذاته , 
وبظمر هذا الشىء نفسه من ناحية أخرى بوصنه وجوداً س لذاله ووجودا 
بالنسبة إلى الغير . ولا يلبث الوعى س بعد اسباغه القيمة الطلقة على تلك 
التقابلات المتعارضة - أن ياعا إلى فكرة « الطاقة » من أجل التوفيق فما 
م | كأجزاء شىء واحد . 

و لیکن معاو 8 لديئا منڏ الان : 

أولا أن كل مركب موضوع ونقيضه محذف الاختلافات والفوارق بين 
الو ضوع ونقيضه ويحفظها ويبقى علمها فى الوقت نفسه . وهذه هى ما نطاق 
علا اسم » الرفم « (Das aufheben)‏ , وفرى عماية الرة فع بواسطة وک 
الو ضوع واقيضه مر ا ازالة الاختلافات والفوارق والةاظط عليا رغم 
ذلك فيما بين كل من الو ضوع ونقيضه . فالاختلاف يزالو' ذف أو لالأمر 

ثم يذوب كل م ن التوسط والميز فى وحدة . وفى نف سالوقت يظل | لاختلاف 

1 محفوظلاً فى القولة الخديدة الناشئة ولا مكن أن يكون اختفاؤه مهائياً , 
والقولة الحديدة عبارة عن « هوية فى الاختلاف » وليست هوية وحسب . 
ويحدث هذا بالنسبة إلى جدل الإدراك السابق فى سكل واضح . أى أنارؤية 


العادية يحقق وجود الشىء على طريقة الفطرة السليمة الساذجة بوصفه شيثاً جامداً 


تعدا 2 تداخله الكثرة على طريقة « المد » بواسطة «أيضا » وتننذ إلى 


> 
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سس س 


قلب الشىء مما يازم عنه استبعاد الوحدة ولفظها بعيداً . ولسكن يظل الشىء 
معارضًا للاشياء الأخرى بفض ل ‌طابعه المي . وبالتالى رى الشىء وصفه هونفسه 
وبوصقه جل الحواص الكثير ة المتعينة التى تتمارض فا پیا . واسکن 5 
فى الخطوة الثالثة ( م كب الموضوع ونقيضه ) نداخل كل منالوحدة امبفصلة 
عن الكثرة والسكثرة النفصلة عن الوحدة كلا فى الآخر . وهذه هى خطوة 
الوعى الفكر وهو بسبيل الانتقال إلى مافوق الممرفة الخاصة بالإدراك 
البسيط الاص بالفطرة السليمة والتحول إلى مستوى أرفع بخص العرفة 
المقلية قتماهدمعات)!صدسهعل؟ . وه_ذا هو ممى الوحدة فى الاختلاف . 
فالاختلاف يبق مرفوعا . وتمنى الوحدة فى الاختلاف أن الاختلافات تذوب 
وتضمحل وت ولسكنها تعنى أيضا بقاءها سليمة محفوظة . وتتضح دلالة 
المستوى الفسكرى هنا من أن الموية ليست محرد هوية تؤدى إلى ازاحة كل 
الاختلافات وحس بأو مجرد تقابليةوممقام الاحتفاظ. بالفوارق والاختلافات. 
الأمى هنا أمر هوية بين المتقابلات أو بين التعارضات . . فهذه التقابلات 
والتعارضاتقائمة الآن فىمر كب مؤلف ع«د«ذه ۷٥۲‏ كمناصر ذائبة وكءوامل 
متحللة فى وحدة عينية . وعلى هذا الندو يتقدم الجدل فلا يريع شىء ولا 
يتخلف شىء . 

ثانيا : أن هيجل يلجأ إلى فحكرة « الطاقة » لي تسكون تعبيراً عن 
تسكامل الأضداد والتقابلات بداخل الوحدة الشيثية . وتتحقق الركة 
التى سيطاق عليها بعد ذلك امم التوسط مع الذات أو اللامباشرة من 
خلال هذه الطاقة . ومخضم هذه المركة س حركة اللامباشرة مم الذات ‏ 
للتفكير من خلال الطاقة وعنطريقها بصورة تقريبية أواية » وتألىهذه الفسكرة 
شافكر ة الطاقة ‏ عقب اضفاء القيمة الأطلقة على المتقابلات. ويستدعيها الوعى 


من أجل خاق التوافق بين أجداء الثىء . ولا يفوتنا هنا أن هيجل لا يقوم 


ڪوڪ 


بتحليل فكرة الطاقة فى حد ذائها ولسكنما تمثل فمل الوعى الذى يفكر به 
الو عى س من خلاها وعن طر ينها و يعمك هيحل إن اظهار الو عىكأنه 
منساق بالضرورةس أجل الفاظ على الوفاق والتآلف بين حركة « الطاقات» 


ل اعتيار « الطاقة » 0 عن الباطن فى تمارضه مم اللخارج . 
ىو ل ل رد م وده 


وعليها أن ندرك أن هذه الطاقة تتوزع فى شكلين : فهى تمثل الطاقة التى 
يتوحد بها الشىء وتمثل الطاقة التى تبرز مم وجود الآخر الذى تستحيل إليه 
لى نتمكن من ريج نفسها . ولا كانت طاقة الآخر « طاقة » حقيقية 
بالضرورة فإن « الطاقة » الأولى الق م فيها الإنطلاق إلى الطاقة الثانية تو حى 
اوجود طاقئين مستقائين مما بأتين وكلاهما اتعبير عن طاقة موحدة 5 وقد تبدوا 
أ حداها موحبة عاية والأخرى سالية فكرية وأسكن الواقم أن الاختلاف 
والتقابل على هذا النحو ليس مطلة) بتلاك الصورة . والمتى أن كلا الطاقتين 
لا بوجد إلا بواسطة الآخر سواء بقينا فى جانب الشكل ( الوجب والسالب ) 
أو فى جانب المضمون . ولا تصبعالطاقتان على ما هما عايه إلا بالاس والاحتكاك 
وو جودها ااشترك 8 ولا وجود لكل منهما إلا عوسطالاخر . فهذا التوسط 

0 

هو جوهن وود :2 
ولا تصبيح كلا هائين الطاقئين حي إلا بعوور کل ممما إلى الإشسث 
وا نتقالها إلمها . ولذلك تتوقف حديقة هذه الطاقة على الوحدة الى تفل إا 


الطاقئان وهى فكرة الطاقة أو تصور الطاقة من حيث هو تصور . 


ويجمل الوعى فى العادة من تصور الطاقة (مدركة مباشرة) أساسا لاحقيقة 
الواقمة . ولسكن هذا نفسه يخاق فكرة جوانية الشىء التى يدركها النهم خلال 


. فى طاهرية المكر ترجة هيبوايت‎ ١١م‎ - ٠٠۷ الجزء الأول س‎ )١( 


کد مو 


حركة الطاقة » إذ أن اعتبار هذه الطاقات تمبيرات عن جوانية خفية وراءها 
من شأنه أن يؤدى الى النظر الى هذءالطاقات كظواهر. ولاحيل هذه الجوانية 
الى جوانية خاصة بالشىء سوى الوعى الجرب . وهو نفسه الى رى المظاير 
الحارجى لكل جوانية ويصير الحسوس البرانى ها هنا مظهر ا هذه الجوانية . 
فالحسوسهو الظاهرة. وا-كن هذا الانقساميين البر الى والجو الى ليس انقساما 
مطلةا لأ نكلامن المرانى والحوالىلايصبعان موضوعا للتفكير الا فى وحدتهما. 
والواقع أن الجوالى هو الذى يعبر عن الصير ورةالمظورية ولايقبل حال الانفصال 
عن هذه الصيرورة الظهرية » وتصبح هذه الجوانية على مستوى الشىء لذانه 
امتثالا لما الحسوس . ويعد ارتباط الجوانية بالمحسوس البرالىأساس التفكير 
فى الحقيقة بوصفها وحدة بين الجوالى والبرالى التى ينقسم الما الثىء فى 
الأصل . <° 


ولأبدان ينتهى إثبات الموية بين الجوالى والبرااىفى صورةوضعوإقرار 
تصور اللا حدود . ذا التصور تتحةق فى الو اقم الجوانية الكاملة للاختلاف 
فى الوحد: . ولا شم إدراك تصور اللا حدود إلا فى صورة الحدود ( وهذا هو 
الحدل الصاعد) . وسبب ذلك أن لظة الوحدة الخالصة التى تمثل اللا دود 
لامكن أن تدرك الا عل آسان اشاق سيق .كيدا اشاق سيل مخاوز 
الحدو د الذى مخضم لاتفكير بوصفه اللا محدود . ولايمدو هذا التجاوز نفسه 
أن يكون التاريخ الانسانى وقد امتاز بالتنظيم والاحاد وتحققت فيه الطائفية 
البشرية على أوسع مدى وفى مستوى النظام الشامل . والتفسكير فى اللامحدود 
الحقيق هو التفكير فى هذه الطائفية البشرية فى صيرورتها . وهذا اللا محدود 


هو رو الما ودمه الك نيان ف ا همع ةز ,, 
5 يان فى نظر هيجل 


. ٠۳۲ ۱۱۹ نفس امرجم س‎ )١( 
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و چ العبور من اللا دود الى الحدود ) وهذاهو الحدل الهابط) 
كد وحيدا تھی فيه م عيلها وهو الوعى الذالى ٠.‏ أو بعيارة أخرئ يدل 
العبور من اللاتحدود الى الحدود فى نظر الوعى اللمفسكر حقيقا مباشرا لباوغ 
الوعى الذالى ٠.‏ وجرد إدراك هذه ال رک ااا کی ليه وتم بنفسسها كفعل 
مەز لمالا تمييز له . 

ولا حاجة بنا إلى الالاح فيا يتعلق بأهمية هذا العبور . فبذا الوعى الذاتى 
هو المكشف عن كرامة الانسان وهو معيار الاختلاف بين الانسان والحيوان. 
فالأنا ے س بذاتها بوصفها وعيا ذاتيا » وعندما نمس الأنا بذاتها على هذا انحو 
تصبح م سما الفكر الذى وظمر لذاته ٠.‏ ويؤودى مقدم الوعى الذانى الى اعدام 
الثىء لأن الذات تدرك ذاتها عندئذ كوجود لذاته . والوعى الذاى أقرب 
مثل على حضور اللا عحدود. ولا بد من حذف الشىء أ لی إسمعح ( للا نا» 
أن تتمكن من إدراك ذاتها «كأنا » : وهسكذا يصبح الننى والإثبات متداخلين 
أددها ف الآخر 1 ويذهب الوعى الذالى رع دک إلى حك تعريف سه كبذا 
وذاك فى ان واحد . 


هذا إذا أبصرت « الأنا» ذاتها واستحالت الى فحكر يتحلى لذاته . 


أما اذا كان الوعى الذاتى عثابة وضع موضوعه وضغط عليه فانه يتحل 
كأى موجودقا م (Seiendes)‏ ؛ويظهر من ناحيةأخرى بوصنه مرغوبافيه كوجود 
متعدم و لاكان الو عى الذا 8 يتطلع لاعثو ر على نفسه و للالتقاء بتفسدق صميم مو صو 0 


وول الحصرت رغيقه ف کل ماهو حى . وكلاها هنأ وحدة فى كثرة. وعندما 


يتحقق الوعى الذالى من هذه الموية الأساسية صارت الحياة فى نظره عثابةشىء 
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غريب.وسر ذلك أن المياة ذاتها لاعكنها أن تصبح موضوعابالنسبةإلى الوعى 
الذاتى إلا إذا بدت فى نظره «كفير » أى منسوبة الى « الغير ». وطذالايلبث 
تو ر المياة الذى برى أول الأمر « كباشر خالص » أن يتوزع فى صورة 
عدد منفصل من الفرديات ويستحيل الى وضع خاص بالعديدمن الأفرادامترابطين 
ترابطا عاطفيا فوا بینم . 
وأخص خصائص الرغبة منها مجمل الذات مختلفة عن الشىء موضوع الرغبة 
بلومعارضة له . والواقم أن الفسكر يكشف عن الوضوع لاعن الذات كا قال 
هيحل من قبل فى كنابات الشباب ضمن بحثه عن «استقلال الوعى الذاتى وعدم 
استقلاله أو السيادة والعبودية » . وهذا أيضا ما يؤكدموقف «ظاهرية الفكر» 
بوصنم اكتشاذا لأعماق الموضوعية والشيئية . فالموضوع أو الثىء لا الذات 
هو ما يظهر لذاته فى فعل المعر فة وعنطر يقدو بوصفه بالفعل « فعلامعرفيا». 
ولكن لايمود الوعى الذانى الغارق فى تأمل موضوعه الىذاته إلا بفعل الرغبة. 
فالرغبة هی عامل رد الانسان لذائه كوعى ذالى» وهی التى تنشىء هذا الكاءن 
الانسانى « كأنا و کشت عنه هذه الصورة وقى تدفعه إلى أن يتمم بشوله: 


«أنا» . ولبذا فهى تذكر الوعى الذاتى دما باختلافه عن الشىء المارجى . 


وتنشأ اارغبة أصلا نتيجة حاجة أو عوز أصيل . فالذات حين ترغب 
تتنصل عن وجودها ا اضر وتتمو ضع کشیء حتاف عنه. و مكذا انی «الأنا» 
وجودها الباشر يكم وجود مركز الثقل بالخارج . « فالأنا » بأ كلها فمل 
يجاوز كامل حو سواه من الغير . ويقع التتجاوز هنا من قبل الوعى الذالى إزاء 
نفسه ولا بد له من اروج عن ذاته من أجل نفىذاته . وعتزج إدراك«الأنا» 
لنفسها بادراك هذه الفاعلية السلبية » وللأكانت الرغبة مولدة لننى ذامها فهى 


أ بالتال نص لوضوع رغيتها : ولا يعى هذا الننى إلا 5 واحدا وهو ش أن 


1 : 
ا 
ا 
ا 
| 
ا 


ْ 
| 


0 


الشىء يغد A4‏ الموضوعية للاستحواذعلى طريقةالوجود كذ ات ول اسب 
ولاكان الوعى الذالى لی مصموته من الشىء اأرغوب فيه فأنه يشرب 
وجود هذا الشّىء) ولو انصيت الرغية على شىء صارت تحمل كل خواصالوجود 
الطبيعى الشدى 5 ولسكن هله الخواص لأرتبطة بالشىء متعارضة م الوعى 
الذاى لآنه ف حد ذاثه ف لامو جود الي : الى يحتفظط الوعى الذالى يسه 
لابد أن يتموضع كعملية إعدام . ولا بد لهذا أيضاأنيؤكد الوعی‌الذای وجوده 
كرغية ف الرغبة وكفراغ يريك ذاه وينشدها. ومن هنايتعر ض الانسان الالتقاء 
الانسان انسانا بقدرما يفرض على نفسه تلات القيمة الخاصة بالغير ٠‏ 
وتاك هى نقطة البداية الحقيقية لموضوع الظاهرية » « فالأنا » لا تقحل 
لاا إلا بقدر ما محدها وجود افير » ولا يدرك الغير ذاته فى « أناه » أى فى 
« الأنا » الخاصة به إلا بقدر مأ يدفم « أنا » سواه ويستبعدها وبردها إلى 
داخلها . والشكلة التى تو اجه المديد من « الوعى الذأتى » ( والوعى الذانى عند 
هيول فى الإنسان) اشر الوزع المتداخل ف بين بعصيةه دعص هىمشكلةاخروج 
من المزلة وتعريف كل ممها ما عدام وده . ويؤدى اشتباك كل طرف ن 
أعار اف « الوعى الذاتى » بطرف سواه يعارضه إلى الصراع حتى الفناء . 
فتسعى « الأنا» لفرض نفسها على « الأنا » الأخرى كوضوع رغبتهاءويسعى 
الأخر إلى فرض نفسه على « الأنا » الأولى هو أيضاً على طريقته كوضوع 


رغبات كل دن 2 الإنسانين «( 5 2 الوعيين الذاتيين «( الإرادية اختقاء أ حل 
( م ٠١‏ - هيجل ) 


1 ان عن ا o‏ جد سي امسا لم اللا ا ی ی ص الصو 
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الحصمين من الجال . والأمل الوحيد الباق هو « تمرف الغير على الأنا 
الأولى كقيمته اتخاصة به فعلا . وهنا تظبر سقولة السيد والعبد . 

والسيد هنا هو أحد اماصمين الذى ينجح فى فرض ذاتهعلى الآخر كقيمة. 
ويصير الس ید « سيداً ) أسيب لسي ط وهو أنه يغامر بكل شیء . وتعلو < 
اسان لأو ا اوی الا يوشو متو ى الأشياءوالمتاسكات 
والارتفاع إلى ما فوقه . وترتفع عظمة الإنسان بق در التخلى عن الأشياء 
E‏ وق كل شىء حسب مقدرته ) وأم شىء هو أن 3 يشرض 
نفسه على الذير « كوعى ذالى » أولا وقبل کل شىء ٠‏ 


ويعتاد السيد أن ينظر إلى العب د كأحد ممتلسكاته أو واحد من الأشياءللادية 
الى 3 رغباته . وعندما مختفى « الإنسان » فى اعتبار « السيد » لشخص 
العبد يفقد هذا « السيد » أسلوب التعرف القيقى الى يقوم مقام الأساس 
لظمور «الوعى الذالى». أى أن السيد بهذا مببط إلى ما دون البشرية فى حين 
يعاو العبد إلى مستواها . فالعبد مخشى الضياع والوت وحرص على الياة 
وهو فضلا عن ذلا يتطلع إلى التحرر عن طريق عل . فالعمل هو الذى يسمح 
للأنسان بان غدل من وعية الذالى اشامن بمو ضرعا كن . وعندئذ يقطم 
العبد صلته بالشكل الطبيعى للأشياء ايفرض علا شكلا مستحدثاً مطلويا 
باختياره . فيحقق العبد بذلات تغهير العالم الطبيعى وتو يله إلى عام إنسانىواضح 
العام الإنسانية . وبتشكيل الأشياء الادية بقدراته يحقق العبد تشكيل ذاته هو 
نفسه وكأنه يتأمل ذاته فما يعمل . وبالتالى تقركن قوة التغيير التارعذية فى العبد 


وكعثل هذا الميد بدوره التقدم التار مخى 


وأم من هذا كله أن « الوعى الذالى » يتعرف من خلال الوعى الستعيد 
على ذائه كفكر 5 أو يعار ۵ ك 25 عندما يضع العيد مأهيته ف حدم العمل 


سل ع 


الذى بوؤد كد الو عى المستذل المستميد بالضرو 1 1 حدة مما لذائه وما فى 


ذاته فى أن | من الفسكر 5 

ويصبح الهدف الأ كبر « من » ظاهرية الفسكر « عرض كل التجارب 
التى نفد الو عى من خلاھا حتى تعرف على ذاته كفكر» « إوزه6) . ويأى 
هنا وعى الرية ايلعب دور أساسيا فى محويل الفسكر من ذاثية جوانية خااصة 
إلى وضع الوعيين الذاتيين التقابلين أو التعارضين أحدها يعبر عن عرضية 
الوجود التجريى والآخر يعبر عن القيمة الكلية اعملية الساب . وهذا هو 
ما يخلق التمارض فى داخل الوعى الذالى وير عليه كل ويلات العناء والشقاء 
والأل . 

وهذا هو منبت الوعى الشقى الذى يؤدى بدوره إلى ظبور العقل عند 
الانصراف عن التطلع إلى الإيمان . والثالية وحدها هى التى تسمح لاعقل بأن 
يصبح القيقة بأ كماما . ويدفع هذا للوقف الثالى إلى اعتبار « الجابست » أو 
الفسكر عثابة تاريخ . وسبب ذللك أ' ن المثالية تازم بان يكون لاون + 
ولايتوفر 4ا المضمون إلا إذا كانت ھی نفسها مضمونا . ولهذا فالتاريخ يسمح 
لنا فى الواقم بإدراك كيف يوفر لوقف الثالى لنفسه مضمونا . 

ومهمئا ا ادك أن اليد لا تصبح وحدة ( کا هو الشأن فى التار بخ ( 
من الوحدة والسكثرة معا إلا إذا صارت فسكرا بالنسبة إلى الوعى الذاتى العقلى . 

ولا بد أن نلاحظ أيضاأن هيحل كن قد قم الحدل إل دل :مر 
وجدل هابط . ذلك أن هيحل کان قد سمى الجدل فى أصل تسكوينه «هابطا» 
إذا کان عثل غضب لله إز اء العام الذى خائه فى حالة استلايه فيه . ولا ير رفم 
غضب الله إلا الجدل الصاعد الذى تتطلع فيه الإنسانية و الجتمع والتاريخ ۴ 


١ 
00 0 1 اه وتسمو و وتف ف أ يديه‎ 
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ولسكننا لا نهم هذه العبارات حق الفبع إلا إذا أدركناها بعيداً عن 
مضمونها الدينى . فيكون الجدل « هابطا » إذا كان انتقالا من اللا محدود 
إلى الحدود. فالحدود هو عام الاستلاب والعينية ع ظهور الوعى الذالى فيه 
افق الوعى الشقى الذى عيز الإنسان من سواه . وهذا هو عام 1 كتشاف 
الإنسان لذاته. 
ولكن لا 9 إدر اك اللا عدود إلا فى صورة الحدود ك اأ ن الوحذة 
الخالصة التى تمثل اللا عدود لا تدرك إلا بناء على انقسام مسيق . ويعمد هذا 
الانقسام نفسه إلى تيسير تحاوز الحدود الذى مخضم للتفكير بوصته لا #دودا 
وهذا التجاوز نفسه هو تاريخ الإنسان والجتمع » وهذا هو الجدل « الصاعد » 
الغ بيد الان عن نفسه فيه آثار الانعزال والوحشة والانفراد للاشتراك 
العيل فى الجتمع الإنسالى . وهنا يكتشف الإنسان ذللك الترابط الطائفى جنبا 
إل جنب ,مم الشمول الأخلاق . 
فالجدل الصاعد ممناه الانتقال من النظرى إلى العملى أى من تأمل الفسكر 
إلى ملاء الواقم العينى . 
وهذا يأخذ الجدل خطينرئيسيين أحدها هابط يذهب من الفكرالظاهر 
( البرانى ) إلى الفسكر الباطن ( الجوالى ) وهو عام الغربةوالاستلاب والشقاق. 
والآخر صاعد يتمثل فى الانتقال من الفكر الذانى إلى الفكر الموضوعى أى 
النظرى إلى العمل . 
وهنا يكن الا كتشاف الميجل الفذ على حد قولدا من قبل" . 


ويتمثل هذا الحدل فى بعض الواقف المينية التى يناظر كل منها موقا 


۰ ۱۲۹ الديدى : هيجل ص‎ )١( 
. ١54 فس امرجم ص 48 سب وانظر أيضاً المقارئة یه ونث سارش ص‎ (Y۲) 
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بارعا عينيا مما شهده هيجل فى العالم الحيط بهفى عصره أو مما أوحت به إليه 
قراءانه. و إذا كان الوعى الذالى مدركا لذاته من قب ل كوحدةصوريةمن الوجود 
والفكر فباهدا يستحيل ذلك اليقين الذالى إلى حقيقة . فالوعى الذاتى يدرك 
سنه کا كان تفده واللقيقة الوضوعية بأ کماما نی آن معا . والروح تعرف 
نفسها كرو جرد تعرفبا على ذاتها كوحدة من هذا القبيل بين الوعى الذانى 
الخاص بها والحقيقة الموضوعية بأ كماما . و « الجايست » هنا روح تقوم 
مقام الحقيقة « فوق الفردية » كا تتمثل فى قولنا بالعربية روح الععر وروح 
الزمنوروح الشعب وما إلى ذلك . وهذا هو مايصعد إليهالجدل الصاعد عندما 
يحقق عينيا ذلك العقل الأبدى السرمدى فيا يماسكه من عل بالأشياء وهو 
ما يعبر عن الاحاق الموضوعى بالحقائق التى تتألق فى الشمول الكلى المثل فى 


الروح المطاق من بعك . 


وابتداء من الأن لايكون الوضوع متعاقا بالفرد أ الذات انخاصة بالفرد 
و إعا بالإنسا ية جمعاء 5 أو بعبار : أخر ی ليست الذات هنا ھی الذاثالفر دية. 
يس واحد عبر عصور التاريخ 3 ويتیم اء الثاى دن كتاب ظاهرية 
الفسكر خط سير التطور الذى يلم بالجوهر حی يبلغ مر حله الوعىالذالىوحتق 
يستكل وعيه الذاتى . وهنا يتمثل جانبا الصيرورة الطاليةمن الزمان وهىصير ورة 
الأبد والصيرورة التار ية فى أن واحد وها يكشفان عن كل خطوات التقدم» 
وهذا هو بسر الجدل الصاعد وهو هو عال التاريخ الإنسالى حيث يتمثل 


امود الإلی ف م6 االاوجود ايه بعل أن وهي الوجود عندمأ خاق العالم. 


والتاريخ ليس سوى السير قدما حو دولة الله حيث تتحفق الشمولية الوفقة 
نقيحة الانتقال السكامل الحقق من الحدود إلى اللاعدود . 


ع ليا سس يي لس عي سر a aer‏ 1 سمس وي o gg EI‏ 


س لاسا 


ويتابع مل أحداك التاريخ ابتداء من العالم الوونانى إلى العا الرومانى 
والعالم الحديث . ويستكشف ظروف الجاعات الإنسانية فى تطور أشكالمها 
واو اعا کاو شه واعد وكانيا تتذبذب بين أوضاع وحالات وبين 
الوعى الرفيع والوعى البورجوازى وبين أشكال الک الداقصةوال-كاملةو بين 
الاقطاع والعالم الحديث . والهم هنا أن الروح تبحث فى هذا كله عن أساوب 


أوجودها فى الواقع الفعلى على شكل « ما هو لذاته » طءذة؟ نأى ما هومدرك 
بصورة محسوسة فى العام الظاهر . 

ويتناول هيجل هنا فى هذا الخال كل مظاهر التقدم والدنية ويتحدث عن 
أو ات الخحضارة الإنسانية كالثقافة واللغة والمةل والدينوعصس التنوبرو الأخلاق 
والواجب والضمير والرية والدين المطلق والمعرفة المطلئة . والحضارة فى نظر 
هيجل هى التكوين والإعداد والتدريب الذى يتلقاه الوعى على أثر ما يدوم به 
نو كنا كين CT‏ يتعحصل على الوجود فى الواقع الفعلى . 
ويتحقق هذا العمل فى أى محال من مجالات السياسة أو الإ<ماع أو الأدب أو 
الدين . والواقع أن الحضارة عند هيجل تتحدد فى صورة الأضمون الذى يبحث 
عنه الوعى لإشباع ذاته وحرصا على تحقيق الإمتلاء فى فراغه . ونشأ عن هذا 
تلاك الصورة الجديدة من الدنية التى تتطور على هيئة حضارة . وهو معنى 
واسع عريض يشمل حر كة مزدوجة يحرص الفرد فى الأولى على الللاص من 
مباشرته للصعود نحو الكلى کا بم فى ال ركة الثانية تحول الكلى إلى العملى 
الإيجالى أو الفعاليةعن طريق الفرد . فمن ناحية يتبنى الفرد كل القيم الاجماعية 
« فوق الفردية» ومن ناحية أخرى تصبح نفس هذه القيم ذات فاعلية بواسطة 


الفرد . ويتألف مصمون تصور الحضارة دن هله العملية الصورية 7 


وتمثل اللغة فى نفاركيجل محقيقا للدضمون عن طريق جاوز الذائية الطبيعية 


سل لس س سم م سي سيد ا 


۳۱ س 


شأنها فى ذلك شأن « الأنا » . فهى تتيح للذات فرصة جاوز عزللها الباشرة 
وتحصيل وجود موضوعى . وبغير فقدان الذات لوجودها اللاص ما 
وفرديتها المباشرة يمكها عن طريق اللغة أن تصبح كلية وتتحصل على 
حقيقة ذات فاعلية إزاء الأخرين . وتوجد الذات الفردية الختافة وجودا 
مضمر ا فى الائة كأى لحظات جِرئية . 

ويحرص هيجل أثناء هذا كله على اكتشاف معنى التاريخ على أنه وعى 
اروح بذالها ممثلة فى مختاف ضروب الصراع والاختلاف . 


ويبدو أنه قصد بهذا السكتاب أن يكون مقدمة لدراسة الفاسفة تستوعب 
فى الوقت نفسه عرض وافيا لنسقه الفاسئى » ولسكنجرى تعديل فى هذا الخطط 
الأولى .وقد قام هر ينج نامه فى مقدمته اطبعة هو فا يستر لكتاب 
« ظاهرية الفسكر » بشرحطبيعة هذا الكتاب فقال إنه كتاب مؤلف بطريقة 
ارتجحالية . فبيها أريد به أن يكون مقدمة للفلسفة تتضمن عرضاً لنسقّه الفلسى 
ناته روح منوعة الشارب وتحات فيه مواقف طارئة . وكان قد تناول أول 
الأمر وفنا لمنظوره الأول أقساماً خاصة بالوعى سذهةادفن:86 وبالوعى الذالى 
ernunft all, Selbatbewusstsein‏ وبعد س 0 من تأليف هذا الجاء 
الأول ظهر مشرب جديد للروح التى تتبدى فيه وإذا بنا وجا لوجه أمام 
فلسنة للتاريخ بدلا من عرض النسق الفلسئى الهيجلى الذى كان راد فى اللخطط 
الأول استكال السكتاب به. وتظهر ظاهرية الفكر بمظهر السكتاب الذى يماج 
مسائل أخروية كااتضح لنا من جدله الصاعد . ولا يقف التوسط هنا عند حد 


القيام بدور القيمة الصورية فقط ويذهب إلى أبعد من ذلك فينطوى على 
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وقد يكون ظهور أجزاء من النسق الهيجلى مثل الوعى والوعى الذالى 
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والعقل فاا ف الجر ء الأول حسب رأى البعض 5 ولكننا رجح أن ليور 
هذه الا فوت إلى النتيدة المنطقية التى توصل إلمها هيحل بإعمال فكره 
ف قضايا الظاهرية وبلوغه نانچ EE‏ ف تفسير » ظاهرية الفسكر «( ولعله 
اسم يق هذا الموقف و معاله ددا کامل9 من اليداية حرص على 


السكيان السكامل لفلسفته . 

فالجزء الأول من الظاهرية يتألف من المقدمة وأقسام الوعى والوعى الذاتى 
والعقل والجزء الثالى يتألف من عرض واف لاروح الوضوعية والروح الطلقة . 
والروح هنا هی الظلهر الذى ينطوى على عقل كامن فى الأفراد التى تتألف منها 
الجاعات البشرية . والفسكر هو الأساس اذى تتباور حوله الظاهرية . والروح 
العامة هى مظبر للفسكر . 


ولعل هذا هو سر ذهاب البعض إلى وجود لومينالية كاملة فى ظاهرية 
الفكر . وقد ذهب إلى هذا الرأى جان فال وأ كد أن النومينالية موجودة 
فى « ظاهرية الفسكر » على الأقل كافتراض . فالواقم أن الذات وهى تحرص 
على و ضع الكو ف 000 .ولا کن أن نتصور الذاتية وهى 
تان داخل « ظاهرية الفسكر اد ناحظ افتراضها امسق لوجود 
الثىء . فهذا هو ما دفم مجان فال إلى تقرير هذه الملاحظة . 


وکان فوبیه ه16انده" ۸|٤٥۵‏ قد أشار إلى مثل هذا الرأى فى كتابه 
عن « مستقبل الميتافيزيقا » . وقال إن الإجراء المميحلى قانون قبلى موجود 
وجوداً مسبقا كثالوث ف الوحدة التى لا تخاو من آشابه وتناظر مع سر الثالوث 
السيحى . وما يو كد هذمالقباية رفض هذا الإجراء لكل مناهج العم كالملاحظة 


0 جان قال : شقاء الوعى فى فاسفة هيجل س ٠۳۲‏ . 


عد ست 


والاستقراء والاستدلال والتحليل والتكرار معدل . وكأن هيج لقد اكتف 
صيغته الكاية الطلقة التى تشبه عبارة : « افتح پام » ولا بث هيحل أن 
یا کا 

1 رى على العسكس من ذلك أن معالم هذا الافتراض القبلى السبق 
وليدة حرص هيجلى على وجودالوضوعية المارجية مثلة فى الطبيعة منذْ البداية 
وهذه الطبيمة واضحة المعالم فى باب المنطق أى فى الجزء اللماص بالفسكر وهو 
الجر الأول فى الق الفاسق الميجل + والقىء الفارجى موجود اها وجرد 
الفرض السبق كحجة أو كتبرير شكلى محض فى « ظاهرية الفسكر » . ولايد 
من أن يكون تفسير ذلك أ كثر من جرد الزعم بوجود قباية هيجاية أو 
ومينالية رابضة » فالوجود المحار جى حقیقی منذ مطلع الفكر. 

وقد تعرض كتاب « ظاهرية الفسكر » لتفسيرات عديدة . ور أى 
كروئر”" أن هذا الكتاب برتبط ارتباطا وثيقا بالشسكلة النقدية الأساسية 
حول | کان العرفة على نمو ما وضعما انط . وأ كد هام فى كتابه عن 
هيجل وعصره ( الجزء الثانى ص ۲١١‏ ) إن هذا الكتاب مقدمة راد بها 
الارتفاع بالوعى من المستوى التجريى إلى المستوى الفسكرى التأملى ويقصد 
منه تلخيص أستّه كاملا . وهذا هو الرأى الغالب . والكن جا وکر رى على 
عدت أن :هذا الاب ل لأرنة شه مده لان عل ينين 
فيه طريقه كاملا بكل أشواطه التى قطمما وغاياته التى دف إلا . وبرى 
هأرى نيل أن هذا الكتاب كةب بقصد البحث عن حل لأزمة فلسفية وأخرى 
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دينية وثالثة سياسية2 
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سس ا 


ولا عاك هنا إلا أن له . ويتا#ص هذا الرأى فى أنالكتاب 
مكتوب بحذق كامل لتحديد وضعية الإنسان فى وجوده الادى ممثلا فى حضارته 
ولغته ودینه وعقله وكيانه الاجماعى . وهو كتاب مثل از فع درجات التضيج 
رق طن ما ا دين ا الى تصن عل اة 
المقلية الجامعة والاعهاد على التوسط الإدراكى نوصنه تعقلا وتديرا وتقديراً . 


۰۱۲۳ الديدى : هيجل س‎ )١( 


> 1 E a Ges ص صب‎ 


افص عاس شر 
اناد الظاهربة 


من الأشياء المألوذة فى كل عصصر أن يتأثر الإنسان بالوسط الذى ينثا فيه 
وأن يشتق معظم تصوراته من البيثة المماصرة له فى طفولته وشبابه ورجولته . 
ون الألوق أيضا أن وى الإلسان الل بالكتاية إل قرب أفسكاره 
إلى الجاهير عن طريق أ كثر الأشياء ألفة بالنسبة إلمها وعن طريق أقرب 
السائل إلى أذهامها وخيالاتها وآماها. 

ا و الأر اق أوساط دياه عالفة وعركن: كل 
ما كان يمكن أن ل عه رول دان لولا زهد فى ذلك وانصرف عنه فى آخر 
مئلة واختار طريق التعليي . ولذلك ينبنى أن تظل تحربته الدينية فى اعتبارنا 
لأندكان يهتدى بالدروس التى استفاد منها وخرج بها من تلك التجربة. ولا 
أعنى طيماً أنه استفاد منها عقيدته فى الدن ذاته ولكن أعنى أنه استفاد من 
تاج ومؤديات المواقف الختافة التى تسكررت ف تاريخ الأديان من قبل 
والتى لا زال الاسترشاد بها تمكناً فى ظروفنا العقائدية والفسكرية والعلمية . 


وبدا هيجل فى مطلع اتوق ادرها أقرت إلى رجال الددن مده إل 


الفلاسفة الذينيقعرون فكرم على مسائل المنطق والاجماع أو دن اسم عادة 
بالفلاسفة الخلص . وقد يكون مصدر ذلك حرصه على أن يكون مألوفاً فى كل 
أوجه فكره وف کل مات خاطره فلا يشر مله قارىء ولا يحثعك عه باحث 
لأن هذه الوضوعات التى كانت جرى على لسانه فى كل لحظة مثل الاقام 


س۳ س 


Ent weng‏ والذُقاق والطيئة والألم والوعىالشقى واارب والاءن كانت ص 
تفسما موضوعات العهر الذى عاش فيه . وكانت هذه المسامل م يدخل ف 
ماف ة كل إنسان . و إذا شاء الفياسوف أ 0 قر 0 ن أذهان الجاهير فلا 


مر دن أن يطرق هله الموضوعات ون عل أفكازة الخاصة تلبق ممها 


وتتبى على أساس تصوراتها . وهذا وحده هو م يصن لها القبولوالاستمرا ر 


والواقم أن أى 40 فسكر كير لايد أن يدا بأفكار عصره وأن ينطاق 


مها ان ت من هلم الأفكار سما ا لطبيعة بثاء بيه من الناحية 
الذهنية . وبغير هذا ينعؤل فى أسلوبه وفى تفكيره وينشغل بغير القضايا الحقيقية 
الت تعد من صم التكوين الثقاى الحاص بحيله . وقد اتضحت هذه المقائق 
افوا كاملا فى ذهنه لأنه تمسك برأىقاطم مود E a‏ 
تام بالعصر الذي تعيش فيه و تصدر عنة . وک ما وه ف نار يته بالعلاقة 
بين الدين وحبالة الحضارة على أنها ارتباط بروح الشعب وبتاريخ الاين 
وبدرجات اللياة السياسية . وتلاك فى الواقع واحدة من الأفسكار الرئيسية الى 
لات عثابة الأصل ف موم الظاهرية وف مفهوم ا رم الأديان 6 أى أنه از 
بوضوح خلال الظاهر ية ع ن مستازمات العصر وعن روح الحيل ا يفوتنا 
أن الظاهر A‏ ة حاوات ت الارتفاع وی القن الحسى و المعرفة الفاسفية استناد) 
إلى عماية عقلية فى حين أن المنطق لا يشرع فى الظهور إلا إذا تمرف الفسكر 
على ذانه هويا أ ی كان هو نفسه . 


ويذهب السكثيرون إلى أن النطق الميجلىلا يعدو أنيكون جهدا متصلا 
لتفسير دقائق الضمير الإنسانى ونوازعه وفا لما | كتسبه من خيرات دينية 
ولا استفاده من وجهات نظر تسكونت لديه على ضوء نلك الخبرات . ويعد 
مذهب هيجل فى التصور ونسقه الفاسئى الكامل وليد نفس الإرادة الدينية 
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ونفس البصيرة الروحية . ويقوم هذا الأصل العيالى أو هذا النزوع الصو فى 
قاب كل 2 ن الصو فية اأسيحية عند الشاعر نو فالس Novalis‏ و التصو ف 
الوثنى عند الشاعر هيلدرلين والنطق العقلى عند هيجل . 

وللكن لا يذوتنا رغم ذلك كله أن هيجل عاش فترة طويلة فى شبابه 
عدو ا للدين . 

واستطاع فى هذه الفثرة أن يحشد معظم الاعتراضات الى نبعث فىروحه 
ضد المسيحية وأن وجه سهاما نارية بأساو بمجوى متوار وراء عبارات "ثم عن 
صمي فسكره . فهو يتساءل عا استطاعت السيحية أن تحتقه من أجل محاربة 
ارق ومن أجل رفع العبو دية عن البشر . ويتساءل عما أدته المسيحية لقاومة 
امروب ومناهضة الطغاة ؟ و أخين بالتحاوب په وبين اشلانرماخر 
eiermacherاsch‏ ب عداو للدين 3 أأحس بالتقارب بينه ودين شيلنج على 
هذا الا اك ٠‏ ولا يفو تنا ها أن نشير إلى أن اتفاقه مع هيلدرلين کان 
كاملا لأن هذا الأخير كان يكره كل الصور التقليدية الخاصة بالمشاعر الدينية 
وظل إلى آخر أيام حياته علىهذا الوضم. وامل «يجلظل كذلك هو الآخر 
إلى ماية حيان هكارها لصور الشمور الدينى التقليدى البنى على غير العقل . 


ولىکن من الؤكد أن البروتستا ية ة احتلت مك 19 رة ف 00 


غير أننا لا نبالغ إذا قلنا إن هيحل عادى الدين فى بعض فترات حياله إلى 
جد انكار معظم قيمه . وم يلبث هذا العداء أن نحو ل إلى تفاهم 0 رك 
اهنم بال لإبقاء على ا من الدين . والواة قم أن هذه الاحظة هى 
أدت إلى عودة الياء إلى مجارمها فما بين هيحل وهى الق ا 0 


من عندها تفهمه القيقى لأوجه الضرورة وأو جه الأهمية ارسالة الدين بعامة 


00 ان ذال : شقاء الوعى فى فلسفة هيجل ص ۲۰۱ ه (رأى روز تتسافيج). 
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وزال من اسه 0 بعش للدين ف حل داه وإن ظل كارما لأساليب الشعور 


التقليدية مو السائل الدينية . وذهب هيجل هنا مذهب اشلاءرماخر وأحس 


شوعة عبان وائعا غاحه التلينة اا إل لار اة الى ديد 
وترتبط مهأ كل ضر وب الوزام الأخلاق ولا تنفصل عمها مقتضيات الأخلاق. 
ولا مط دنا اليد الد ية من كر ك ار اغا ا عل ارا ونا 
كانت الأرض التى يعيش الأد»يون فوقما محاجة إلى الدين ستظل أمامنا على 
الدوام فرصة التعرف ظاهريا على الدين وسيظل الباب مفتوحا أمام معسرفة 


ادن معرقة ظاهرية 57 


وف رأئ هيحل أننا لا نستطيع ان ندر ع بة الان و تقوم بوصفها إلا 
إذا عشناها ومررنا مها فعلا على حد تعبيره فى الظلاهرية . ولا كانت هذه 
الجر بة ق عد د اما دی شان کل حربة أخرى وش نای حركة مو ار كات 
ن نكتشف القيقة الكاملة إلا فى طرفها الأخير أى عند هايا . 
والذليل علىذلاك كا ورد فى ظاهرية الفسكر هو أننا لانعثر خلال تطورااركة 


۳ 


فى غضون هذه التجر بة سوى على لحظات موحدة مليئة بالتناقض والانشقاق . 
وقد وزعت مشاعره يحل فىظل نحربتهالدينية العارمة بين درو سالبروتستانت 
الزهاد والبروتستانت العقلانيين وملامحالفسكر الإغريقى الثالى والنسكر التابع 
منعصر التنوبر والفلسفةالنقدية السكانطية و نظرية وحدة الوجود الأسبينوزية 
ونظرة اشلابر ماخر إلى اللياة بالإضافة إلى فلسفة كل من فيشته وشيلنج . 

/ وكان لا بد من بلوغ خر هذه النناقضات والنوازع من أجل استشفافالغيقة 
فلا يمكن أن يأى النبأ السعيد إلا فى وسط الآلام والأحزان . 


وكذلك لا م الهناء إلا 3 العتأء . وکل شی مر تبط عيلاد الاحظلة 
الحاضرة فى التاريخ . واهذا يمكن تفسير كل شیء فى جانب العم أو المقيقة 
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مخط السير الذى تشقه الفسكرة الأخلاقية ٠‏ ومنهنا يمكن تفسير فلسفة هيحل 
أبتداء من سنة ۱۸٠١‏ (سنة واحدة بعد السنة التى ليقت فيها فسكرة الفلاهرية ) 
بوصنه ا كانت أخلاقية تأر ية . و کن أن يقال إن يحثه عن الاق الطبيعى 
۲ سنة ۱۸١۲‏ أظهر مدى سيادة الشمولية الأخلاقية للطلقةىمستوى 
الأمة على فكر هيجل . فالنظام السياسى عنده هو نفسه النظام الأخلاق . 
ولذلات بوحد هيجل بين الدولة والأمة (أى الشعب ) وكل مجتمع فى نظره 
بابس بالضرورة طابع الشمول العاطفى . ولا تقتصر عضوية الدولة على دافى 
الضرائب وإنما تد فتشمل الأمة كلها محامع وحدة الاغة والثقافة والتاريخ وك 
الوحدة الطائفية البشرية ووحدة المدف والذاية التى تزكيها عبقرية الشعب . 


ويلبس امثل الأعلى الأخلاق شكلا سياسيا بالضرورة . 


وينتمى تأسيس لظة الذاتية إلى مضمار الأخلاق . وذلك لأن الأخلاق 
هى اليدان العملى الذى يتفتتح عنده الجب_دل الصاعد المادف إلى تسكونن 
الطائفية التحر ببية المثالية فى آن معا والساعى بالإنسان نوها . أو مبارةأخرى 
الجدل الصاعد هو الانتقال من النظرى إلى العملى ومن تأمل الفسكر إلىملاء 
الواقع العيى . وهذا هو ما يازم بالذات من أجل تأسيس الذائية . أعنى أن 
الهم والضرورى هنا هو أن هذا الجدل الصاعد يقودنا بحو طائفية شاملة ذات 
طابع جریی ومثالى فى آنْ واحديتم فيا التجاوز عن كل برانية فما بين الأفراد 
يعضوم بعص . 

وبدافع الرغبة” نتقدم شيت فشيدا نمو فكرة الرية بوصفها ملكة 
تتحدد كلكة للفمل والعمل وفقا لافكرة التقى تسكونها بنفسها عن نقسها . 


ولا نابث أن مد أنفسنا هنا بصدد موقف جديد مختاف ماما عن فاسفات 


. سبق شرح «الرغبة4 فى الفصل السابق‎ )١( 


سسا ع لس 


الارادبين بل ومعارض ها لأن م ذهبهم قائم على تعريف الهرية بوصنها 


حر ية اخثيار . 


و هيجل ص هذا الذهب أنه يضع الامكان ف مقابل الطقيقة شكل 


1 قاطم أو يقابل بين الامكان والقيقة مقابلة حادة . فالفاسفة الإرادية ترى 
1 أساس الأشياء لا فى تماثلها مع أفكار الذهن ولسكن مع الميول اللامعقولة فى 
1 ۰ الإرادة غل و ما انتمل ف مقو ونون عن اداد اا ون هان 
۰ ندال اد عي أن ر :وجوه الأ نه لل اانه من تازه وا من عرو 


الاختيار فى الناحية الأخرى .ولا مكن إن يقال أن الحرية هى تلاك التلقائية 
الجردة ما ذهب إلى ذلاك كا نط . فالرية إذا الحصرت فى ذاتية العقل متعارضة 
فى ذلاث تماما مع الضرورة أصببحت شيئاً سالباً بصورة مطلقة. 


ولذلك حرص هيجل على أني كد أن الرية م ركب من الذاتية والضرورة. 
والذاتيه هنا هى اطرية 4و بطبيعة الال يظ ر هنا شىء جديد بالنسبة إلى التفكير 
المثالى . فالرية رار ن عند عيعل :سس كبا من الارية والضروزة عل اماس أن 
الضرورة تأنى من العالم الخارجى فى مقابل الذاتية الجوانية. يمعنى أن الضرورة 
الممثلة فى العالم اجار جى مفروضة منذ البداية فى الفكر الطيجلى . وهذا شىء 
حرصنا دام على تأ كيده . 

وبزوغ الذاتية فى صورة حرية أول الأمرهوالذى أظهر الوجود الضرورى 
اعلخارجى بوصفه وجو دقام ا ماما للوجود الإنسالىمنذ مبدأ سه ومنذ 

. وجوده الأول . 
وقد أهمل هذه المقيقة كثيرون ذوقموا فى أخطاء جسيمة عند تفسيرم 


هيل :“انهم المفسرون طيحل » بن هذه الداحية إلى فين : 


الأول غ أن ول مال رف ار جود ارقو اا 


ا 
| 


عا 


ولا ری له وجوداً إلا من داخل الذاتية . فامثالية الميحلية تعنى أنه لا يوجد 
شىء فى الخارج وأنه ليس نة كيان لوجود برالى ويا الوجود كله منبئق 
كن داخل الذات * 
ولا شك أنه بتضح الآن مدى مافى هذا الزعم من افتراء على مثالية 
هيحل ٠و‏ عدم تفسير هيحل ابتداء دن حقيقةالتار بخ فىمذهبه !وى قم الكثير بن 
فى مثل هذا الخطأ التقديرى الخاص بهذا المذهب . فالتاريخ وحدميحملنا ندرك 
أهمية الؤاسفة الأخلاقية یک هيحل ويدفمنأ إلى وضعها ف الاعثبار الأساسى 
عند اهسار هھ إن لم رفا إلى وضعما ف الاعتبار الأول ۰ ذلك أن التاريخ 
هو الذى يكشف لا عن أ بعاد الجدل الصاعد وعن دوره ف الانتقال إلى 
الجا نب العملى الواقعى وعن حقيقة الشمولية اموضوعية العينية الكاماة التى 
تمثل قصة التطور من الحدود إلى اللاعحدود ٠‏ 
والتاريخ يبدا دن ظهور الذاثية (وظيورها لا يتكشفت 1 ابا إلا ف 
مضمار الأخلاق ) فى محال الوعى الذانى الحدود حتىتصل فى تطورها من خلال 
مظاهر الوجود الإنسانى الجاعى إلى حلقة اللامحدود . وهى حلقة الطائفية 
الجاعية التى مثل الروح المطلق اللاغدود وفيها تتجدم روح الشعب وروح 
الجاعة والروح الأخلاقية و كل صور العنويات العامة اجاعية التى تسود طائفة 
متشابهة فى اللغةوالفكر والعادات والأمال والآلام وأدواتالحضارة وهی ماما 
هيحل بالأمة . فليست الأمة طائفة من دافعى الضرائب إلى الحسكومة وإ هى 
جموع الأفراد المترابطين بكافة الشاعى والمطالب والآراء وأساليب الميشة 
والسكلام الخخاصة بطائفة مو حده . 
ويدعونا هذا بطبيعة الال إلى التعرف على حقيئنة التاريخ ودوره ۰ 
والأخلاقجاني أساسى منه فضلا عن أن الذاتية لاتظمر إلا فىإطار الأخلاق» 


ولا سکن إذن أن رعق للذانية وجود من وحية النظر الأخلافية إلا بوحجود 
( ۱۹۴ - هيجل ) 
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الغيرووجود الما الخارجى . والفروض ها هنا فى هذا الإطار أن الإنسان 
معطى من العطيات القائمة فى الخارج ذات الوجود المرتبط يموجودات سواه . 
الإنسان معطى من المعطيات وهذه حقيقة تدفمنا إلى يديد أى نظرة إلى فلسفة 
هيجل تغمض عينها على هذا الموقف»وتهدينا أيضاً إلى أن وجود العام الحسوس 
شرط لوجود الذاتيةالإنسانية ولوجود الإنسان. فالذاتية حين تسكشف وتتعامل 
أخلافيا شمر قور؟ بالضرورة الكامنة "فى نايا اريه الأخلاقية لان هذه 
الحرية لا تملك ألا تشعر وتريد نفسها ولا تستطيم أن تتوقف عن فرض نفسها 
( لأن اطرية هى نفسها الذاتية ) مع موضعتها لو جود العالم المحسوس الخارجى 
ف اننس الاق عن طريق فرطها لنفسيا ولا بنش فون اطرية ى الصرورة 
منأى دليل عقلالى على أنالضرورة قابعة فى صميم الحرية عندما تفرضذامها 
بدا ما وکن مهرد أن ار ةفرص فسا بالضرورة عتما تأحذ وضعها 
ا قالم وچو وار مر کن الو ضوع ونقيضه من الرية والضرورة عن 
فمل مبدأ ستحوذ 2> "كول ذانا وروا عل مضيوق | كبر فا کر كلية: 

وإذا كان البعض قد حلا له تفسير فلسفة هيحل من وجهة نظر المنطق 
فالمتطق نفسه مملوء بافتراض الطبيعة الخارجية والوجود اللحارجى منذ البداية على 
بحو ما ظهر ذلك جليا فى موسوعة العلوم الفلسفية . ولم تظهر فلسفة الطبيمة 
فى ذلك النسق الميجلى بموسوعة العلوم الفلسفية إبتداء من الجزء الثانى الحاص 
بالطبيءة ونا قايرت كهانب مضمر. فى الموء الأول الخاض “المتطق ذاته: . 
واعتاد هيجل إبتداء من مرحلة يبنا سنة ۱۸١١‏ أن يلخص المنطق وفاسفة 
الطريفة مما فى أن واخ 

ومن هنا ظهرت الفئة الثانية التى تزعم أن مة مشربا معرفي) أو طابعا 
نوميناليا خاصا بفلسفة هيجل لا يمكن إنكار وجوده . فالوقف النوميئاللى 
السكانطى قد تكرر فى زعم البعض لدى هيجل” . وقد نشأ هذا الشعور ما 


.(1) جان فيال : شقاء الوعى فى فلسفة هيجل ص ٩۳‏ . 


يشوب فاسفة هيجل من لومينالية من أن وجود الما الوضوعى اللخارجى كان 
موجوداً وجوداً افتراضيا ضروريا منذ البداية لأنه متحةق منذ ظرور الذاتية 
فى الموقف الأخلاق وهو موقف أولى وضرورى لتحقق الشمولية النهائية 
لاجتمع كطائفة ولتحقق الروح الطاتى والله نفسه من خلال التاريخ . وازوم 


وقد شر حنا هذا الا جاه فىتفسير هيجل فى الفصل السابق عا فيه الكفاية 


وهو 2 
كل فياسوف يفسر هيجل دون أن يضم فى اعتباره على الدوام هذه المقيقة 
الأولية . 

ذلاك أن هيحل لا رى حال وجوداً لاحرية إلا بالننى . لا تظهر الحرية 


عن أن الإحساس ډو جود اأوضوعية الخارجية كان حقيقة تؤرف 


ولا مكن أن يتحقق ذا وجود إلا عن طريق الننى . والشخص وحده بوصفه 
فرداً قادراً على مواجمة الوت يكن أن يؤكد ذاته كشخص وكفرد . ويكن 
فى قرار مبدأ الحرية الميجلية صراع وعدم اتفاق . وقد تسكون الطبيعة فىنظر 
هيحل تعبيراً عن السقوط فى الخارج بالنسبة إلى المقل كنشاط نفسى على نحو 
ما عبرت الظاهرية عن ذلاك . ولسكن لا مغر محال من الأحوال من الإحساس 
بالترابط ال-كامل لدى هيحل بين الملوم القانونية والميتافيزيًا . وإذا م يكن 
للقانون قيمة بغير أساس فالميتافيزيقا هى التى تعد هذا الأساس وهى الى من 
شأمها أن توضح حقيقة الأمر منذ بدايته وأن تسكشف عن الوجود الذى يظور 
فيه الإنسان كعطى أول الأعس بين العديد من العطيات الخارجية . 

وإذا كان هيحل قد أبدى خصاما مستمراً إزاء الفلسنة الكانطية ن 


الملحوظ فى غضون الظاهرية أن هيجل شرح نفسه أو وضح أفكاره جنب إلى 
عرضه للاأخلاق من وجبة النظر السكائطية . ولعل ذلك الوقف 
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کن بعد ها يكو ن عن النقد المتبع عادة فى فاسفةهيجلإزاء كانط. فيج ل يشرح 
هنا موقفه الأخلاق و نظريته الأخلاقيةمن خلال عرضه انظريةالأخلاق الكانطية 
ولعل هذا هو ما دفع إلى الشعور عا م عن « شىء فى ذاته »فى فلسفة هيحل . 

والواقم أن الوعى الأخلاق ينمسى او كان هناك وفاق كامل بينه وبين 
العا الخارجى الحسوس. بل وبمجرد ظهور إنسجام كلى بين الأخلاق والمالم 
الوس بما يرقم التعارض بدنهما زول الوعى الأخلاق . ويتعرف الوعى 
الذالى الأخلاق فى الواجب على ماهيته ذانها ولا يستكمل ذاته إلا إذا عاش 
كفكرة ويلاحظ هيجل فى ظاهرية الفسكر أن الرية الى يتطلع إليها الوعى 
الذانى الأخلاق هى حرية القكر الخالص . ويؤدى الجهد الذى يقوم به الوعى 
الأخلاق من أجل تحقيق وجوده الفملى بالخارج كوجود فعلى حر ٠٠‏ يؤدى 
هذا الجهد إلى موضعة الوعى الأخلاق لذاته فى إطار عام الامتثال . وكأن 
الحرية بهذا عملية من عليات التحول أو الشخوص على نحو جديد . 

فالأخلاق ذاتية . وكا تمثل الغاية التى تتابعها الإرادة أثناء تطورها 
هى نفسها كأخلاق . ويتميز الفمل الأحلاق بطابع ما هوى وهو أن التعارض 
ينفذ فيه ويتخلله . والاختيار الأخلاق 7 بين ما هو خير وما هو شر. والعام 
الخارجى قد يكون مصدر خير وسعادة کا قد يكون مصدر شر وشقاء . 

ونلاحظ هنا ميدتا أن الوعى والضمير يألغذان من حيث الواقع الفكرى 
والفلسنى لدى فيشته ولدى الفلاسفة الرومانتيكيين كا هو الأمر لدى هيحل 
نفسه معنى واحداً فيكون الوعى وعيا (دهووذومع) وضميراً أخلاقي) أو 
يكون وعياً وإرادة أخلاقية . ولذللك فالوعى ( وهى نفس كلة الضمير فى اللغة 
الفر نسية ءموذهوه00) حتوى على وجهى الخير والشر . واذلات فهو يتألف 
من يقين باطنى خاص بالإرادة التى تتعرف على نفسها كإرادة كلية من 
خلال أفعاها . 


لط اوري ال aa‏ لحار n a‏ يت سيا ممما 


ساق ع 


ومن الأوفق أن نذكر هذا جيد؟ كلا تطلمنا إلى فلسفة هيجل وإلا أسأنا 
فبمها أساءة بالغة . و إذا تقدمت دراستنا للا خلاق على هذه الحو نتيجة للاثتباه 
إلى حقيقة التاريخ فى هذه الفاسفة أمكننا أن ندرك فىغضون دراستدا الظاهرية 
لاجامد أو الساكن نفسه أن كل الأحداث التى تقم إنما جرى فى الطبيعة . 
ولا نشعر بأى غرابة فى وجود الطبيءة الخارجية على نحو مستقر وبصورة مألوفة 
فى كل خطوات الفلسفة الميجلية . ذلك أن فسكرة الشىء الخارجى موجودة 
وجوداً دائما متسكررا فى كتابات هيجل الأولى وفى الأحداث التاريخية الواردة 
هذه السكتاب فضلا عما ذ كر ناه بشأن نظريته فى الأخلاق . وقد ورد الكثير 
من كلامه عن الأشياء اللخارجية وعن فكرة الشىء وعن الشىء كدرك مباشر 
فى كتابه عن فاسفة التاريخ ولكنه م ينشر إلا بعد وقاته . 

وقد ظهر منذ البداية فى ظاهرية الفكر أن فكرة الشىء المارجى كانت 
على الدوام فرتيطة مقر اليد والنبد. 'والنبودية كانت مرتيطة تحانها فى 
تفكير هيجل بالقوانين الموضوعية . وتعتبر هذه الأفكار عن « السيد 
والعبد » وعن « الشىء » ذات ارتباط وثيق بالفسكرة المقابلة لها أى بعسكها 
ماما وهى فة ايد فكل ماهو موضم سيادة وتمللك يكون شيا 
ما مخضم لتتفسكير . وم يكن على هيجل سوى أن يعمق هذه الأفكار الخاصة 
بالوجه امضاد أو المقابل لكى يحد فيها عكس الوقن الذالى ألا وهو فكرية 
هذا العام تشه ومثاليته . فليس مة إذن موقف سلى إزاء الطبيمةلأنها كانت 
منذ البداية ‏ على نمو ما يصورها التاريخ على الأقفل - ألى أن تغرةبا 
الفيضانات الصاخبة أو نمف جفاف الصحارى القاحلة الجدية أو ينال العطب 
الراب المساحات الشاسعة منْها . . . ويظهر الإنسان إزاء هذا كله وهو حار 


)١(‏ قو ل أحياناً « فكرية » بدلا من « مثالية » حين يكون القصود أن تشير اللفظة 
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ق العام ود قدت الإنسان إلى رؤية الطبيمة كدوة خارحية معادية 3 وتعود 


العلاقة بين السهد والعيد إلى الانبثاق من الطبيعة مو الإنسان م من الإنسان' 


تجاه الحيوان . أى آنها تنبئق من جديد فى صورة اجماعية محث الإنسان على 
التفكير فما تلات من الأشياء وأن كانت هذه الأشياء هى الغبيد . فإنه 
لاان أن مخضعها لتفسكيره وحمل من الوجود الخارجى حقيقة مؤترة على 
كيانه ووجوده حك وجود الحرية وانبثاق الذاتية عن طريقها لدى المبد وهو 
يستغل طاقته وقدرته على العمل من أجل الحرية أى من أجل الذاتية . 


ومن هنا نستطيع أن تبين منذ البداية أن « ظاهرية الفسكر » تقطعالطريق 
أمام كل شكاك أو رواق أو متردد . وهى تبرهن داعا على أن أئ موقف من 
هذا القبيل يعد موقا هداما لذاته من تلقاء نفسه . أى أن الفسكر الذى يتخذ 
مظهر التشكات أو الرواقية أو التردد أو السخرية اللاهية أو الظن التأرجح . . 
هذا الفكر يهدم نفسه هدماً ويقضى على نفسه بنقسه . بل هو معول المدم 


ذاته الذى يتوإن هدم أ بيده . 


فالواقم أن هيجل على نحو ما ثرى كان على الدوام عدوا لأى فكر نجرد 
أو فام على أساس امخاذ موقف القضاء . ولمل هذه السمة ظلت تميز كل من 
أشيع للبجاية من بعده ولا بزالااشك وعدم الثقة إزاء الفاسفات القطمية الحردة 
تحور الفنكر الفلسنى الميجلى الممتد مع الزمن إلى عصرنا وإلى ماسوف يل 
دن العصور 3 

ومن الصحيح أن فاسفة هيجل فلسفة قانون أ كثر مما هى فلسفة أخلاق. 
ولكن القانون أ كثر قدرة على الاستمرار والبقاء فضلا عن أنأبسط قانون 


ااا 


ا 
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بالنسبة إلى الأشياء هو العلاقة . وما دامت الأشياء لا تعنى شي إلا إذا تعارض 
أحدها مع الآخر أو كان أحدها مثابة القابل للا خر زم اوور أن کون 
الطرفان عثابة المعطيين فى وقت واحد ولو كان هذان الطرفان ها الإنسان 
والوجود اللارجى أى الذاتية والموضوعية" . 

وهكذا يوجد من بين ما هو غير قا 5 موجود ما يقبل أن يكون موضوعا 
سكير . ولذلك نسكتشف مم جان فال أن هيجل بهذءالطريقةصاغ الأساس 
الأولى لفاسفة هير بارت ف التناول الرياضى سال علم النفس ولنظريةالعلاقات 
اللخارجية على وما أدر اک ن دين ورال ادا الى" كان 
يننظر من ورائه أن يملق وحدة الأشياء يصبح هو نفسه مصدر الانقسام 
والتبرع افا ا اسا 


لس هذا و سما 00 بل فاسفة هيجل تعارض فة الضرورة والوجوب 


Sollen 1‏ لتضم مكامها فاسفة الرفع fe‏ الذى يسمح با كتشاف اللاتحدود 


العينى بمكس الطاقات الجردة السابقة . ويامب الننى بذلك فى فلسفة هيجل 
دورا جديدا ل يسبق إليه لأن النثى عنده إيحانى خلاق » وفسكرة النفی هى 
نفسها الطرية . 

ولكن الذاتية هى الحرية كا قلنا من قبل . والإرادة الحرة حقا هى جماع 
الفكر النظرى والعملى . وإذا ظلت الفسكرة مجردة أو قطمية لم ن لتنا 
حياة وبقيت مدعزولة ما 1 تسعفها إرادة مباشرة . 

وق هذا يتعين أن سكون الأخلاق بالضرورة أخلاق مجتمع أو أخلاق 
مجموعة . وتعبر القو انين الأخلاقية عن تباور الهءليات التى تتألف مها حياة 


۰ ۱۸١ الدسى : هيجل س‎ )١( 
٠ ٠١۸ (؟) حان فال : شقاء الوعى فى فلسفة هيجل ص‎ 


سرع اس 


المجموعة فى عبارات وضعية . وتتقدم الأخلاق وتدمو كلا حول البناء العيبى 
الماثل لمحو عة نفسها. ونشير ظاهرياتالفسكر إلى أنتعامات القوانين الاجماعية 
الختلفة لا تعدو أن تسكون تعبيراً عن الوعى الذانى ( الإنسان ) العديد النوع 
الذى ملک روح العالم عن تفسمهاأ . 


وفى تقدير هيجل أن تأسيس للظة الذانية ينتمى إلى مضمار الأخلاق 
وليست الأخلاق سوى الذاتية وهى تتفوه بألفاظ موضوعية. أما القانون فيرى 
الفرد بطريقة عقلية محضة ويعبر القانون أيضاً هذا السبب عينه عن لحظة 
الايجاه إلى الخارج أو عن لمظة السقوط . ولهذا جد القانون مكانه فى حياة 
الفكر. 


الارن شر 
الہود فى نظر هيحل 


يونا أن نلفث النظر فى غضون يثنا إلى موقف هيحل من الود لا 
وجودم كعنصر اشری وإما كم وجودم التار ی : 


ومن شأن حليل موقف هيجل حيال المهود أن يفسر لدا واقما فلسفيا 
حقيقياً داخل اطار الفهوم الجدلى الميجلى . . ويمكن شرح هذا الوقف على 
أساس أن الطبيعة تسكون داكا ما هى عليه بطريقة مباشرة فى حين أن الفكر 
لايكو ن ماهو عليدولا يحقق كيانه كو جود إلا بالعمل والحركة . ولابدللفكر 
من أن يتشكل بصورة جزئية معيئة لي يكون موجوداً قاي عل حو تباش 

غير أنه أى الفكر س لا يلبث أن يكتشف الفقر والجدب الذى 
شمثل كو اقم فعلى فى هذه الصورة الجزئية . ومن هنا شرع ف الالنزام بتعيين 
يكون أ كثر امتلاء وأ كثر غنى صرة بعد مرة حتى يتعرف فى وجوده على 


حقيقة هامة وه أن وحوده نفسة عبارة عن الفمل ذاته الذى ينتقل به من 


تعيين ل : وععرد رجوع الفسكر وعودته خلال هذه الخركة يدرك ذاته 


توا كنمو اعملية الغو والتطور أى كشمول يتوالد ذائياً من تلقاء نفسه . 
و لاشك ف أن هيحل كان يقصك م الفكر القار يح و الفلسئى بالنطق 


حين ١‏ كتشف اليج #مساقددطه8 المللى المبتسكر الذى أعطاه اسم الجدل 


كطريقة للفسكر الجديد أثناء عرضه للمنطق . فالمنطق بأ كله هو ما يصح أن 
إسمى بالمهج الميجلى لا ال_دل لأن الجدل صورة تألى فى النهاية كاستجابة 


> ت‎ aa _ 
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معيئة تترتب جداي) على مواقف ومقدمات ماحوظة » ولسكن الجدل يحدث 
ف المهابة کم التسكوين الاس عضمون فكرى وروحى #دد. 

فهذا الحدل عثل أعمق رؤية للاشياء مسك بها هيجل فضلا عن أنه بمثابة 
النبج الفلسف الأصيل المميز عن مناهج الم اوم الأخرى والعبر عن حركة 
الفكر الطبيعية الخاصة إزاء موضوعات التفسكير . وهذا من شأنه أن حفظ 
ا مفسكر هن عيوب الاعماد على الحدس الباطن ( على طريقة برجسون وخدها » 
وكان هيحل قد اكتشفها كاملة قبله ) أو على الاستدلال البنى على 
الان الخار عن : 


واكن علينا أن نلاحظ هنا فى هذه العبارة السابقة التى نص فما هيجل 
ع أن الجدل بتو مقا للمبج الى لكر الفاسنى فى مقابل الناهىجالخاصةبالمادم 
الأخرى والتىقد لانو المميدان اعاعا آن تدكا دحب أى يل مت 
1 يعمد هنا إلى ذكر لفظة المميج Behandlung‏ إلا على أساس المقارنة بين 
طبيعةالعل الفلسنى وطبيعة ماعداءمن العلوم . وجاء ت كلةا مج هنا لتحددالقوارق 


بين أسالي ب البحث ففحقل الفلسفة وفى سواه . ولا شلكفى أنهذه الافظةمطابقة 
ماما لطبيءتها الخاصة كأسلوب فى البحث و كنج ذى قواعد وأصول فى علوم 
الرياضةوالطبيعة. وإذا قارنا بين الجدل كأساوب خاص بطبيمة البحث فى العلوم 
الفلسفية والاجماعية وبين متاهج العلوم اأ ققد دعر او ا 
إلى القارنة بيمها جميعاً كمناهج جامع الاسم الذى تلتق عنده وسائل البحث 
وقواعده وأصوله فى العلوم الطبيعية وغيرها . 

أما إذا دققنا قليلا فى الاستمال الفاسفى لأساوب البحث فان يموض يمال 


ا ١ 1 : f‏ 
توصفه ملعا اسبب سيط وهو أن المضمون نفسه هو الذى تدده أ 


1—Hegel : وطعتلطاسةة‎ Werke (Jubilãumsausgabe) IV, S. 16-7 
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أو بعبارة أخرى يحب أن نفطن منذ البداية إلى أن هيجل استعمل لفظة 
المج هنا وهو بعيدد الدعوة إلى تصور عام جديد للع فعصره يحكمالضرورة 
الحتمية التى صارت تستازم مثل هذا التصور الجديد . وهنا نلاحظ أن هيجل 
وعلوم الطبيعة والرياضيات . فلهذا نحدث عن المبج فى كل عل أى فى كل فرع 
من أفرع المعرفة . 

وطبغى أن نفطن 5 إلى أن الجدل ف نظر هيجل ددد وفةا جال 
الفسكر والتأمل الذى يستخدم فيه كا يتعين حسب نوعية النظر العقلى . أو 
بتعبير آخر لا ری اسم الحدل ولا حور افراره إلا إشداء هن التعيين التأمل 
أى التأمل الذى يدوم بالئعيين 5 

واشرح ذلك نقول إن الجدل لا يتحدد إلا وفةا لطبيعة اللضمونالفسكرى 
الذى يتتحرك فى داخل العرفة العامية ( هنا أيضاً تمنى العرفية ) لسبب سيط 
وهو أن الجدل يصبح فى هذه الاحظلة الفكر ذاته اللخاص بالمضمون والذى 
يفارض تعييله بنفسه وينتعثه اتا .ولا مکن أن ستعيل الجدل إلى چ 
مدرسى كوضوع تعليعى مادام لا يلتعى إلى محال العقل الجرد 3 وهذا يظل 


الجدل ددا عن اممبحية :(راجع ص #فماسبق لتعرف معنى العاءية عند هيجل) 


فالجدل يقوم فى أخص خصائصه ماق التسكامل بين الأشياء فى وحدة . 
ولهذا لا كن أن يكون الجدل جدلا إلا إذا يحقق وفقاً لضمون من التفكير 
بطر بقة عامةكوحدة من التأمل ( من حيت هو مصادرة) والتأمل الخارجى . 
وبهذا وحدهيستطيعالتميين التأمل أن يضم فى ذاته وجودهالفيرى.فيتألفبالتالى 
من مصادرة » ومن نفى : ولسكنه يحيل العلاقة اللوجهة نحو الغير إلىذاتهليضمها 
إلى ذاتة ويستكل بها كيانه. بم ىأن علاقة الكيف بداخل التعيين التأملى تصبح 


لع لد 


عبارة عن انتقال إلى الغير . ولا يبدأ حول التعيين التأملى إلا فى هذه العلاقة 
أى علاقة الانتقال إلى الغير . وهكذا يكون التعيين التأملى مصادرة ونفيا مع 
القيام شد العلاقة التجهة إلى الغير نحو ذانه وادماجها فى كيانه . فهو هنا كالئئى 
حين يكون معادلا لذاته ولغيره أى حين يصبح ما هوية . وف هذه الاحظة 
يصبح الفسكر تسيينا تأمليا حقيقياً أى يصبح ا 9 باتمكاسه على 
ننسه يؤدى إلى حذف الصادرة وإلغاما ويستحيل بالتالى إلى علاقة 


لا مهأنية ذاه ٠.‏ 


لايؤدى التفكير إذن إلى ظهور الجدل إلا إذا تحدد مضمونه بطريقة 
معيئة هى تلك التى وصفناها فى الفقر ة السابقة » لابد أن يصبحالمضمون الفكرى 
فى علاقة لا نهائية مع ذآنه اکى يؤدى إلى ظهور الجدل وانبثاق حقيقته . 
وهو مالا محدث إلا إذا اجتمعت المصادرة والننى ونشأ عن انمكاسهما حذف 
الصادرة ورفعها وتألفت من هذا كله وحدةكاملة . هذه الوحدة ذامها هى فعل 
العدل وهى أخص ما يزه وتظل الحقائق إلى ما قبل بزوغ الجدل فى حالة 
تفرق وعزلة . ولا تلبث أن تترابط نواسطته كمبدأ يبررهاء لا کمچ استقم 
على هديه وإرشاده . فالجدل يألى كمملية تتويج مهائية لا كمملية إرشاد ونوعية 
و لية . وبهذا يتحدد وضع الجدل كببدأ لا کمچ . ۰ ولا يستكمل هذا 
المبدأكيانه إلا نحت تأثير طبيعة المضمون الفكرى ذاته . ولا بد أن بتوفر 


رباط حى بين التلقائية الخلاقة والصور الت تنشأ عنما حي ث تتوثق العلاقة بين 


عا( الطبيعة وعالم الياة .٠‏ دين عام الحياة وعام اأروح ...بين عام الروح ْ 


1 ۶ 
واللّه نفسه ونحد الأسفل روا أوجوده فا دعاو عليه ٠‏ 


لذيك لا نسل أ الجدل مچ . ولذلك أيضا بحم أن يكون الجدل. 
نفسه رة حركة فى المضمون الفسكرى نفسه كأنه الصورة الخاصة بالفكن 


ا سن مد ل 001779717 ةا ١‏ و کیو کیو ی 
مج ف ين 
1 


ا 
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كادة باغة أرسطو . والفلسفة ذاتها لا تتقدم إلا ابتداء من عقلية العممر . 

والجدللايسمى جدلا إذن على هذا الأساس إلا عند هيحل . وکل جدل 
سابق يعد « جدل التأمل 1 الفسكر التخارجى » لأنه ببقی فى محال الأشياء 
التجريبية الخارجية المتفرقة أو يعد جدلا سفسطائيا وضر با من السفسطتلاًنه يبقى 
فى مجال التجريدات التى تنبى علىفرض انفصال مطلق بين الوجود ونقيضه. 
ويعد جدل أفلاطون من النوع الأول كا تعد النقائض التى عرضها كانط من 
النوع الثاى . 

والخلاصة أن الجدل عند هيجل هو الركة المقلية العالية التى تتداخل 
الحدود المنفصلة ظاهريا بعضها فى البعض الا خر على حو تلقائى حك حقيقتها » 
وتؤدى بذلك إلى حذف افتراض انفصاها » وبفضل الطبيعة الجدلية 
القى تسكمن حيتذاك فىتلك الحدود ؛ يتوحد الوجود ونقيضه ويبرزان حقيةتهما 


CM. 1‏ 
ق الصيرورة 


وەن هنا بدأ ف النظر ف أص الہود من وحهة نر هيحل . وبعير هذا 
البظور الحدلى ل كسس نهم وضع الود دفيقة 2 فلسقة هيحل 3 فعل يعض 
المؤرخين والمعلقين 8 فالمودق نغأره 3 وَل مو ”وع ف حركة الجدل احلاص 
بالفكر الخارجى (الذى ہقی ف حدود الأشياء الخارحية الحسوسة) الى تدخل 


فيها مسيرة الأديان والعقائد . ولذلك فديانهم عثل ديانة العبودية لأنها ديانة 


تضع نقيضين متقابالين من « اللا أنا و لأن الفسكر ة عند الشعب الهودى 


الذى يعتئق تلات الديانة هى الاستيلاء على الشىء والاستيلاء هو التفكير . 
فلا يكون تفكير بلا شىء . ومادام الشىء هو ا فى كل موقف فلس 
هناك سوى توزع ونشتت وتفرق . ولرتبط مقولة « السيد والعبد » بفكرة 


1— Hegel : Wissenschaft der Logik (Leipzig 1932) 5. 91. 
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الشىء ارتباطا وثيةا . ويسم الهو ذى ف یل د اار1 إا أساسياً!. 
فالمهودثم الأشياء نفسها وهم العبيد الذين عا كيم سو اهم چ خضءون للشىء 
ومخضمون لاقوانينالوضوعية الخالصة أىالق تتحكفى وير الأشياء ‏ ولذلك 
م يقومون بدور بين نقيضين مثلين فى شعب اليهود وبقية ت العا : 
وها کا قلنا ‏ نقيضان من الأشياء المقيقية التى عثل الخواء الخالى من 
الضمون وكأن أعضاء ها أموات بلا حياة بل ولعلهم لم بباغوا الوت ذاته .. 
بل وكأنهم العدل المطلق أو الخىء الصناعى للفتعل الذى يتحقق فى جال أية 
معاءة من معالم المياة أو القانون أو ا لحب 


ولكن هذا نفسه هو ما يدقع 1 تدقية النفس فى الحجركة التالية 
لا يلببث هذا الوجود الخالى 0-0 معالم الحياة أو القانون أو الحب 00 
مثابة السباح الذى يمخصب التر 0 بعامة فى حركة الجدل المقيقى من 
أجل بزوغ الذات بالمنى الصحيح ٠‏ وستسكون القارة والنذالة والنجاسة 
اليبودية تمبيداً للنقاء البشرى على نحو ما تتسبب الادية اليهودية فى خاق 
الروح الثالية كرد فعل لدى سوام . وبقدر مايقف اليهودى هنالك 
على حقارته وضمته يتنبه البشر فى تارمم إلى معني النبل والشرف 
كحقيقة روحية . 

ولا يتكشف مفهوم الله إلالمثل هؤلاء الحقراء فى قطيعتهم وعزاتهم 
وأنانيتهم الرتبطة بالشىء الملوك . وكان العقاد يشرح فكرة هيجل هذه بقوله 
إنك تستدل من وجود أطباء عيون كثيرين فى بلدة ماعلى توطن أمراض 
العيون بها . وكان العقاد يستدل من كثرة أنبياء بنى إسرائيل على خسة شعب 
إسرائيل الشديدة وحاجقه المستمرة إلى من يذ كره بال . والنى عند اليبود 


)١(‏ لا يفوتنا هنا أن نذكر على سبيل الثال مشابهات كثيرة هنا بين هيجل والعقاد ى 


ا 
| 
| 
ا 
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سا ی ت تاپ یتال هتسد 


هو البطل والقديس والإله لأنه يشير إليهم بوجود عالم آخر سوى عالم 
الحساب والميزان والسكلف باللديات وترثراتهم السوقية أى عالم الروح . 
وهذا السببكان للسيح الله نفسه وقد جاءليحمل إلىشعب إسراثيل ما لم يطق 
اليبود سماعه من الانبياء البشر . 


وکن ابراهيم فى نظر هيجل غریا على الأرض . لاشىء سوى نفسه 
ولا يشغله سوى وجوده . وكان حرص على إله خاص به وحده . ويفسر 
هيجل سعى | ر اھے لقتل ولده اسماعيل على أنه اولة لاتخلص من أى وثاق 
يعوقه عن e‏ بعالم الربوبية كا مخيله لنفسه . ولا يقبل الحب الأبوى بل 
ولا يستطيم أن حب 5 اوا مع حر صه على عاله الربانى اللخاص به . وهوپرر 


الأقوال العابرة العادية التى كانت ترد على اسان العقاد . 

كان العقاد يردد الى ثير منعبارات هيجل عناسية اليبود ويغير مناسبتهم أيضاً فى غضون 
اده ثه إلى تلاميذه فى ندواته . فقد كرر العقاد مثلا بثقة بالغة وشددة رؤيته اما الالتدام 
بالمطلق والبصيرة الكلية فى ثوان معدودة ما لايزيد عن خس أو ست مرات فى حياته بأ كلباء 
وكان يقول أنالإنسان يرى خلال هذه الو اف العام ک لكل ملتحممطاق لا أجزاء فيه ولا أبعاض. 
وتأنى له هذه الاحظة كيارقة عابرة سريعة کا أنه ری فيها الوجود من عل ويشرف على 
ااسکون كسكلمطلق. وهذه هی مايسميبا هيجل اظة الإهام عم ں۲ماوزمعه8 ف قصيدته 
8 ويشير إليها بقوله : 

« فإذا بى أذ إلى ما لا مخضم لحصر أو قياس 

وإذا لى فيه 

وكأنى الكل 

وكأق لست سواه » ۾ 

وأشار هيجل إلى هذا الموقف نفسه فييحثه عن حياة السيح ضمن كتابات الشباب عندما 
تندفم الروح يلا حدود ولا حواجز وتتطلم للى ينبوع الوجود والخير الهش . ( أنظر مقدمة 
العقاد للمطالمات ) . 

وكان العقاد يقول فى مجلسه أبضاً من منك .هسك لى لحظة حاضرة ؟ من ذا يقول : هذا 
هو الآن . . هذا هو الحاضر ؟ وكان عيجل يسأل انس السؤال فيقول : الآن الظبر ماما . 
ولسكن لا استقرار إطلاقا لا هو «الآن». فالآن ليس إدرا كا مباشراً للمستقبل بحيث ينينى 
عليه اليقين الحسى واا يذبنى هذا اليقين علىالعملية الكاملة الى تتداخل فيما كل اللدفلات , 


سس س 1ة1ة1ةةاا ةا 0000 


FF 50 سي ا ب روي‎ r rr ل‎ r ar r 


سس ||" 0 ا سس 


> 
خد مته أنفسه ولانانیته و حف آرته زعم أنه حدم رهه ولا بريد أن بصدر 


عه ف الواقع أى ثىء إلا حساب وبقدر 1 قلا درق أى شىء إلا لاقم اعود 
عليه ولا ل بعمره مدا بويع انا من التفكير فا يعود عليه دن وراه 


ولا يستطيع أن يتخالص من نظرته إلى وسدة 1 2 تعود عليه أسط 


ح رکانه أو استماراته بالنفع والفائدة المأحزية 2 وإله الههود على هذا هو أعظم 


E:‏ وأضخم شىء ... أو هو الثىء المائل الكبير الحجم إلى ما لا نماية . وهو 
4 0 خادم الشعب اليوودى .. كأنه للارد الذى أطلقه 2 هيم من القمقم وصار 


بذك خاد له وة وشا هو مات الأعياء والميطرة عليها : 


ويتسكرر هذا الوضم على طول التارخ سواء فى العصور الدينية القدية 
أو فى العصر الحديث وف تار امرأة والرجل اليوديين . وسيدنا بوسف 
عوذج فذ لليمودى الذى يستقدم أسر اليهود إلى مصر ليقوموا مخدمة الماك 
وخضممم خضوعا كاملا لإرادته حتى يستحيلوا إلى أشياء وحتى يصبحوا 
شاد تحمل الأشياء و ابد كأشياء ٠‏ وعثل موسى خلاص الیو د لأنه عثل 
انتقاهم بعد طر دم إلى کان الخو يخضعون فيه لقانون حديد فيحفقو ن عدم 
الألفة والارتباط بالسكان والأرض من ناحية .وينؤعون نحو الكثرة الهايمة 
المزايدة بالرؤية والارتحال التى تتمثل لهم كاله كبير ممتد من الذهب . فهم 
رون الاستقلال كشعور أصيل بالحاجة إلى الارتسكان و الاعماد على مامخصهم 
م أنفسهم ولا عخصهم مع سوام من الشعوب وإن استأئروا بكل خيرات 
فرعون مصر . فهم بحتفظون فى صم قلمهم بروح العبودية والعبيد . ولذلك 
بہقی معهم إلى الاد بعد خروجهم من مصر شعورهم بالحنين إلى مصر. ويظل 
مفهوم المودة أصيلا فى نفس كل ہو دق ا ین لان امفيك دو ند 
فرعون مصر . 

وتنحصر قيمة الجسم فى نظر الود فيما يعود على صاحبه من فائدة حيوانية 


79 ا > ی ایا ا ا ی یوو ر ی ا 


سس ۷ س 


على حساب الأخرين لأنه يقوم مقام الشىء الذى يعار . فهو رى الوجود خالا 
من أى دلالة أ كبر من دلالة الثى٠‏ وينعدم لديه أى وعى ذاتى . فهو آلية 
حضة و كيك عتص وستحاب به الشىء المادى الذى ميزه بالسيطرة 
ويشعره بالتفوق على غيره من الشعوب . 

والارتباط بإله الود ارتباط بالعداء الستمر والبنضاء لفيرم من 
الشعوب ولا حرص الود على الا:فصال من عدام من الشعوب وحسب 
وعن أبناء شعبهم فقط بل وعن الله أبضا . فاليهودى مصاب نون 
الانفصال والافتراق ويسيطر عليه شيطان السكراهية والقت الذى هبه وحده 
القوة والأبد والكيان . فو يفضل غي الكثرة ووفرة الأشياء وتعذه كل 
ما حيط به عن الوحدة الأصيلة الثابتة9؟ . 

وحب الوحدة والمثل الفردى فى بلد غريب والارتحال من مكان لآخر 
والاستثثار بالخربة والابتعاد عن قوانين الجاعة وتفضيل الأستفادة كشخص 
معزول من كل حاجيات سواه . . . كل هذه خصائص از بها الوودى 
وفرضها على العالم بعد ذلك كحقيقة بريد أن يستائزف بها أ كبر قدر من 
النافم والمسكاسب. 

ويسند هيجل إلى الموو ددوراً ا ور أل عدا ا 
ها . فلا يمكن أن يظهر السيحيون الخلصون مالم يعرفوا افق والانشقاق 
الباطن الذى يميز روح البوود.ولا يمكن أن يعرف السيحىمعى التضحيةومعنى 
التقشف والزهد فى المتاسكات والأشياء والفى والثروة مالم يكن الببودى 
مط خسيساً تقدم عليه وسبقه وتمثل فيه انعدام الوعى الذاتى واتعدام أى قيمقى 
الجسم أو فى الولد أو فى القانون إلا مةدار مايعود عليه من نفع وفائدة . وهذا 


. ۲۷ حان فال : شقاء الوعى فى فلسئة هيجل ص‎ )١( 
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مسا 0A‏ س 


الدور وحده.هو الذى يهب الشعب اليهودى دلالته وأهيته أيضا فى التاريخ 
المالى لأنه كان ربة فاسدة تصلح لإعداد الشرط الأعلى الذمرورى الذى تصل 
عن طربقه روح البشر إلى الوعى المطلق بذاتها عندما تفكر فى ذاتها بداخلها 
هى نفسها عن طريق الغيري ةكانفصال وكالم وكصدر لشقاء الوعى . ولذلاكتعاو 
المسيحية على الو دية بتوحيدها قا جه الذاتيه والملوضوعية و اق التوافق بين 
الله والإنسان وامجاد روح الوثام بین . 

وتمئلت الوحدة فى شخص السيح كا تمثات فى شخصه الرية . فكان 
الوعى الدينى الموؤدى مملوها بالشعور بالفاصل اللانبهالى بينه وبين الله . وأدى 
هذا الانفصال إلى إدراك الله بوصفه خارجياً أى كشىء من الأشياء . وأحلت 
المسيحية الإحساس بالوحدة محل الإحساس بالانفصال والفرقة عند المهود م 
وأدى الاعان بأبوية الله إلى حذف الغيرية . ويرى الإنسان نفسه فى الله و رى 
الله فيه . فالسيح صورة السيح نفسه وصورة الله ذاته ولم يعد المؤمن السيحى 
رى أية غربة فى شخص الله. والثالوثمن اللهوالابن والروح القدس أوالأقانيم 
الثلاثة كشف عن مضمون أوجه جداية #تلفة داخل اطار ا#ابية فريدة خارقة. 
ومع | كمال المقيدة المسيحية تزغ ظة العبور المقيقية أى لهظة الجدل بالعفى 
الصورى الأوفق9 . 

بوعل هذا فالشغب النهودى هو المّبِيذ للانسان لأله كان شعبا لايعرف 
الإنسان وليس للانسان فيه وجود . ولذلك يتمثل لديه القانون الدينى ‏ وقد 
خلا من الروح وانعدم لديه الإنسان ‏ فى وعى هدام وفى فعل يعبر به السكائن 
المهودى عن لاإنسانبته وسابيته . وال عنده هو إله الموز والاحتياح لاإله 


. ) (الرجة جيبلان‎ ٠١۳ هيجل : فلسفة التاريغ (الجزء الثالى) س‎ )١( 


(۲) من أجل الارتباط بالله كان من الضمرورى الابتعاد عن الأشياء وعن المقيقة: 


الواقعة ٠.‏ وعثات هده الحمركة الجدلية لدی اأسيح وادى موع الناس الذين شايعوه ٠.‏ 


س ۹و )س 


الأريحية والكرم والجود ٠‏ ورب الهرودى من الحقيقة أ نتظار السيح 4 أى 
مسيم سوق اسيج چ أئ غريب وال عه هو صاحب العرش الذى يحم 
وستبد . وهو الذى حدم الشعب الختار La nation privilgéiée‏ . 

ولا تدم ف الهودية وق لسعب الههودى عخصر الخدم وحسب وإعا 
جتمع فيه عنصر التوجس الأصيل الذى تنبنى عليه کل تزعات الشات . فالرجل 
اليبودى يقول تارة : شش من لاوجود له ويقول تأرة إننى الوحيد اأوجود. 
فيكون بذلك أساس كل شات کا هو الأصل فى كل هدم . والهدم والشاك 
ايان فيه, 

وأ كبر دليل على إرادة النذالة والحسة عند اليمود وأصالتهم فى البقاء 
حيما هم كشعب مختار بهذه الصفات إلى أبد الأبدين .أ كبر دليل على 
ذلاك هور فضهم ا اف بشخص عيسى على أنه اأسيح 1 

فالسيح عسى بن مس 2 هو انتقال إلى حياة الر وح د عدم المضوع للمادتأو 
عبادتها oes‏ ولذلك لم روا فيه المسيح o‏ لان ديهم وهو عبادة لادج وقد 


اکتمل هم بغير مسيح . 


هيجل وهبادراین 


تناو ات موضوع. الملافة بين هيحل وهيلدرلين عدة مراث ۴ كتاباتى 
السابقة وهاأنذا أعيد تخصيص فصل حديد هدا الو ضوع امثير . وقد سعيت 
لإثبات هذه العلاقة بصورة تبقل إلى القارىء مدى عمق الصلة بين الفياسوف 
هيجل الذى نظم بعض قصائد قليلة جداً من الشعر فى حياته والشاعر 
عيدرلين الذى ظل شاعراً هايا فى سبحات الفكر والفن واضعاً نصب عينيه 
الموقف العقلى اليو نانى الأصيل . وتلق العلاقة بينهما أضواء كثيرة على فكر 
كل من الرجلين وعلى فكر فياسوفنا هيحل بالذات . 


وتحدثت عن هيلدرلين فى غضون ثلاثة أمحاث بكتابى عن « أدينا 
والإنجاهات العالية » وشرحت وضعه الشعرى وعلاقته بويجلو بالجدل الطيجلى. 
وکان ميلاده فى نفس السنة التى و لد فيها هيجل أى سنة ۱۷۷١‏ فى مدينة لاوفين 
على نهر النيكر بألانيا . والتقى كل من هيلدرلين وهيجل كطالبين فى غرفة 
واحدة بالمعبد الدينى فى مديئة توبينجين بأقصى شمال ألانيا . وكان ثالثها 
شيلنج فى نفس السكن بالعهد . وتوطدت الصداقة بين هؤلاء بصورة قوية 
فة يدوا كن اللي وال داس الصادق وتعاونوا فها بينهم فى مواقف 
كثيرة أثناء حياتهم وكان تعاونهم يام عن مبسة وتقدير وعن ارتباط 


روحجحى أصيل ۰ 


ولا وتنا هنأ ان اشر ل 0 لیران كان مو ضوع كتاب كامل عن 


Kas Tas i Sane wT pegan. mı ys EE PS 


| 


س ا 


الشور بقلم فياسوف الوجودية الأ كبر هیدجر . وف رأى هيدجر أن الشعر 
واافسكر عور 2 دل 4 أصيل وها ف حل ذاتسا َة عليا تتأدى بوأسطاتها اللغة 

ذامها 4 ن خلال الإنسان وعن طريقة / ى أن اللغة ذاتها تور ع ن-كيانبامن 1 
خلال الإنسان عن ط ر ی الشعر ا کر .وف رأى فيلح أن شه ر هو شەر 

هيلدرلين.فبناك الث 


عر وهناك م مالاس بشعر وأن بدا 097 الم شور ولايوجد 


عط ينطيق علبەمدولالشەرمثل شەر ھے يلدرلين .والذين ينظمون الشعر لاه رفون ا 


حميقة ة هامة وھ أن أل 


سور شعر ولايكون إلا سه 0 راومن غير الجدىأن 0 
الإنسان م“ 


ن أجل وضع أشعار لاتا ی إلى الشعر وان أن ادعت ذلك وحمات ب 
الإسم ٠‏ والصيف الذىيطاق عليه اس م الشعر يكور ن عثابة ماهية اش 00 8 

عا عداه من الأعمال التى تحمل هذا الإسم . أى أن لقم رس ن 

ولا تخصع لأى احتكام نقدى لأنه هو اسه الذى دد <وهر الشعر ويظير ع 


8 م عدأن ويعرض قواعده وموازيئه‎ 4 ١| ويقاس‎ A 


ْ وينبثى أن نلاحظ مذ البداية أن فكرة الحركة والصيرورة احتات 

فضا اناس ولعب دور رئيسياً لدى كل من هيجل وهيلدرلين . والتغير 

ْ هو سبيانا إلى عرض الكال فى نظر هيلدرلين ضمن قصيدته عن هييريون 

كا أنه حص بعض قصائده بفكرة صيرورة الروح وف رای أن ال رکة 0 
ضر ورية من أجل اتحاد الأجزاءو انقصاها ومن أجل حصول كل جزء على 

حدة من القدر اللىء الكانى من الياة ونزوعه نحو السكمال أثناءتحدد الكل 

الوحد فى ذاته. 


وأضاف هيادرلين إلى ذلك وكأ نه حرص على إجمالمفهوم العالمبالصورة 


ماقما من ط أبع 


| 

| 

ظ الك ی تظهر مدی تقارب نظرة هيجل كن نظر له بعر فة رفيعة مع 
| معارب بعص الشىء :وكام | زادت الجن ١ء‏ من حيث الضمون زاد لل کل 
٠‏ 

ا 
E‏ 


ا 


الموحد فى جوانيته. :. وكا زادت الأجزاء حياة زاد الكل الوحد فى 
حيو يته . . . وكيا زادت الأجزاء فى تقدمها حسا وشعوراً زاد الكل الوحدق 
تقدمه ماما وكالا. 
ورى هيحل رأيا خلاصته أن حركة الأمتداد والتوسع نحو خارج 
الذات والنشوة نم العودة إلى الباطن تؤدى عند الرجوع إلى الذات إلى الفى 
والنماء أتييحة هذا اعاروج ذاته نحو العالم البرالى . ويعمد هيجل إلى الإلتقاء 
مع هبلدر لين التقاء قويا بأن مهتم بتوحيد هذه الفسكرة مع فسكرة البراع 
الجوانى الذى ينقصر فى النهاية . فالأجزاء تتقابل فى تضادإحداها إزاء الأخرى 
و يصارع ا نض عي تنشأ وحدة جديدة تولد من هذا الصرا اع المضاد 
الزدوج . وهذا يعنى طب شي واحداً وهو أن العالم عبارة عن صعود 
تدر جى يبدأ من أكثر الأشياء بساطة وأصالة حتى يبلغ أعلى الصور 


والأشكال وأرفعها . 


٠‏ ولا علاك بعد الاطلاع على هذه اشامات واللامح الفكرية ادى كل 
من هيلدرلين وهيجل إلا أن نتساهل عن حقيقة العلاقة بين الرجلين : الشاعر 
والفياسؤف . ولا يستطيع أحد أن يقطم بشىء على حو ثابت بهذا الصدد مالم 
يقرأ كل الدراسات التى دارت حول هذا الوضوع . وهىدراسات غنية وتمينة 
فى الواقع ولا شك أن قراءتها قد تفيدعند إعداد بح ث أو رسال ة كاملة للماجستير 
أو لادكتواه فى هذا الصدد . ولعل اعد يستطيع أن خصص الوقت والهد 
السكافيين لهذا الغرض . ونكتنى هنا بأن نقرر بأن هذه العلاقة تستحقدراسة 
تاقوا اتو بع مئات من الصفحات كبحث لدرجة جامعية . 

ولكى أ كشف عن مدى السذاجة التى يتمتع بها النقاد الذزن بزعمون 
أنهم متخصصون فى هيجل أشير إلى حدم وكان قد ادعى الحرص على هيجل 


ا 
| 
ا 
| 
| 
ا 
| 
| 
ا 
ا 
: 
| 
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من افتراءالى وأحكاص القائمة بلاسيررات ومتناقض انى التى لا تذبنى على 
مر کب فكتب مقالا(1) عن كتانى الأول عن هيجل قائلا مايل : 

« من الأمور الق 1 القارىء حيرة شديدة فى كتاب الأستاذ الديدى 
كثرة الأحكام التى بلقيها المؤلف بلا برهان ولا دليل ولا حتى وقنة قصيرة 
لاشرح والتحلول ¢ بل إن ف بعضها ما لوح بالمبالغة الشديدة . حل مثلا قوله : 
« إن الجدل بصورته الميجلية النهائية كان يتمشل محذافيره فى شعر 
هيادراين ( ص ۱۳ ( «. 

ويستمر صاحب القال فيعلق بعد ذلك على عبارلى بقوله : ولا أحد 
مبالغة شديد:(١2‏ . وفى أعتقادى أن الأستاذ الديدى لو أقام البرهان على صبحة 
هذه العبارة لقدم لنا شيئاً عظيما للغاية . 

ور - عليه عقال موجر نحت عنوان : « هذا الشىء العظء 


2 


للغاية . . 
Î‏ فعلته يأسيدى » . وقلت فيه ر د على هذه البقطة التى ذكر ها : ش 

« وفعلا ياسيدى الکاتب ...هذا الشىء المظلي للغاية أنا فملته . وقد 
أجحات تواضى والله . فلوأنك قرأت الفقرة التى اخترت عبارنى عن 
هيلدرلين مما لوجدتى أقول في مطلعها . . . أى فى أول سطر منبا 
(ص؟١):‏ 


وکت قل أثرت موضوع الصلة بين هيلدرلين وهيجل ف مقالات سابقة 


)١(‏ هذا الكاتب هو ملف كتاب «الجدل عند هيجل» الذى من أهم مراجمه كيتاب 
قضة الفلمفة الحديثة ل كى . 

(؟) لاأدرى طبعاً أين الاضطراب إذن؟ وكان .ككن سيادته ما دام يسام يأثر هيلدرلين 
على هيجل أن يكتفى - حرصاً عل شرف القول ‏ بالعيارة الأخيرة وحدها كتقد لؤاخذتى 
على اللبالفة . . لا على الأحكام بلا مبررات ولا برها ولا دايل وو . .الخ . 


جيب مود عن هيحل ١١!‏ 


لسعم س 


) وردث مهذة المناسية فى کتابی ) هيدل ( ماحوظة 2 اقل الصؤعدة تشير 
ل ص ۳۰۷ بكتابى :: أدبنا والأنجاهات العاية ) وأشرت فما إلى انال أن 
يكون هيلدرلين مصدر الدفم الشعرى وصاحب الإعحاء والاقتراح والتوجيه 
لفسكرة العحدل على و ما اس:تتخدمها هيحل 

هذا هو كلامى يا سيدى فى السطرين السابقين تماما على العبارة الى 
اتخذتها ( عار ) لى والعار كله لاك حين لاتقرأ عبارة سابقة علىعبارة تؤاخذنى 
عليما . وكيف تبنى آراء وأفكارا على جملة مقتطعة من فقرة دون أن تقرأ 
بقية الفسكرة ؟ وهل هذه هى عادتك فى التفكير ؟ ولو أنك عدت إلى هذه 
القالات التى أشرت إلبها كرجم هنا لعرفت أنى فملت الثىء المظيم لاغاية 
الذى مرت إلهه وهو اكتثاف الجدل اطيجلى ف قصاند ألما ية ترما عن 
هيادرلين إلى العر دة ٠60‏ وهذه القالات الق چا عن هيادرلين ضمنمقالات 
كقابى أدبنا والانجاهات العاللية نرت مرتين . مرة فى الكتاب ومرة قبل 
هذا ععدلة 2 المحلة « واستوفت بذلك شرط الإعلان والإعلام 5 

وذا هو بعص م حاء بردى على كلام ذللك الناقد الخصيف الذى كان قل 
انهى من ر سالفه [لماحستير عن الحدل عند هيجل و ذكر من بين مر اجعها 
الطبوعة ) عندما كتب نقده ذاك . ول وكان قد تصفح ذللك الكتاب تصفحا 
0 لشمد بعيئى ا اسم هيادرلين أ كثر من مرتین وثلاثة ف كل صوحة 
من مطلع الكتاب إلى نهابته وأحيان أ كثر من ست وسبع مراك کن 
السكتاب كله لا يعدو أن يكون موازنة بين هيادرلين وهيجل ولإطلم على 
بعض الشاببات بين فكر كل من الرجلين بما لا جعله فى موضم المفاحأة 
عظام على طريقة مفارقات أهل الريف حين يهبطون إلى أما كن الحضر ! ! 


— ۵ س 


وقد ذكر جان فال الكثير عن هوادرلين وفاسفته وأقواله بهذا الكتاب 
عا لا يدع جالا لاشك فى التقارب المطاتق فى ملامح التفكير بين الرجلين . 
فههلدرلين اعتقد اعتقاداً جازماً بضرورة وجود الأشكال للتنافرة . وأورد 
بهذا الصدد كلام هرقليطس عن ( الواحد) الحتاف عن نقسه فى 
كتابه حت عنوان «يبريون «دنءومر11 وعبر فى بعض زوءاته الفاسفية 
عن الدلالة المتعار صة مع ذائها . « فالفكر يوجد بين ماهو متعارض 
ويوجد التمارض فى داخل ماهو موحد . . أمافى الدلالة فثمة ارتياط ماهو 
متعارض مقتضى الايقاع . ويحرى الاحاد بفضل التعارض ذاته وعن طريق 
الاس والاحتكاك الناشىء بين الأطراف كأنة موازنة بين التغارضات 
فى صمي تعارضها وتقابلها ذاته . و ام هياذرلين كثيراً بإظهار كيف 
fe‏ الياة ذاما بالتوحيد بين للتثابلات فى حالة أقصى تقابل بينها . 
وحرص هيادرلين على تمييز أتحاد الحياة الشاعرية اخالصة عقابلها عقتضى 
الابقاع من أنحاد الحياة الشاعرية من حيث الخاذها لصور خاصة جزئية مع 
مقابلها المباشر . ويقول هيلدرلين أيضاً عن أنباذ وقليس إنه الرجل الذى 
تتحد فيه كل التقابلات والتعارضات بطريقة عاطفية وجدانية . 

ويقول جان فال ذا الصدد إن ما يدهش ويذهل حقيقة هنا ليس عرد 
التشابه بين النصوص لدى كل من هيحل وهيادرلين . الدهش والذهل هنا 
ليس هذا فةط و إما تلات الطريقة الخاصة فى المشد الفكرى المادى المثل لدى 
هيحل فى عنصر دیی ولدى هيادرلين اغا شاعرى . وعن هذين الريقين 


والصراع عند هيحل صراع بين الأفكار ف داخل دوح الفلاسفة المتوالين 
التتابعين على مر الزمن وفى داخل الروح الخاصة بكل فياسوف على حدة . أما 


س 


والحاجة إلى التخريج أو بين المضمون الروحى الذى ثل القرابة جميع الأجزاء 
والشكل الروحى الذى عثل تغير الأجد اء . فبوعند هيلدرلين صراع بينسياق 
كلام ضد سياق كلام ار على نحو ماهو الال فى التراجيديا. الاغريقية من 
آل فب اعدا ا ا 


وقد تبين هيادرلين عشاعره على الأقل می « الكلى العيى » فأسماه 
بالحياة الشعرية بقدر ما تعبر عن نفسها فى صور و أشكال شعرية عديدة ممكزة 
وهذاهو ما بناظر السكلى العينى الهيجلى بالفعل لدى هيلدرلين . إذ لايعسكن 
أن تقوقف الروح الشعرية عند حياة متقابلة إرقاعيا أو متضادة إيقاعيا ما لا 
عكنيا أن ر هيك الامشاك يوذ اللا نافارش الف 
الذى فى بلا حدود . ولا بد أن توفر الروح الشعرية لنفسها فى وحدتها 
وتقدمها الايقاعى وجبة نظر لا مهائية حيث بتحرك كل شىء فى حركات 
تقدم ونكوص خلال تقدم وتغير إيقاعى فباهنا تتوفر وحدة لا نهائيةتتواصل 
فما الاحظات وتتداخل و تتأنى وحضر كلمنها فى الآخر . والشعور رام هذه 


اد الزمنية وإزاء هذا الاستمرار ف الحضور هو علامة الفردية الشعرية . 


وعند هيجل توجد الركة التى تتقدم ابتداء من الوحدة البدائية الساذجة 
وحتى تبلغ الوحدة الأخيرة ٠‏ وقد عي هيلارلين هذه الأركة وتصورها على 
ألا موه ارقن رفا عل تددن ا ين اول ب الجدل من أجل 
تقريبه إلى الأذهان فصوره على نحو دائرى . ول يحاول السكثيرونمن المعلقين 
الإلماح على فسكرة دائرية الحركة الجداية على أساس أنه تشبيه تقريىلافسكرة. 
وف رأف هيلدرلين أنه عجرد تبادل الذات والوضوع والعام الاق 
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للطبائع الخاصة بكل وللدور الوظينى الخاص بكلا نهت مشكة المصير وصادفت 
الل اللازم لها . ومن شأن النضحية أن توحد بين الفردى والسكلى. و حرص 
هيجل عند عرضهافسكرةالصير على أن يقدم الُوذجالوضوعى من الحياة والتاريخ 
شأنه فى كل كلام عن أى تصور من التصورات . والواقم أن فائدة الحادثات 
التى دارت وكانت تدور عادة بينه وبين هيلدرلين فى أروقة الدرس أو فى 
مسكنهما بالمعهد أو فى النزهات الخارجيةالبسيطة أثاء فترة الشباب وأثناء مر<لة 
فرانكفورت . . . . الواقم أن فائدة هذه الحادئات كانت تبدو واضحة فى 
فكر هيجل عندما يضرب الأمثال الواقعية من المهساة والتاريخ لتقريب 
التصورات إلى أذهان القراء . أى أنه كان يستفيد من حواره ممهيلدرلين حول 
موضوعات التراجيديا الإغريقية وأسرار العقيدة اأسيحية وحياة السيبه0©. 

“لافقا اسان الوه قا كل م عارك وتاي EY‏ 
تنفصل وتفترق إلا لک تشحد من جديد . والدين فى نظر کل ممما هو تسای 
الإنسان إلى الحياة اللامبائية وإلى الروح فا فوق الطبيمة والياة التى تتجلىفى 
الطبيعة. واجتمم هيحل وهيلدرلين على صوفية دو نيزبوسية ذاتانبثاقةوجدانية 
فة وذات اقفاضة:ديتاميكية إزادية + وكآن الوح الدبى الى قا 
الو سی الدينى الوثنى لدی هييجل وهيلدرلين وكأنه ضرب من الوا ولللاءمة 
بين اللانهاتى والنهائى . وأراد هيجل أن يضم الصفاء وهدوء الفكر اللاص 
بالحضار : اليونانية إلى امعاناة اللانهائية فى المسيحية . وتسكلم هيلدرلين عن 
الدنن الجديد والملسكة الجديدة التى ستمثل العهد التاريخى الجديد . واتفق كلا 
الزجلين على الاستفادة من الأديب المسرحى والفياسوف الشاعي فريدريش 
فون شيار #هلائطء5 (بوه/ا1ل5١8١)‏ ومن كتاباته امتقدة بروحالثورة ومن 


اللس س 
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اانه بالحمب والثالية والإيثار . وتعاما منه الكثير بالفمل ومخاصة فى ميدان 
الفسكر الاجماعى والأخلاق”. واعتاد هيجل أن يتمسك ممنى الوحدة الية 


٠. 3 ۴ 9‏ 
الى جح بداخلها اجَزْئى والعام بیدا عن ای تصورات ٠.‏ وبانوع هدم الوحدة 


إلى مالا ماية فى كل لظة . واعتاد هیلدرلين بدوره أن رى فى فكرة اللياة 


بعامة وسيلة اخاى الوحدة بين الالات المتقابلة والمتعارضة©؟ . 


وهكذا اق الروح الوثام بوا وين کل شىء ف المهاية على حل هجار 
هيلدرلين وكأنه صوغ أفكار هيجل . فلا >5 نفترق حى نعود الشمل إلى 
الإلتقام هن حديد على 0 أكثر عاطفة وقوة ف سام إلى ؤما شنأ وس 


اجيم و فما ننا و بين نفسنا.و كو ت أانعيش دن حديد. و اسه هيدر لين أن ضاع 
ويعود كل ما کان منفصلا إلى اللقاء من حديد . فيلا موث لا مكو حياة 5 

والواقع أن الاتفصال يأخذ معى عمتا لدی هیلدرلین لا شیمه إلا مع 
الوعى الشقى أو انقسام الوعى وانثقاقه لدى هيجل . وآمن هيلدرلين بالوثام 
اسر ى الذى e‏ انه وبين مع شو فته بشكل من الأشكال وماق الانحاد 
دیما . وكان الانفصال والماناة والأم ضروريا لدی هيادرلين . وكتب هيحل 
صفحات تحمل نفس هذا المعى وتشبه إلى حد كبير عبارات الشاعى هيلدرلين 

وسيق أن رجا قصاند دن اعا هيلدرلين لل شف عن مقومات الحدل 
وعناصره لدی هيلدرلين ف أعاله الشعرية . وتتيدى صورة الجدل ف اا 
قصائده على نحو ظاهر ويمتد جدلہ امتدادا لا نهائيا مب و فراغ مخف أشبه 


ما يكون بالعدم . فكان الجدل فى تقديره يؤدى إلى عين الفراغ الماثل فعبادة 
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اريس عندقدماء اللصر بين الذين اعتادوا عبادة الفر اغ والخواء. 

فكان هيجل يبدو واضحاً فى أفسكار هيار رلين الفلسفية تمثلة فى جذورها 
اليونانية القديمة کا کان هيلدرلين ماثلا فى فكر هيج لكأف بعيد وكخاطر 
سريع معتاد فى قوله وتعبيره . واستطاع هيلدرلين أن يرس حب اليونان 
وحب أفلاطون وحب الال والفن والوثنية فى قاب زميل دراسته وأن يعاونه 
أحياناً على ١‏ كتشاف طريقه . واستطاع هيجل من جانبه أن بزرع القبت 
الأخضر الزهر الذى ل تسكن تكنى براعات الشاعى لخلقه والحدب عليه 
وتعهده بالرعاية من أجل الْفُو والسمو والاشراق . 


هيحل وماد کن 


شرحنا من قبل موضوع الجدل الميحلى فى هذ االسكتاب نفسه مرة وفى كتابنا 


عن هيحل هرة أخرى و كتات القضايا للعاصرة فى الفلسقة مرة قال : 
وانهينا فى الصفيحات السابقة عن الجدل الميجلى إلى أنه من صم فاسفة هيحل 
وأنه لا يصلح لكى يقوم مقام الج فى هذه الفلسفة الميجاية لأن الهج فى 
العادة يأنى من خارج الفسكرة لا من صمي كيامها ويعد بمثابة الأداة الت وام 
بين الفسكرة والواقع . 

وكان من السهل بعد ذلك على الفلسفات الثابعة من الميجلية إما أن تستغى 
عن الجدل نهائياً وتستكل منظورها الفلسفى على أساس مفهوم التناقض فى حد 
ذاته کا هو الخال فى فاسفة برادلى فى امجاترا مثلا أو أنتققطعه من كيانه الفاسئى 
لنستغله كبدأ وكنهج مستقل عن بقية مضمون فلسفة هيجل على و ما جرى 
عنك ار امن . 

ومن البالئة بغير شك أن نقول إنه - أى ما ركس س استفى عن بفية 
فلسفة هيجل ولسكننا قصدنا ذا التعبير محرد الإشارة إلى أنما ركس استخلص 
الحدل كمنهج مستقل عن بقية الأفسكار الفلسفية التى وصمما بالصوفية عند 
هيجل . والواقع أن ماركس تأثر شكلا وموضوعاً بفلسفة هيجل . ونقول 


1 0 : : 
شك وموضو ع8 لأننا عدر استخدام 2 مدهب ومميج فى كلامنا عن فلسفة 


)١(‏ كتبنا كذلك عن هيجل والجدل فى خاعة كتابنا عن « الثقد والمال عند المقاد» 
ف موضوع الخال وتعرضنا له أيضا فی «العقاد هيجليا» بكتاينا عن « الفلسفة الاحماعية عند 
المقاد». أنظر كذاك عقالاتنا عن «هيلدر لين» بكتابئا « ادنا والإتجاهات المالية» . 


¥ 
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هيجل لأنه هو نفسه كا أشرنا من قبل أفاد بأن الج لا يمكن أن يكون 


انا عن موصوعه ومضمو م 


وكان قار كس قد وصن فلسفة هيجل بأمها تعبير تأملى عن المقيدة اأسيحية 
الألانية . وجاء هذا الوصف ف دراسة له تحت عنوان العائلة القدسة واعتبر 
عار كبن مذهب هيجل ضربا من اماق والابداع الباطنى أو الجوانى. ورأى أن 
مذهبه هو تطور أو تنمية للافكار فى نظام ضرورى وحتمى مؤلفمنعبارات 
وألناظ منطقية بعيدة ماما عن المياة الزمنية . ولا يمكن أن ننفل اللاف 
الأصيل بين التفكير الأخلاق الثورى وبين هذه الثالية للوضوعية کا صاغبا 
هيجل عاقدا عن طريقها هوية كاملة بين الحقيقى والعقلى . 


وإذا مضينا مع نفس هذا المنطق فى للوازنة بين ماركس وهيجل وجدنا 
تعارضاً أصيلا آخر فى جال السياسة بين الروح الثورية عند ما ركس وسياسة 
التأقر والعايشة عند هيجل وهى سياسة التوفيق والهادنة كا يسمونم! فى المادة . 
والواقم أن الأ هنا وصور موقف ما ركس نفسه حيال الأحداثومثل مار ته 
فى الوعى .هذه الأحداث والوقائم فغضون شبابه ومن خلال رؤيته الشخصية. 
وميتافيزيا هيحل فى نظره هى التعبير الميتافية يقى عن الرجعية وعن الفاسفات 
القدعة وضرب من الوجدان المتجدد , ولذلك أ فلسئة هيجل السياسية ' 
تلاؤم واتفاق مع ميتافيزيقاه . وسبق أن أشر نا وضوح إلى مذهبه فى المقولية 


فأسفثه 1 وتعى المقولية الدكاية لاوجود الاستناد إلى همير هيحل الشهور : 
« كل ماهو حقيقى عقلى و كل ما هو على حقيقى » وكأن هيجل يعنى بذاك 
تقديم عبار ق محصيل حاصل مؤداها أن كل ما هو حقيقى عقلى ثم اشتق منها عمارة 
عابئة هى أن كل م هو قأنمموجود «عقلى». ويقال إن هيحل لم يكن يفرق بين 


۷ سم 


الحقيقة والوجود حتى تاريخ نشر الطبعة الثالثة من موسوعة العلوم الفلسفية 


سئة 1۸۳۰ . 


وقد امهم الناس هيجلف حياته بأن هكان بحاول التقرب إلى النظام البروسى 
نحت حك فردريك وليام الثالث . وقيل إن عباراته الشهورة : «كل ما هو 
حقيقى عقلى و كل ما هو عقلى حقيقى » إنها قيات تنسب العقل إلى الواقم 
الثثل وإلى الح القائم . فهذه العبارة هى التى أوحت عذهبه الذى أطاق عليه 
2 المعقولية السكلية للوجود . وقد ظورت دو ل مرة فى غضو ن مقدمة كتابه 
عن فاسئة ال اون فى طبعته الأولى سنة كالما ) Rechtsphilosophie‏ ( 
غاد اعا ن أن سور دد الؤيدين للحا بناء على منطوق 


هله العبارة 8 


وقد أنبرى هيحل پا جميه ورد عليهم رداً يدفم به عن س أى صرب 
من روب الال 3 الامبزامية 5 وقال إن العيارة لا دقصد مه دقع الناس إل 
الركون إلى الاستسلام والهدود كا بزعمون لأنه لاابرى أن الوجود لا يكون 
e‏ ارد کو نه و . ولا يكون كل وحود مهما کان حقيقيا ولاس 
الو جود ف حد ذاته حقيقيا بصورة مطلقة . فاو جود الحقيقى يبصدق وحن هو 
الوجود الأقرب إلى السكال وإلى الوجود المثالى والكال النطقى فى آنْ معا . 
فو أشيه ما ون المعيار ومكن أن يد بعص دلالات هذه الفسكرة لدى 
الناس فى كلامم العادى ¥ محدث عندما يقول: بعضمم هذا رجل حقيقى 


أو هذه انی حقيفية, وهذا فليس الوجود حقيقيا أجرد أنه وجود وإ ا صح | 


الوجود حقيقيا إذا مز بالاقتراب من الكال الماطقى. وعلى نفس هذه الوتيرة 
نشول إن الا السياسية القاءة اتون معوله إلافى حال واحدةوهى عندما 
تسكون حقيقية أى عندما تبلغ درجة الكال المنطقى . 
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وتساءل هيجل بعد ذلك إلى أى حد بمكن أن نمد الحالة السياسية 
القائمة حقيقية ؟ 

هذا هو السؤال 2 ياتى سوال ألثر وهو ماهو الميار الذى کن 
على أساسه تقدير حقيقة السياسة القائمة فى الدولة البروسية فى ظل فردريك 


وليام الثالث ؟ 


والأرجح والأقرب إلى العقل أن قال يا لوجد دولة حقيقية بصورة 


'مطلقة أو غير حقيقية بصورة مطلقة . أو بعبارة أخرى لا توجد دولة حقيقية 


على النحو الأمثل كا لا نوجد دولة غير حقيقية ماما . ومن هنا يظهر لها أن 
الحقيقة ليست قيض الوجود القائم ولسكنها معياره . وا زادت درجة 
الحقيقة فى شىء من الأشياء كان وجوده أمثل وصار يعد أقرب إلى 
المعقول . فليس هناك ما هو حقيقى ماثة فى المائة کا ليس هناك ما هو معدوم 
A rE‏ 

وقد يكون هذا التفسكر لليتافيزيق بعيداً عن الثورية فى نظر الببض 


ولسكنه فى الو اقم يدفم كل من يفسكر إلى المرص على عييز الواقم القام 


و تقد ره مع الدظر ف عيو به ومدی روه عن الكيال 53 وهذا ف حل ذاه من 


أقوى دوافم الثورة وهن المبادىءالأساسية الراسخة آل :ودی مفع وها وار 


امير إلى إحداث وافم ثورى وتدعيم روح المد لدی الئاس وخاق روح 
ارد والسخط بصورة إا ية واضحة وعل حو قل لا ببلفه تأر المعارضة 
الثورية المماشرة 0 ولهذا يازم أن تفسكر کا إعابيا بعض شىء فما يتلق 
بالأزمة الى قامثت بين فار كن وهيحل 3 فلولا هيحل ماکان يكن أن يكون 


ماركس . وإذا كان ماركس قد حول إلى عط فكرى متطرف الدعوة إلى 


ش الثورة فا سياق سكير دن هيحل ومعارضته لهيجل حزء متطورهن ٠‏ الما عاية 


ع8 - هيل ) 


VE Een‏ عضا 


التى كان هيجل نفسه يتصور وجودها يوما ما كرد فعل ضرورى ابذور الثورة 
العقاية القى وضعها على صفحات كتبه . 

وابذا دم هيحل كل ملامح الحتمم والدولة بطر ية ىء لها التأثير 2 
كل من يق رأها وفى كل من نحاول أن يقوس الحقائق بالنسبة إليها. الدولة عند 
هيدل فى يسيم 
عن فلسفة القانون فى النقرة (/ا©؟) وما بعدها . ولهذا كانت الدولة ذات 
أ لية منطقية بالنسبة المجتمع وكانت كذلك شرطا أساسيا لاحياة الأجماعية 


الميادىء الأخلاقية و يحقق التحر ية بصورة عيلية 3 جاءفى كتابه 


بای شكل وەن أى نوع ٠.‏ 
وقد اعترض مارحكس غلى هذا التصور واشترط أن تكون الدولة 
فسا نة لاحياه الاجتماعية ۶ و ضور حال سا 2 رط وحود 
العدياة 0 أعية ة فالدو لد م فى النمو الثار © ى المجتمع ف نار ما ر و دليل 
كارل مارك 0 ذلاك هو بعض المتجتمعات لدست متمتهة بضقة 0 


lai‏ 0 | 2 أن ع 


ومن الواضح هنا أن التفام والاتفاق بين النظريتين من أصعب الأمور 
وا ما يكو نان عن التحقق فهيحل برى الدولة كا لو كانت مثل المبدأً 
للطلق للعقل وينظر إلمهاكأها الفوة الروحية التى نهب الانسان كل قيمقه , 
فالدولة هىالتى تمين على جاوز الأنانية المقلانية المتفشية فى الجتمع البرجوازى . 
اماق شر مار س فالدولة هى التعبير عن النزاع الطبقى الناشىء عن الأنانية 
وهی الدليل أيضا على هذا النزاع . وعلى هذا فالدولة بالنسية إلى هيحل كانت 
. ذات طابع مستقل قائم على صي م الأخلاق والنطق . م أصبحت بالنسبة إلى 
ماراكيى تید عذورها مق ا الطبقى فى المجتمع الوجوة الل فد 
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صمد هيحل فكرته عن الدولة تصعي دا روحياً ظاهراً عتدما جعلها تسسامياً 
نظامي] الكل الاخئلافات الاجماعية 5 وأدى به ذلك إلى رؤية ها معن شأنه 
أن ا افيه الناس جميما نظر 7 وإلى تجاهل كل ما يثير الانقسام والانفصال 


فى صفوفهم من الناحية العملية . ولهذا كانت فلسفة هيجل السياسية جانباً من 


ولكن الواقع أن الاختلافقايل بين كل منهيجل وما ركس على الرغم 
لكك ن التناقض الاه ر اين و . ورأى هيحل ف هله النقطة ياتقى ف 
صموية عوقفت باد شي وإن تعددوث السبل .وقد يبدو اعلالاف ع بين کل 
دن الرحجلين ف اأءظور الأصلى الذى يطلان مه على هذه الخال 8 غير أن 
العازف مهيجل معرفة عميقة عكنه أن يتبين نقاط الالتقاء الحقيقية بين الرجلين 
على الرغم' من . الاأختلاف الظاهر مما دن ناحية أساوت الت اول 'على 
أقل تقدير . 1 
ما لا شك فيه أن مرجع هذا الاختلاف إلى أمرين أولها : أن الوقن 
الاسم الحدد إنما حىء 07 جانب ما ركس بوصفه أميل إلى عل الاجماع منه 
إلى عام الفاسفة وبوصفه أ حر ص على ااذ 5 أى قاعم فما يتما تى بالجدل الصاعد. 
وقد کون ف موقف هيحل ما يدعو إلى القول بارا ين 9 وبامخاذ كلا 
0 ففين 0 ن العر و ف أنه 0 حد عند هيجل إلى ا نب التفسير السا ب ف للدو 2 


فى نغاره دل أندافن ف کل فأسفقه هو غبار عن ديك مبدثى لحا يه ة الترابط 


)00( حاول جورفياش Gurvich‏ ف 31 1 عن علم الاجماع عند كارل ما ماركس 
يقال بقدر أل 0 من شأن التراث الميجل فى ال تأثير على فكر ماركس ٠ ٠‏ وسذثير 0 1 
ف الفصل 'القادم ١ ,١‏ . 3 


س۷ س 


المدثى فى إطار وقائم الفسكر والوجود ممأ جنا إلى جنب على ضوء المركة 
الوحيدة من أسفل إلى أعلى . ولا شك فى أن هيجل قد أقدم على الكلام فى 
موضوعات الشياسة وفى ذهنه فسكرة واضحة عن تطبيق هذا الخطط . والتفكير 
الميجلى سياسى فى جوهره . وهذا يدعو نا إلى التساؤل عا إذالم يكن الصعود 

من الحدود إلى اللا محدود فى تفكير ه الاجتاعى ومحاولة الارتفاع بالا نان إلى 
مستوى الطائفية الكبيرة نوعا من الحرص. على أن يكون المجتمعم كوجود 
مقترناً بالدولة كفكر وأن, يكون الصعود من هذا إلى تلك متضمناً فى تر كيب 
ار اميد يقي عملية الارتفاع من الحدود إلى اللامحدود 
على قبول إرادى أو على اتفاق ورضا إراديين . وفضلاعن ذللك فالناس 
رتفعون إلى ما وراء حالة الاستلاب والاغئراب الكامنة فيهم عن طريق 
الفعل الذى يقباو ن به ديهم فى إطار الفاق التار ية العرضية الى تقيد 


الوخرة الانناق بشروط وقيود وأوضاع معيئة » فالانسان سبيله إلى الارتفاع 
إلى اللامحدود واللاهائى عن طريق الارتباط بفعل التحدد التار ى الوضعى. 
وهذا التحدد التارمخى هو الذى يضم شرطية الوجود الانسالى لأنه هو نفسه 
قاریع الشعوب أو الدول التى ثل كل منها كلياعينياً. وستصبح فلسفة القانون 
الطنيى أى النقل فر الدولة أو فر القمولية الى مل الد شاف 
وسطها من حيث هو جزء بحاول أن يمل من مصيره وجودا فمايا . وإيجابية 
الأخلاق ذانها مى حياة الشعب . لذا قلنا من قبل إن فلسفة هيحل السياسية 
مل ازنياط الور رما لاسي وك بالأصول الأول . 


فال كر ف 1 سياسة وف الطبيعة هو کال عماية التطور e»‏ فف السواسة 
الفسكر هو كال عملية التطور التي تتخاص بها الفسكرة من الاسعلاب والغربة» 
وق الطبيعة انكر هو كال العملية الى تتخاص ا الفسكرة من اللاعقل اللظاق 


ف 


وهذا لا يمكن أن يسكون موقف ماركس جديد) بالرة أو مناقضا ممام 


ولكن هذا لاعنم أن يكون ماركس قد رأى فى نفسه موقفا مناقضا من 
حيبت النظور العام الخاص عوقفه قرا ازاء موقت هيجل ؤرأيه. وها عثلان. 
غير شك قطبين على طرفى نقيض فى مفوومهما عن طبيعة الفاسفة ووظيفتها ' 
وقد كانت الفاسفة ف نظر هيحل رد اعبار الاشياء وتانلا عن طريق' 
الک 7 وهى فى تمومها امعان للنظر وتأمل ومن أخص أنشطة العق ل القائمة 
بذامها و اأستةاة عهمتها ٠‏ ومو ضوع الفاسفة عند هيحل ماجر ی بالفمل و هدفما 
توضيح ماسوف رى أى تفسيره بافة الضرورةالنطقية. ولابد من ملاءمةالهدث 
م کل موحد متطور بحيث لايصاج أن کون سوق ماهو عليه 3 وهكذا 
#تكشف دلالات الحدث کا يتبين معناه وتتكشف بالتالى مبمة الفلسفة 
لتر عن ل الور ٠‏ 

و کان هيحل صر ف بعك ذلاك إلى تدلیل صعو باه ١الفكر‏ 3 نظر شة 
لاهوتية ليضيف مسائل ليست من صميم العمل الفكرى ذاته . فيو يحاول 
تفسير العو 3 الى يشتقها دن دلالة الاحد اث و الا شياء على ساس أن معى 
الاشياء هو الله نفسه وأن البحث عن معفى الاشياء من الام القدسة . وكل 
تفسير فى نطاق الاشياء هو تر ر کا أن كل تاريخ هو تاريخ الربوبية ذائها . 


03 


مانا كين ن رى لمارسة فى الحياة أصل كل نظرة و كل فكرة 
الفظر ية هى جرد عرشد إلى المارسة ( ۴۳۹۶ ) . ولاس و ضوع الفلسغةسوى 
مشا كل الإنسان والتار بم والمضار 5 . وتتميز الإجابة على أى سؤال فى هذه 
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كلا أدت إلى وضع الأموز فى نصاءها وإلى حل الصعوبات العينية الثى نشأت 
عنما الشكلات ذاتها . والوجود العينى الماثل فى متناول ,الفكر عند ماركسسن 
ولسكن إلفكر لايخاق الوجود . والنشاط اليوى الإيجابى جزء مكمل اعملية 
التفكير . وليس سؤالنا عا إذا كان فى امكان الفكر أن يبلغ الصدق 
الاقف مو الال الظرية واا عليه من قبيل او ولاه 
5 تطبيق الصدق ف الواقع العملى . ولهذا نيزت الفلسفة فى نظر مار كس 
بأنها ليست استعادة لتأمل الماضى ولكنها استباق لاستقبل ٠‏ و حرص فوق 
هذا على دراسة الحاضر دراسة تذال امكانية التغيير لكل ماله ٠‏ ومن هنا 


أصبحت الفلسفة فى تعريف ما ركس أداة للتحربر الإجماعى ٠.‏ 


ظ وإذاكان المفوو م الحديث للفلسغفةقدأ حالها إلى تحليل للمقولات الاساسية مثل 
مُقولة الزمان والمكان والعلية فقد حرص ما ركس على نقل كل هذه المةولات 
إلى جال منطق العلوم كأ نسب موضع لفاس هل القولات و كاب فمن 
لتحقيق هذه التحليلات . ٠‏ وغل ذلك يكنى أن نزي كل مواد المنطق 
والرياضيات والعلوم الطبيعية بعيداً عن نطاق الفلدفة لكى تتحصر فى نطاق 
واحد بعد ذلك وهو نطاق التأمل النقدى للقي :. ولاشك ف أن لے كانت 
مؤروعة بطر يقة موصو عية فى طبيمة الأشياء ذا مها عد هيحل ٠‏ غير أن قار لين 
أل فة كيك فى الق وجل نيا إعالة عير إلى مسا الأخلاق 
والاجماع والسياسة ٠‏ وەن هنا أصبح كلام ار کن عن النقد شير إلى أن 
النقدفى حقيتته منهج فاسنى على حو ما جاء فى تعليقه على فلسفة القانون 


عاد هيحل ۰ 1 


ولا يزال موقف هيجل فى نظرنا قربا جد إلى كل الابحاءات التى تطلغ 
إليما ورسم أبعادها ماركس . ولاشك ف أن بعض التهويعات الدينية فى فاسفة 


۷4 


هيجل لا تعيب موقفه ولا تفسد حقيقة رأيه ما دام من الواضح الجلى أنه / يكن 
يقصد إلى ذلاك إلا بأسارت يتلام ثم تقريب الطقائق ومع عقلية العصر . 


عن طروق هيحل عام و إن كنا سداس 6 أن هيحل هو صاحب الأعاء 
اله كبر وصاحبالتأثير الأعم على مواقف مار كس وفأسفته وعلى کل معارضاته 


التّى جاء بها فى غضون فلسفته ازاء الميجلية الأصلية . 


وقد أشر نا من قبل إلى أن المنهجية الجداية كانت أبعد ما تكون 5 
روح الجدل الميجلى والفلسفة البيجلية بعامة . فالجدل جزء أصيل فى فاسفة 
هيحل وهو نفسه هذه الفلسنةو ابع من صمي ماهيتها و كيانها. ولا يمكن أن 
تنيع المنبجية إلا كأداة غريبة عن صمي الكيان الفاسفى الميجلى . وكان من 
اکا ر على الماركسية فيا بعد أن تحمل الادية منهبجية علمية . فامميجية 
الادية هى وحدها النبجية المادية . وأدى هذا التعارض إلى تحديد قاطم للهادية. 
فى مقابل المثالية وإن كان من الب أن 5 بالتعارض الطلق بين فاسفق 
هيجل وما ركس . ومن القطوع بهأن ماركس تتادذ وقتا طويلا على هيحل 
ومخاصة على كتا به عن ظاهر بة الفسكر . وقد وقمهذا الكتاب فى نفس ما ركس 
بصورة قوية وأحدث فى نفسه تأثيرا كبيراً بكل ما جاء فيه من تأ كيد لفاعلية 
العقل خلال عملية العرفة . وما هو معروف لدى الئاس لبس معط سهلا ميسراً 
وحسب ولسكنه كذلك موضوع لفاعلية . فالعرفة الإنسانية نتاج تطور الوعى 
تطوراً إنحابيا إزاء الأشياء الوجودة قبل ظهور الوعى ذاته . وائفق هيجل 
وما ركس منذ البداية على أن الوعى يلعب دوراً إنجابيا فعالا فى معرفة الأشياء 
ولسكنهما اختلفا بعد ذلك فما يتعلق بطبيعة الوعى ودرجة الفاعلية . وهذا ان 


نعدم على الإطلاق أصولا هيجاية واضحة فى كل مواقف ماركس وأن تعدت 
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لديه نطاق الفلسفة البحتة . وكان بكفى أن يعتمد ما ركس على المجية النقدية 
والتاريخيةالنقدية ومخاصة فى جال العلوم الإجماعية والحضارة من أجل الانفصال 
انفصالا كليا عن هيجل وعن الفاسفة من ورائ هكل نظرى بعيد عن 
الفاعلية امباشرة . 

ولا نفسى على الرغم من التشهير الذى'اعتاد الماديون أن بوجهوه إلى هيحل 
الا( اسان من قان ف انعر للدت و داه أن 
هيجل وضع كل الأسس التى تقدمت وعبرت فوتها الادية بكل صورها الدثة 
البعيدة عن آليات القرن الثامن عشر الجامدة . وقد استطمنا أن نثبت السكثير 
من ذلك فى كاب « هيجل » فى ساسلة نوابغالفكر الغربى وفى غضون هذا 
الكتاب الجديد عن « فاسفة هيجل » عندما جملنا التاريخ عصب الفسكر 
المييجى وصمام التجربة الإنسانية وموضوع الفلسفة الأ كبر ونظرنا إليه كأنه 
قاب اطيحلية . واستطعنا مهدا التفسير الجديد أن نبرز فلسفة هيحل على حقيقسها' 
وأن نمفى ما فىوجينها الطبيعية وتجملها عورا صحيحاً اكل أنوا اع فيجليات 
التى انشقت علما عند مار كس واليسار الميجلى وعند كروتشه والمين الميحل 
وعندما بين اليسار والمين من أمثال رادلى فى انلترا وديو EE‏ 
وخیوفالی جنتيله فى إيطاليا ومیرولو بو نق وسارتر وهیپو ليتف فر نسا والعقاد 
فى فصر 

ور ا ن ا رافص مووا ار كن مق عا "أن كان ا 
اساسا على أن فاسفة التاريخ عند هيجل ذات علاقة ما بالتارخ من حيث هى 
فلسقة لأنه - أى التارخ - موضوع اعتبار وتأمل متأخر بيا برفض التارخ 
الفعلى الحاضر فاسغته ويتعارض ممما . وم ينم ذلك ما ركس من الاهتام 
بتأ کید أ ن التاريخ هو أم جانب فى فلسغة هيجل غير أنه يكن ليسيل 
أن ٠‏ قبل ما فى نظرة هيحل التار ية 00 ريد ظاهی فى رأيه . 


سس ا ب 


واعتقد هيجل أنه ألى بفاسفة جديدة فيان فى باب التاريخ عندما قام 
بتجسيم وتجميع كل فضائل السابقين عليه يا فى ذلك الوجدان وقوة اللممال جا 
جاء بها هيردر ودقة العقل اوفطنته ما مزن عند کا نط . ولسكن استقاء عناص ' 
سابقة لا تعنى بالنسبة إلى هيجل أنفصال فاسفته القار ية عن بقية النسالميجل 
حال من الأحوال وإذا كان من البراعة فى الاستهلال أن يدوه الرء بأهمية 
التاريخ وعمق دلالته عند هيجل فى بداية الحديث عنه »لفن أصعب الأمور على 
الباحث أن يقدم هذه الفلسفة التارية منفصلة أو مسبقة على شرح جوع الفلسفة 
اميجلية بكاملها . ولا سبيل إلى إدراك كندفاسنة هيجل التارعخية بغير للامكاف 
بفلسفته كلها . ۲ 

وكان من السول أن يستخلص الباحث من كل هذا أن فاسقة التاربخ 
محاجة ماسة إلى شرح النطق والاستناد إليه من أجل بيان فسكرة الجدل وتقدعها 
بصورة مناسبة . وقد مخيل إلى الرء أن بناء التاريخ بناء جدايا يقتضى شرح الجدل 
وبالتالى كل للنطق الميجبلمن ورائه. ويشير هذا كله من ناحية أخرى إلى أن 
المنطق هو الأصمل فى فاسفة التارخ . وقد أوضحنا من قبل سب اعتقادنا فى أن 
الأمس على خلاف ذلاث وأن فاسفة التاريخوموضوع التاريخ عند هيجل رئيسى 
ومسبق على كل جوانب فلسفته وإن ألزم تفسير التاربخ وفهمه وضوح بعض 
أو يات تقنية وفنيةمن صمي الاستمال العادى للتعريفات المصطاحات والأدوات. 
فالأمر إذن على عكس ما قد يظان لأو ل وهلة ويدل كل ما جرىفحياة هيجل 
أثناء تطوره الروحى على أن اشا كلالتى شغات ذهنه كانتمن صمي اموضوعات 
الميوية والسائل الجارية ومشكلة تفسير الطبيعة وتاريخ الأديان على وجه 
االخصوص أ كثر ما كانت تسيطر على ذهنه موضوعات النطق والميتافيزيقا . . 
ولو كان النطق هو الأصل فى تفسكيره التار نى لا المكس لظننا أنه بوفد مادة 
نة غريبة على التاريخ من أجل إقحامها فى صلبه . والأقرب إلى العقول أن . 
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امخطق اميجلى ىل من شأنه أن د بع الحدل حی مهايقه لا 3 رض هذا 


الجدل فرضا عقلياً . وبالتالى فالجدل ‏ أىالمنطق ‏ هو الذى يقبع سير التارخ 
لواف مار ايى ون غا سودق أن كو ع كر ان 
كل هذا لتاريخ كل بوم أى للتاريخ التجريبى إذا وضعنا هذا التارييخ فى مقابل 
التارخ الفلسنى الجرد ٠‏ وحتى لو افترضنا أن عملية القارريخ نوع من استعراض 
العمل العقلى على مر التاريخ فن الستحيل أن تتحقق مبمة الفياسوف ازاء هذا 
الموقف من أجل فهمه وإدراكه مالم يعتمد على نتائج التاريخ التجريبى القالم 
كعطيات وما لم يفطن إلى الطريقة التى تعينه على الارتفاع بالضامين: التجريبية 


إلى صئنبة الصدق الضرورى . 


وقبل هذا کل ا يغد هذا كله الرية ھی مفتاح القاريخ عند هيجل 5 
الوعن الذاتى . ولوكان التاريخ قات على النطاق أو كان اأنطق هو الأصل فى 
التاريخ ا صح ذلك حال لاال ٠.‏ او أخرى الوجل معنى مو صوعی 1 
فى صميم كيان التاريخ . ويمسكن متابعة هذا العنى الموضوعى فى تطور فكرة 
ألرية ذاتها 5 ويتابع المنطق جد هذا القطور وحری ف ره من أجل سيادة 
ذلاك الفهم والتأمل . 

وكان كران من:مواليد ده ألما و يدخل |الجامعة إلا ف سزة 
كسما عندما كان الحلاف على أشده حول فلسفة هيخل وبعد وفاة هيحل 
مس سنوات ٠.‏ ومهما قول 06 احختلاف ار کن عن هيحل فهناك مبادىء 


و فلار هيحلية أمسكت بقثلا بيب ذهن ما ركس وفكر 0 اس غير معوو ده 


A 


ول تفارقه على الإطلاق حتى اخرلظات حياته. ومن الستحيل أحيانا أن فم 
ماز کن بدون إشارة إن هريما 20.. : 

1 وقد اغار سن فار كس على هيحل کالعادة ول موقفه دن فلسفة التارييخ 
على أسناس أنه يفرض طابحه العقلى الميتافيزيق على هذه الفلسفة و يمل من 
الكون كله برا ذاتيا عن الروح . والواقع أن الادة هى التى تسبق الروح 
ولا تتقدم الروح 'المادة إطلاقاً . وعلى الرغم من ذلك فقسد. :احتفظ 
ما ركس بالحدل اطيعلى وتقدم رأى حل يل ف أن اللقيقة ليست ا اتيا 0 
الروح و ان كانت علاقات النمط الجدلى ظاهرة العام فى كل الوقائع . 

ومهما قيل هنا فمن السهل أن نتابم فا تقدم بعض اللمحات التى تبرر 
أن «يجل » على الرغم من ذلك » لم يكن ليفرض أ كثر من الواقع القارخى 
كضمو ن تحريبى يستشف منه خطسير الجدل ذاته ومعالم التطورالروحى التمثل 
فى كل أرجاء الجياة. , 

٠‏ : ولاشك فىأزما ركس قد استقل استقلالا مطلةا فیمنظوره ءندما اعترض 
على افتراض هيحل بأن الااحتكاك الذى يحرى :داخل الجتمع بين العوامل: 
عوامل الإقتصاد الى تسيطر على كل تطور:وعلى كل تدافم بين . أوجه الحياة 
العامة 3 بل من اللقروغ مه أن هله النقطة کات عقابة نکر ديك اصع 
خال من أى.شوائب هيجلية , وتصور.ماركسن التاررخ على أنه أعملية جداية 
مستمرة متطورة حو هدف'أخلاق هو وجود المجتمم الحر الالى من الطبقات. 


J 


1— Walsh (W.H.): An Introduction to philosophy of History 
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ولكن هنا أيضا »على الرغم من التعارض الشديد بين موقفه وموقف هيجل » 
ن يندفم متا ر 1 بيجل فى نحاولة إمحاد معىلاتار ى وافتراض أن يكون معناه 
هو بلوغ الجتمع الاشترا كى الخالص . والحرص على اتہاء التارخ اة 
معينة هادفة واضح فى فلسفة كل من ما ركس وهيجل على السواء » وفضلاعن 
ذلك تقاسم الرجلان الإعتقاد بأن نظام الأحداث التاريخية لا يمسكن أن يكون 
جرد تسجيل مهوش لاوقائم الجارية بطريق المصادفة وأنه بالتأ كيد أ كر من 
ذلك يكثير 0 , 


ومن هذا كله دثبين أن هيجل أصعب كن أ دس ليمك فكر واستيعادا ماتا 
من الروافد التى تفرعت من مجراه الفسكرى الأصيل . وأبسط العناصر الفسكرية 
و حل بصو 5 ب أو بخن 03 ف فاسقات الطيحليين التأخر ان بأشكال عة 5 
القرييين وحدم : وإما أمقد أثره ومفعوله لامح شی حل ردو إل كر إن من 
ارين الاين عادوا 07 أخرى إل هيحل يعرضون أزاءهويةمسكون عواقفه 
ويستعيدون النقاوة الفلسفية على نحو ما تشكات فى قلب هذه الفلسفة وفى 
کون حوهيرها 8 ويصضيق امقام هنا عن استهدراض المدارس الفلسفية اللعاصرة! 
التى مات على عاتقها مواصلة الميجاية . ولهذا نكتنى بالإشارة إلى كقابنا غن 
« القَضايا العاصرة فى الفلسفة » الذى عالجنا فيه مشا كل كل التحولات الميجلية. 
المماصر :و تحمل إليه ليكو ن تكلة لبعض امسائل القى. ليس هنا مجال اثارتها . 
ولكنا تحرص على أن نلفت النظر إلى الأهمية البالذة التى صارت تتمتم بها 
الويجاية ف المصر الد دت و ف المصر الخاضر على وحه الصو ص ۰و لايفو 5 


۰ Hook (Sidney) , From Hegel to Marx م‎ 38. 
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أن ننوه بالكانةالكبيرة التى احتلها هميجل فى أذهان العاصر بن |بذانا رى 


اليوم على أعتاب الفكر من مظاهى العودة إلى ذلك الفيلسوف الضخم الذى 
حرك وأثار وأوحى أ کار مثات الزات من كل ما سل من آزاء وما خث 
من السكلات . ٠‏ 


هيبل بن البداية والبالة 27 ا 


لا أميل فى العادة إلى السكتب التى تتناول هيجل بطريق الصدفة كمجرد 


فكرة حانبية رقص د البسط والتبسيط ٠.‏ ولا ألبيث أن أنرك مثل هذه الكتب 


موضوع رید أن ګرب فيه ا الَو لفين ذكاءة 53 بريد بعصوم أن يتابع لديه 


جانبا لأن هيجل لا يقدم بعض جوانبه مادة للتفاول والكتابة بغير أن تسكون 
جميم جوانبه و اضحة جلية لدى المؤلف الذى يقترب منه . وأسهل شىء بعد 
ذلاك هو أن يمخطىء المؤلف خطأ فاحشا إذا لم يلم الإلام الكاف يحميم أفرع 
فلسنته . ولذلك أحاولدائما أن أقرب هيجل منذهن القارىء بصورة مستبطة 
الماقات لان هيجل علنى من طول مصاحبته قارا وباحثا أنه إما هيجل ككل 


أولا ثىء على الإطلاق . 


ومن الأمو رالق كثيراً ما استوقفتنى واستلفتت نظرى قدرة هيجل 
الفائقة على توضيح أفسكاره عن طريق ملاحظات وأوضاع متقاربة غاية فى 
البساطة داخل إطار كتبه ومصنفاته . وقد توقفت أحيانا طويلا أمام بعض 
الإشكالات فى صم ل 
ببساطة فى بعض ملاحظات هيجاية أو فى طريقة هيجل نفسها فى 


وضع المسائل . 


وقد كلت تفسى مراث كثيرة على 5 مأ ٥ر‏ من قبل حقيقة موصوع 
ظاهر ية الفكر . و لکش كت أذ اليقين الكامل 13 عدت إلى صفحات 


— (AY ~~ 


أساسية من كتابات هيجل التى عدر مواقفه تحديداً قاطا . وهو ماجری 
أي بالضبط عندما عدت إلى كتابه عن « الدخل إلى الفلسفة » فى 


موضوع 
ظاهر ية الفسكر . إذ لا يا بياث هيدل 


أن يقدم الفسكرة ناصعة جاية ذا الصدد 
وان يرن بطريقة ماحة فما بين ظاهرية الفسكر والنطق فى عاضمرة واضعة هى 
الحاضسرة الثانية من هذا الكتاب . وكان|هيجل قد اعتاد أن ن يضع « ظاهرية 

الفسكر » كوضوع ضمن فقرات ار وح الاتية فى باب فلسفة الروح وهوالباب 


الثالث والأخير فى تقسيمه التقايدى لما الفلسفة . والمعنيان الأوليان ها 
الفسكر والطبيعة , 


عاد هيحل إذن بعد تأليفه كتاب « ظاهرية ة الفسكر ) سئة ۷ فو ضع 
كتابه « للدخل إلى الفلسفة » أو « الدخل الفاسى . 207 وهو فى سن 
الثامنة والثلاثين وجعله عام الدروس الفلسفية الأو لية الضر ورية لطلبة فصول 
الثانوية الأولى والثانية والثالثة حتى يهلفوا الرشد الفلسنى قبل ذهابهم إلى 
الجامعة . ولا نمی أن هيجل کان فى ذلك الوقت ‏ ناظر مدرسة ورمبرج 
rk‏ الثانوية و كان بحرص على تذريس الفاسفة إلى طلاب مدرسته 
بنفسه إلى جاب مشاغله الإدارية الكثيرة حتى يتأهبوا بطر يقة صائبة للدراسة 
الجامعية . وک تابه « الدخل الفاسق » هو مجموع الدروس الى كان يا يلقى 
ناب الاق ل منها للسئة الأولى والباب الثاى منما لاسنة الثانية والباب الال 
ممها لاسئة الثالئة أى لاثانوية العامة . وقد حص الدروس الأو لى باسم فلسفة 
القانون والواجبات الأخلاقية والدين بعد مقدمة لطبي فى موضو ع ا 
بالفسكر الفاسئى وفى وضعية الإنسان الفلسفية > وخص الدرو س الوسعلى 1 
در وس المرحلة التوسطة باسم ظاهرية الفكر والنطق وجمل اسم م الدروس 


الأخيرة الما 4 بم مذهب ا والوسوعة ا 


— AA — 


وهكذا حرص هيجل بنفسه ( وقد وجدت ملاحظاته على الخطوط خط 
.يده ) على أن يدعبا نتأمل حقيقة فكره فى ملخص صغير م عن مكنون 
.رأيه فى كثير من موضوعات فاسفتة . أم شىء هنا هو هذا الاقتران الكامل 
بين مادلى ظاهرية الفسكر والمنطق . وإذا عرفا أن ظاهرية الفكر هى عيبف 
موضوع « عام الوعى » فىنظر هيجل وأن فلسفة هيجل بأ كملها هى تطلع حو 
الوعى الإنسانى الحقيقى وأن نظرته الثاقبة إلى تاريخ الفلسفة جعلته بربط هذا 


القاررخ 3 محر كة التار غ العام لأن التارخ بوصفه صيررة الإنسان ليس 
سوى جموع مظاهر التطور الدلى للفسكرة التى تستقر فى حاضر سرمدى... 


إذا عرفنا ذلك أدركنا أن الظاهرية هى علم ظاهرية الفكر . فاذا اقترن 
المنطق بالظاهرية فضلا عن ذلك كله كان ذلك دليلا واضحا على أن الظاهرية 
هى ظاهرية الفكر . ا 
٠‏ وإذتساءلناها: ولكن أى فكر هو إذن؟. 
جاءت الإجابة واضحة من أول فقرة فى كلامه عن اللنطق ومؤداها أنه 
ينبنى ولاشك التفرقة بين الفكر الخالص واطقيقة . ولكن حيما قصدنا 
. بالحقيقة الوجود الواقعى الصحيح كان الفكر هو أيضًا بدوره حقيقة وحيما 
مدنا بالمقيقة الحسوس الحاضر الهارجى كان الفسكر حقيقة أرفم من ذلك 
مض ا : 
ومعنى هذا أن الفكر له مضمون من الحقيقة الواقمة فى وعى الإنسان 
الذالى التطور النائى بكل ما حيط به من أشياء ووقائع . ولهذا كانت ظاهرية 
الفسكر هى امقدمة الضرورية لمنطق هيجل نفسه . وظاهرية الفكر هى تاريخ 
الوعى الإنسانى لأنها تسجيل لتطور الوعى نحو العقل حيث يسهل عليه 
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التفكير المنطقى ٠‏ ومن هنا كانت مرحلة العقل النهائية فى ظاهرية الفكر 
بداية اعطق . 

وقد حاولهيجل بكل طاقاتدأن يجعلمن فلسفته جماع كل ماحل التار ع 
الفلسنى مع تفسير المقيقة على نحو ديناى متفاعل. و إذا صعافتراض أن هيحل 
قد تأر تأر كبيرا بالحركة الرومانتيكية کا تأر مها زميلاه شيلئج وهيلدرلين 
وكل الآداب والفنون والفاسفات ابتداء من أوائل القرن الثامن عشر حتى 
عصر قربب ... إذا صح هذا كان من الطبيبى أن نجد موضوع التار غ 
موضوعا اساسا وحلقة وسعلى فى كل رحاب الفنكر الميجللى . فارز السائل 
التى اهتمت بها ار كة الروما ننيكية هى موضوع التارخ. بل وكانإزدهار الشعر 
والكلف بدفى مرتبةتالية بالنسبة إلى م وضو ع التار عأ أن مو ضوع التاريخ كان يسبق 
الشعر فدرجة الأهمية دى كل المتأثرين بالمركة الرومانتيكية . وهوأس نجده 
واضحاً فى أماث سافينى "رموذووة فى الا نون وهويعد منمؤسسى عل القانون 
بألانيا ومن أعظم مشرعيها . وتتسكرر نفس الظاهرة فى روايات اسكوت 
وم التاريخية وفى ملامح عل الإنسان على حو مابدأت تفكشف فى كتابات 
هيردر وفى عاولة فيتكامان لنسجيل تاريخ الفن الإغريقى ٠‏ ودفم ذلك رينان 
إن أن يقول عبارة خالدة مؤداها أن التاريخ هو الفاسفة المقيقية للقرن 
التاسع عشر . | 

وهذا كله دلالة كبيرة بغير شك ومن شأنه أن يلقى ضوء) باهر على 
حقيقة للوقف . فميردر أولا عى بأن يظور التارخ فى شكل الطبيعة أى فى 
شكل مجموعة علاج متفاوتة حول الفط الرئيسى السكامل الذى تصاغ على 
هيئته كل تاك الماذج فى داخل تنظي بريد أن نحقق ذانه أو يبلغ درجة أعلى 


من درجة وجوده الحالى . ولم يكن الجتمع الإنسالى فى نظر هيردر والدئية 
: (عحل. ميجل ) 


جحيوكت 


ا نخاصة سوق أعلى صور ودرحجاث الإزدهار لاطاقة اممدعة الخلاقة 
التى تتتطلع الطبيعة عن طريقها إلى التحقق کا شاء الله لها أن تسكون . 

وحاء هيحل فأسبغ على مقهومه من هذه البادية أعلى صورة دن صور 
النسق الفسكرى الذهى . وحاول بالتالى فى مطلع كثتابه عن فلسفة التاريخ 
الذى 0 او إلا سئة ۳۷ أى بعد وفائه مس سنوات أن عير بين ثلاث 
طرق فى كتابة القاريخ . أولا القار مخ الأصلى وهو التاريخ كا رواه شهود العيان 
على و م قعل هيرودوث وا وا ۴ التارخ کوضوع دير 
وا عندما يتطلع حو وحهات نظر جامعة أو حو تطبيقات عة إذا أعتمد 
حمل مكانا وسطاً بين الأبد وال-كاى العام لأن التاريخ وهو المصير البشرى 
ثل مجموع امظاهر الخاصة بتطور الفسكرة تطور؟ جدايا أثناء استقرارها 
فى الحاضر الأبدى ٠‏ فالفكرة هى حقيقة ما يقتاد الشعوب والعالم. وهى 
فى نفس الوقت التحقق الأخير النهالى التدرج لكل صدوف الصراع بين 
الشعوب. والدولة هى حاول الروح الكلى حلولا أرضيا » وعظاء التاريخ م 
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,الذين يضعون الفكرة موضع التنفيذ وإن لم ياحظوا ذلك کا أنهم رشدون 


الأخرين ويكشفون هم عن باطنهم اللاواعى . والتاريخ العام تاريخ عقلى 
والعالم الحقيقى القائم هو العام على نحو ما ينبنى أن يكون . 

ويملغ هيحل دقيقة هامة عندما ود أن اروف وأوضاع كل عصرو کل 
فترة خصم| ھی وحدها ولا يمكن 3 تتقرر إلا ف إطارها ولا نحدث إلا فا 
وتنتمى إلى خاصة كيانها . 


وعلى ذلك فلا کن أن تصم علوم التاريخ قوانين عامة شاملة تنطيق 


سس ل 3 ۴ f‏ 


يو 


على كل الر احل والفترات. القانو ن الوحيد الذى يسيطرعل التار بخ هوالجدل . 
وأم ملامح التاريخ هى روز الوعى الذاتى الإنسانى من خلال حقب التاريخ 
فى صورة جدلية متسقة . ولاشك أن أم نقطة أو عنصر فى فاسفة هيجل 
بأ كلها هو يأو الشخص نفسه بصدق أى أن يصبح هو نفسه حقاً عن طريق 
التغاب على الظروف والأحو ال الق قد تبدو فى صورة سلوب بالنسبة إلى 
شبخصيته فى أول الأمص ثم تتجلى فما بعد كضرو رات أساسية بالنسبةإلى تطوره. 
وعاد هيجل فعمسكس هذا النظور على الوعى الذاتى التاريخى عدد الإنسان بناء على 
تأمل طوبل لعنى التجربة مستنيراً بهذه الفكرة . 

واعل هذا هو أصل فكرة .كتاب ظاهرية الفسكر عندما عمد هيجل إلى 
النظر إلى للطلق عند شيلنج بوصفه عثيلا صورياً وإبحاء خاوي مجرداً للوحدة 
القئمة فوق مزيج من الفسكر والأشياء . والواقع أن فيشته وشيلفج لم يستطيما 
ا بحسا بإيقاع مشترك بين المقل والقيقة مدة كافية ولعايما لم يراه 
إطلاقا . فالإيقاع الشترك بين العقل والقيقة هو أساس الإمتلاء المينى 
بواسطة التقدم ق صورة هوية وف صورة قيمة خلافة مبدعة خاصة بفعل 
« الننى » . وتسكمن عبقرية هيجل فى هذا الننى ( الإنتفاء )الذى عثل كل 
4 اع الصبر والجهد والعناء الذى تولد حقيةة الأشياء على أئره وتصدر 
عنه كل معانى الصدق . وتقوم ولادة الحقيقة مقام الغامرة أو مقام 
تخربة الروح . ویعد مذهب هيجل بأ كمله وعیاً وا كلا لمذه 
الملحمة الفريدة . 

وقد تصور السكثيرون أن هيجل ليس أ كثر من ممثل ناجح لنزعة مثالية 
اجتاحت القرن التاسع عشر أملت عليه تفسكيراً رمزيا من حيث السكتابة 
وَالأسلوْب وَأحقية اشروط التعبير اللغوى الحض . وقال جويت 100614 
فى مقارئقه بين الجدل المميجل والجدل الأفلاطونى فىمقدمة محاورات أفلاطون 


0 


ا 


الى ترجمها إلى الا جليزية إنهيجل -وهذا هو أشنم عيو به ليس إلا نظرية 


سليمة فى اللغة . 


ودفع ذللك بالسكثيرين إلى النظر إلى الجدل الميجلى بوصفه جريدا فارعا 
وبخاصة على أثر نقد شويمهو ر لفلسفة التاريخ الميجلية من حيث هى تطور 
تدر جى ومن حيث يقتصر التارخ على تمثيل تقدم فكرة كلية واحدة . ومن 
العروف أن شوبنهور تحمس للتاريخ كأحداث جارية وفنا للمبدأ العلة السكافية 
الذى كان يدفعه إلى تأمل الأسباب التى تدفع إلى وقوع الحوادث إلى جانب 
اههامه تحقيقة رواية هذه الأحداث . 

وأبدى مفسرو الجدل الميجلى على أساس أنه مجريد فارغ » استغرابهم 
الشديد من اهاه بالتاريخ . وكان الأو لى بهم أن ينتبهوا إلى أن هيجل رغم 
استخدامه القسكرر لافظة « التجريد » «مناطدمنوط4 لم يقصد بالتجريد ذلك 
الجانب السلى من ذللك التعبير محال من الأحو ال .كان ينبغى عليهم ( وهذا 
هو مافات بعض اللسكتاب العرب فى كلامهم عن هيجل وأفسد نظرتهم إلى 
المج الحدلى ) أن ينظروا إلى التجريد على أ نه ذو طابع إيجالى حقیقی فى نظر 
هيجل . وقال هيجل عن التفسكير الجرد أو التجريدى إنه بالأحرى ذلك 
الرفع ( أو الحذف ) والاقتضاب النابم من الأساس الماهوى الذى لا يتجلى إلا 
فى التصور . 


واستطاعهيجل بفضل إمحجابية هذا التفسكير التجريدى ۲۸۵۵ء 1ط Absa‏ 
16 أن يتغاب على و جود الأضداد:الصواب وائلطأ_الحب والسكراهية ‏ 
امال والقبح وما إلى ذلك كله . إذ لم يشأ هيجل أن ينكر وجود الأضداد 
وإما حرص على أن برى فما حقيقة الوجود ذاته وجوه كيانه . وليس لنا 
أن ادع هذه الأضداد فى وجود مءزول منفصل وإما لاد أن تا ہل بين كل 


۳= 


زوجين منها وأن وان نقرع بعضها بالبعض الآخر حتى نشاهد ما ينثا عنها ويصدر 
من خلاها . ورأى هيجل أ ن التعارض اجرد بين الأضداد لاو جود لدف الواقم 
الحيوى بين المتناقضات عندما يعمد کل مما إلى 3 الأخر اوا لته والتغاب 
عليه لأن أزواج الأضداد إا تنهى فى وحدة واتفاق . وبالتالى فاو 0 
الضدارن محال من الأحو ال مع الوحدة الناجمة عن تضادها أو تعارضهما . 
ووجود الأضداد فى مقابل بمضها بعت يعثل أوضاعا متنافرة حتى إذا اح 
وضعها فى الصرا اع اعدا الت » تولدت عمها حركة وتغير 
ديشاميكى متطور . 

وعلى ذلك فجوهر الوجود هو التعارض والتقابل . وءن باب أولى 
لا تكون المعرفة يمكنة ميا مباشرة وإا لا بد من تدخل الضد من أجل الإدراك 

وا4 العرفة والفكر لا يدرك ذاته مباشرة . وم ن أنفستالا ندر كأ نفسنا على 

ما من عليه إلا إذا استطاعت الظروف المتقدمة فى حياتنا أن تقو م بتنمية طابعنا 
وخصالنا والكشف عنما . وعلى هذا المنوال لا يسيطر الفسكر على نفسه ولا 
علك ذاته إلا بواسطة هذا الانسكاس وعن طريق تلات التجربة الى تردها 
إليه طبيعة خارجية لا مفر من أن يظهر ويتجلى برائياً من خلاها . 

ولا بد للفسكر بشكل من الأشكال أن يبدأ بانكار ذاته وننى ذاته وان 
یشرع ف اروج من نفسه والاغترا ب بالنسبة إلى روحه والظهور فى امارج 
بالتالى مولداً كل صور المقيقة واشكاها فى هيئة تتابعات مسلسلة مثل اصول 
il‏ ر ومثل الطبيعة ومثل التاريخ .ولا يلبث بعدئذ أن رتد إلى ذاته حى 
يبلغ م بذللك المعرفة القيقية أى فلسفة الر وح الطلق . 

فالفسكرة إذن تتسكر لنفسها وار ج على نفسها من أجل أن تعود إلى 
أفسها مرة ری وتنقصر على ما حدها ويحول دون تعرفها على ذانها . فى 


تبثت وحودها بای الذى ا على كل الاثفاءات لتقا بعة 5 
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وهكذا لا عکن أن تتحةقن المعرنة اشر بدا ٠.‏ ولا عکن بلوغ العرفة إلا 
من خلال القو والزيادة المطردة فى القيقة . وليست الأشياء ذانها سوى وسائل 
وأدوات الفكر من أجل التحقق الذانى ومن أجل بلوغ الوعى الذاتى ء 
طريقها * ولا تعدو هي أجزاء الفاسفة الطيحاية إذن انتک ن تلك الاطوات 
الخاصة بالتطور الخ اص با يقةو بالمقلمتءاصر بن خطوة حطوة فشكل رور 
دأئمة متصلة ٠‏ ودور ظاهر 4 ة الفكر هو اظ جار 13 صعود الوم می وتدرجدشيئاً 
فشا إبتداء من الأشكال الأولية الاحساس حی بلغ ارا و عملا ية المقيدة 
الدينية والحسكة المعرفية الصحيحة المثلة فى العقل البشرى . 


واعتاد الفلاسفة والؤرخون أن يدوا فى تفكير هيحل خطوة من الخطوات 
الأساسية التى أدت بتأثيرها على ماركس إلى بعث امادية الجداية والمادية 
00 التارخية على السواء . وهذا يعنى بشكل من الأشكال أن الجدل اطيجلى أبعد 
من أن يكون تجريداً خالصا أو حليةا خالياً من للضمون . فبناك معترك حفيقى 
لاجدل . وأدلثىء على ذلكهو أن هيجل أبى أن ينظر إلى جمووريةأفلاطون 
نفسها بوصفها نوعا من التقكير الطوبوى أو اليوتو بيا رفض 0 أن ين 
جهورية أفلاطون ضرا من الل الفاسفى وأصر على أنها تأمل حقيقى 
السك ر السيانى وق لإارسة المملية فى عضر .وقد 45 و ود 
gwd‏ هذه الحقيقة وأصر على اعتبارها ذات دلالة قوية على التزام 
الفياسوف اليتسافيزيقى على الدوام وى كل مكان . والواقم أن كولينجوود 
فطن كذلك بنفس هذا لمنطق إلى أنكتاب ظاهرية ا الذى ألفه هيحل 
عثل مقدمة لکل فاسفةه کا كن ن أن يعد وثيقة للدلالة على كل ما كان جخرى 
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ولاشك فى أن القرب أو البمد فما بين هيجل وماركس يترتب فى الغالي 
على التفسير الذى ينسب عادة إلى فلسفة هيجل . فهذا التفسير هو الذى يقرب 
ما رکس من هيحل أو يباعد يينهما . 

وقد أمسك بطرفى التفسير الما ركسى ميجل وإنكاره عدد من الشتغلين 
بالفلسفة الميجاية . فبناك كوجيف الذى أعطى تفسيراً ماركسيا واضعا يحل 
فى كثابه مقدمة إلى قراءة هيجل . وهناك وكاش الذى سکام فى كتابه عن 
هيحل الشاب بإفاضة فائقة حول هذه النقطة بالذات . وقد 0 هيبوليت 
بتحليل و 0 وافيين لهذا الك تاب فى مق لفه عن « دراسات عن ما رکس 
وهيجل » وأو ضح كيف استبعج لوكاش فى قراءاته طيجل أنه 000 
استطاع أن يتعبه إلى كل المتناقضات الأساسية فى الرأسمالية القامة حوله وإن لم 
يبلغ درجة التفسكير الجاد فى تقديم حاول لهذه التنافضات . 

أما جو لكل فقد أراد 1 فى كتابه عن عل الاجماع عند كارل ما رکس 
قفر تماما لأ تا ٹیر هيج على ما رکس . و اهم جورفيتش بإظهارتا ثير 0 
وعداصر فاسفته على فسكر اوو اغد مار کس عن هيجل أى شىء 
سوى الألفاظ والصطلحات الخاصة بالبسار الميجلى الذى كان هو نفسه متأثرا 
بالسانسيمو نية . وقد تأر برودون مثلا مهذه الأفسكار السانسيمونية . وحاول 
ليفيفرءوطه5ه.آأن ينسب إلى هيجل الأثر الظاهر فى منحى القدرية الت اصطيغ 
ا ماركس عن المرية خلالمقاله الرابع عن‌فوبرباح لأنهيجل فى نظر 
ليفيفر هو الفياسوف القدرى بكل معالى الكلمة . 

وهكذا جد أن الصبفة التى اعتاد الفسرون أن يصبنوا بها فلسفة هيحل 
كانت داعا مصدر التقريب أو للباعدة بين كل من الرجلين . ولكن المقيثة 
هى أن جوهر فلسفة ماركس هو طبع التناقض الظاهر فى الجتمع الصناعى 
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الرأسمالى ولا يوجد شىء من هذا القبيل فى صميم فاسفة سان سيمون 
الاشترا كية ولا تعرف هذه الفاسفة أى شيهة تناقضات جوانية فى صميم النظام 
الرأسمالى . و يفسكرسان سيمون أو أوجست كونت فى أى تفكير من . 
٠‏ قبيل النظر إلى أنو اع الممراع الاجماعى كأساس اكل الر كات التاريمية . 
ول برأحدها حال أن المجتمع الذى عاش كل منهما فيه كان ممزقا بفعسال 
التناقضات الباطنة التى لاتقبل اللماول . 


وهذا السبب عينه سيظل ماركس وثيق الصلة بالفكر الميجلى الأصيل 
ذاته . ولا يمكن مجاهل عدد كبير من الماتى والموضوعات الهيجلية الأخرى 
السكامئة فى أعماق الفسكر الماركسى سواء فى أعمال الشباب الأولى التی كان 
يقاس فما هيجل قدراته ومخطط آراءه فى مسودات أولية أو فى الأعال 
السكبيرة الناضحة الفعمة بالوعى والأصالة . 

ويكنى أن نتأمل موقف ماركس فى كتاب رأس الال قايلا لندرك أمس| 
واضحا لا لبس فيه وهو أن ما ركس كان برى أن كل الفلسفات التقليدية قد 
بلغت نهاينها عند هيجل . ول يكن من ايسور أن يذهب أحد بعد هيجل 
إل انعد ما ذهب إليه هيجل نفسه لأنه قدح فكره فى أمر التاريخ كله وفى 
أمر الإنسانية بكاملها . وهنا ختمت الفلسفة مبمتها . هنا عند هيجل اننبت 
الفاسفة من غايتها فى الصعود إلى مستوى الوعى الظاهر ظبوراً صر عاف نجارب. 
الإنسانية كلها. وقد لى هدا الوعى الذاتى بتجارب الإنسانية فى صياغة أخيرة 
خلال صفحات كتاب ظاهرية الفسكر وفى موسوءة العلوم الفلسفية . 


و خرص هار کان عل الإفصاح عن إحساسه ان أية خطوة بعك هذه 
الفاسفة غير مكنة على حو ما قال فى البحث الحادى عشر والأخير من جملة 
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بحوثه عن فويرباخ . ققد باح بأن الفاسفات قد قامث بتفسير العام على أنماء 
شق ولم ببق الآن سوى العمل على تغيير هذا العالم . وممنى ذلك أنه لم يمد 
هناك ما يضاف إلى هذه الفاسفة » فالفاسغة تصبح شام ةكاملة كوعى ذاتى . 
واسكن القصور صار فى جاذب العام نفسه الذى لم يعد يتناسب معهذا الوعى 
الذالى . مث الفلسفة وتقدمت على العالم بما ات إليه . وصار العالم تفه 
معيها لفصوره عن التناسب والاتفاق مع الفلسنة كوعى ذانى . وصار من 
الذمرورى عمل إجراء معين وهو تغيير العالم ليصبح مناسبا للوعى الذاتى 
الفكرى فى حقل الفلسنة . 

ديكنى إلقاء نظرة عابرة من أجل معرفة أن هذا اللوقف ردفملواستمرار 
اا لقيقة الوضع اليجلى . تفكير ماركس مواصلة هل مشكلة الفاسنة 
على نفس خط السير الميجلى . ويقبين التراث الميجلى فى موقف ماركس من 
تجرد مسك الأخير بالدلالة الفلسفية للصيرورة التاريخية . وأية خطوة جديدة 
حو نظام اقتصادى واجماعى أن يكو ن مصادفة تة وإنما مساهمة جادة فى 
مصير الإنسانية . 

ويمسكن أن نلاحظ فضلا عن ذلك كله أن فكرة الاغتراب التى لمبت 
دور؟ أساسياً عند هيجل» ومعناها أن يصبح الشىء غريبااانسبة إلى ذانهأىأن 
يحد فى نفسه بعض غيره ويجد بعد فما بينه وبين نفسه على هيئة استلاب ... 
هذه الألفاظط بمعازيها وباستخدامها موجودة فى فسكر ما رکس الشاب تعبيرا عن 
عملية اجماعية ينشىء مها النا سأو الجتمعات تنظمات جاعيةيذو ون‌فما.فالاستلاب 
والاغتراب عنك Bntausserung— Versusserung —Entfrem dung Jaga‏ 
رى بنفس الألفاظ عند ماركس وإن کان هيجل قد مز بأنه 


أعل فكره عن طريقها على الستوى الفلسفى أو اليتافيزيق . فالفكر 


ب هاما 


ار 


هذه Der‏ يغترب إزاء نفسه فى إنتاجه وأعماله وينشىء أبنية ذهنية واجماعية 
ويسقط نفسه خارج نفسه . وتار الفكر هو تاريخ الإنسانية وهو أيضا تاريخ 
حر كات الإغتراب المتتالية الذى جد الفسكر نفسه فى غاية الأمر مالكا جموع 
إنتاجه وأعماله واسكل ماضيهالتار نى» وواعياً وعياً حقيقي) لهذا الامتلاك لناصية 
هذا الجموع . 


ينك أن لفو تنا أن الاغتراب عند هيحل ظة جدلية أو أوجه الاختلاف 
الجدلى . الاغتراب عند هيجل هو لطة الانقسام بين الذات والجوهر . 


فالاغتر اب (و سی أ الاستلاب) ية شەر و بنشا عا كو و غی حقيقيان. 


وفل اع أن ر بالمديد ن الناوب لن بذى ميق اينات الق سد 
الوعى فى الباية بدورها ونجدله متواصلا على هيئة شمول . وتاك هى حركة 
الوعى ومن خلال حركته يصبح الوعى الشمول انخاص باحظاته وأوجبه 
اي . 

وکن الخلاق بين ديعل ومار كين فى أن هذا الأخين يضع الشمول 
عمنى من المانى كعطى مذ البداية الأولى . وفى رأى ماركس أن هيجل قد 
خلط بين الوضعة ( أى إخراج الإنسان فى الطبيعة وفى العالم الاجماعى ) 
والاغتراب . ليس الاغتراب عند ماركس موضعة من هذا القبيل . فاللوضعة 
طبيعية وليست طريقة يصبح الوعى مها غرياً إزاء نفسه ولسكنها طريقة يمكن 
أن يعبر بها الوعى على نحو طبيعى . فالموضعة من قبيل ظواهى الطبيمة فى حين 


و ينبعث هذا الاختلاف بين فكر : الاغتراب لدى فار تبن ولدى هيحل 
)١(‏ راجم الترجة القرنسية اظاهرية الفنكر ‏ جزء ثان س 514 . 
(؟) راجم غطوطات سنة 1444 اا رکس ص ۱۳۹ . 
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من أن مفمومما عند الأخير ا كتشاف ابمد الذاتية الخالصة الذى هو المدم 
فى حين أن مغمومما عند الأول ينبنى على أساس أن الإنسان منذ البداية 
موجود طبيعى أى على أساس إعابية ليست ف ذاتها 7 ٠‏ هذا بها فى بداية 
جدل الثار لخ عند هيجل توجد رغبة لا حد ها فى التعر فی رغبة فى اليل 
إلى الأخر وى طاقة وإمكانية لا أول ها لأنها لا تنشأ عن أية إجابية أولية . 


وليس هذا وحسب. فالنق د الخاص بالقيقة الإقتصادية لنظام رأس الال عند 
ماركس يوجد كأصل لكل مذهبدوفكره . وقد كان هذا النقد نفسه قا فأصل 
تفسكيره كنقد فاسفى وأخلاق على طريقة هيجل قبل أن يستحيل عنده إلى 
لیل اقتصادى واجمّاعى صارم . أى أن ماركس استخدم هذا النقد الذ ى كان 
موجودا کل فأسفى و أخلاق عند هيجل لوصفه طريقة مستتحدثة فى ليل 
الظواهى الاقتصادية والاجماعية . وقد كسى ماركس هذا النقد قال جديدا 
لإستتخدامه فى موضوع على وإن كان لابزال يظلهر كاستمرار ومواصلة امدة 


أساليت فكرية من صمم النسق افيح . 


وهكذا يازم على الدوام أن يكون هيجل حاضرا الرمقه أولا ف أى 
تفكير فاا 3 2 فلسفته بطريقة شاملة إذا كان من الضرورى تناول 
إحدى جر ثياته ٠‏ ھن الفرورى امع بين أطراف فلسفة هيحل حی كفلى 
الإنسان ف المهاية عنظور واضح يضفى Aie‏ اة والدقة على ملاحظاته 
ف أى جانب من حجوانب هيحل واس تو حى منه روح الفطنة والإنصاف لکل 
نقطة من نقاط فلسفته . وهذا هو ما ينبنى أن يظال دام رائد كل دارس 
طذه الفاسفة الدقيقة ذات الطابع الكلى إذا شاء أركف يسكون لدراسته 


أى معق 3 
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ا 


لا يستطيع الباحث أن يفل فاسفة المال عند السكلام عن هيجل لا هذه 
الفلسفة من أهية بالغة فى فكره وتسكوينه الفلسفى العام . غير أننى كنت 
قد تناولت هذه الفلسئة بتفصيل كبير فى كتالى عن النقد واجمال عند المقاد 
ونی كتالى عن هيجل ( ساسلة أوابغ الفكر الفربى ‏ دار العارف ) 
وا يعدم الحاجة إلى معاودة تناول هذه الفلسفة مرة أخر ى فى هذا 


الكتاب . 


ولكن يكنى هنا فى الخائمة أن نشير إلى أهمية هذه الفلسفة الجالية لمعا بعتها 
فى مظانها واستكال الإلام مميجل عن طريق بعض السكتابات الأخرى 
الضرورية . والواقم أن الجال عبد هيجل هو الظهر المسى للفسكرة فى حين 
أن الفن هو يقظة الإحساسات المناسبة الأليفة بواسطة الأشكال العبرة عن 
امراك یکن هذا لوقت ال شا كارا ,اله لكل ها سيق من ليل 
هذا اليد دق ان ت قن هل آل هنا كما وال من أى يليد أن 


محا كاة لمواقف الأخرين . 


وقد أشار الأستاذ الدكتو ر زكريا براه فى كتابه امام عن فلسفة الان 
فى الفسكر للعاصر إلى أن الفهم الأفلاطولى لاجال فى عاورة هبياس هو 
بعينه فهم هيجل لهمة عل لجال . واستشهد على ذلك بأن هيجل قرر ضرورة 
الانطلاق فى النظر إلى الجال بوصفه فكرة أو حقيقة كلية .ولا مانم فى الواقم 
من أن يسكون ثمة تشابه بين الوقفين وإن كان من الصعب التقريب بشكل 


قاطع بين الفلسفتين . 


ا س 


الجال . ولكن الحق يقال إن هيجل كان مخلصا لمنطق فلسفته بأ كلها 
فى موقفه اجالى وكان أحرص ما يكون على تخليص الفن من اللامحدود 
عل شيافج : 


5 


وەن هزا عاد الد کور ز كريا ارادم فقرر أن الفن عد هيدل شا به شأن 
الفسكر ف أنه شك الحقيقة 8 وإذا کان العام الى ي عادة ف إخفاء 
الباطن عدا وفى إبراز الظاهر أمام عيوننا » فالعا الفنى ‏ مكذا يقول 
الور ر كربا إبداهي - حريص دات على أن حمل الخارج شبيها بهذا 
» الداخ ل ¢« ورد الحقيقة التحسية إلى الحقيقة الروحية ہی تصبح 
« الادة » بثابة جلى أو مظير لاروح . وهذا التكافؤ بين الظاهر 
والباطن أو بين الطبيءة والروح هو المثل الأعلى للفن لأنه من شأنه أن فم 
التناقض بين الحياة المادية و الحقيقة ار و حية و علص هيحل من ذلك كله 
والواجب أو ماهو كان وما ينبغىأن يكون . ومهمة الف نالأصيلة هى التأليف 
بين الحرية والضرورة أو بين الباطن والظاهر أو بين الضمون والشكل . 
وقد كان كتاب هيحل عن ع الجال أول كتاب من نوعه ف الغرب 
جم بين كل ضروب النشاط الفنى فى الحقب التارخية الختافة التى عاش فما 
الإنسان ٠‏ ويقدم الكتاب تعريفا لتصور الجال على أساس أنه الظير 
الحسى للفسكرة ٠‏ وهو تعريف جامع لكل مظاهر الجال الختافة ٠‏ كا أن 
الكتاب عثل ف جوعه تار كا عاما للقن ٠‏ 


)00 زكريا اراھ : فلسفة الفن عند هيعجلى ‏ بيمحث اشر فى علة الله عدد ۰۷ 


تا ج جه يمت لجعت ما مس 


ی ھی 


و ا حك 
9 ع م ا ےک 


عد وه 
والفن ذائه هو أول أوجه الروح وأولى لخظاتم! وإ كان ف الواقم الفملى 
يتطلب إصلاحا دينيا ظاهراً ٠‏ فالفن لايحتل مكانته من الروح إلا إذا حقق 
الدين ماهيته الفعلية وحصل على جوهر وجوده . 

والغاية من الفن هى الال ٠‏ والحال لا يسكون إلا جالا فنيا لأن الحال 
الطبيعى هو مجرد انمكاس الروح ولا يكون جميلا إلا بائمائه ومشاركته 
فى عالم الروح ٠‏ وما كان الال غاية الفن فقد أصبح بالتالى مقولة منمةولات 
الوجود كحقيقة محسوسة لكل من الشىء فى ذاله والشىء لذاله ٠‏ وتاك 
فى الواقع مهمة ذات مخصيص كير ٠‏ 


ويتحةق الالو ينبعثمن الفدون الجميلة من تصو برو نحت وموسيق وشعر ٠‏ 


هى الكلاسيكية والثالثة هى الروما نتيكية . ومحدث التزاوج والاثتلاف بين 
هذه الفنون ومرا<ل التطور من الرمزية إلى الكلاسيكية إلى الروما نتيكية 
عن طريق عل امال الذى يعبر تعبيرا دقيقا ذكياعن هذا التزاوج وهذا 
الاثبلاف ٠‏ 


وعدا أن يسكون هذا الكتاب صورة نموذجية لدراسة هيجل بالطريقة 
المدرسية التفصيلية حتى يؤسس أرضية واقمية وثابتة فى القعرف على جزئيات 
فاسفته. ولا أحسب أن النجاح المطلق كفيل بأن يتحقق بعد محاولة أو محاولتين 
ولا مغر دن محاولات حل ردة مره بعل أخرى إلى أن صر الفكر الطيعلى 
كفك شير الطريق ف أشد الأزمات حلکة 5 


ذ ا AL‏ 


تصويبات ضرورية 


صف سطر ll‏ 0 


.مس يني سمي أ مف سمه جع عينين ٠.ّ[‏ سس س 


000 


AA‏ ۱۲ 3 ھار اللاوجود عبورا أن يعبر اللاوجود عبورا خافيا 


إبداعيا إل اللاوجود 6 إلى الوجود . 

AA‏ ف ولا يكون الشىء ولا يكون ولاه يكونالثىء ولأيكون» 
أ معنا فى أن مهأ 

هم | ٤‏ | الكلا اكلام 


اا کی د ای کے د ا لمح نس ا تس كز ٠5‏ 
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